
} جنيــف – تقول مصــــادر مقربة من أعضاء 
الوفــــد المغربــــي المشــــارك فــــي مفاوضــــات 
جنيف بشــــأن الصحراء المغربية إن الجزائر 
بنَفسٍ  المباحثــــات  تدخــــلان  والبوليســــاريو 
مشحون بعدم الثقة والتشنج من مقترح الحكم 
الذاتــــي الذي قدمه المغرب منذ العام 2007، ما 
ســــينعكس علــــى اللقاء بشــــكل غيــــر إيجابي 

ويجعل التفاؤل محدودا جدا بشأن نتائجها.
أن الطرف  وأكــــدت المصــــادر لـ“العــــرب“ 
الموريتانــــي حاضر على طاولــــة المحادثات، 
التي بدأت أمس وتســــتمر إلــــى اليوم، لتليين 
المواقف والبحث عن نقــــاط التقاء كي ترتقي 
المباحثات إلى مرتبة مفاوضات بجدول أعمال 
حقيقي، على اعتبار علاقة الطرف الموريتاني 

مع عناصر مؤثرة داخل البوليساريو.
ويمثــــل موريتانيــــا فــــي هذا اللقــــاء وزير 
خارجيتها إســــماعيل ولد الشيخ أحمد والذي 
ســــبق له أن شــــغل منصب المبعــــوث الأممي 
لدى اليمــــن وقبلها نائب المبعوث الأممي إلى 

ليبيــــا. ورغم أنــــه لم تمض فتــــرة طويلة على 
توليه حقيبة الخارجيــــة فقد نجح في إنعاش 

العلاقات الثنائية بين نواكشوط والرباط.
وقدّمــــت الأمــــم المتحدة هذا اللقــــاء الذي 
يجــــري على شــــكل طاولة مســــتديرة على أنه 
”خطــــوة أولــــى نحو عمليــــة تفــــاوض جديدة 
بهــــدف التوصل إلى حل دائــــم وعادل ومقبول 
من الأطراف يتيح لشعب الصحراء حق تقرير 
المصير“. وتبــــدو المحادثــــات صعبة لأن كل 

طرف متمسك بمواقفه.
وعبر مبعوث الأمم المتحدة هورست كولر 
المكلف بهذا الملف منــــذ العام 2017، عن أمله 
في ”فتح فصل جديد في العملية السياســــية“ 
بهدف التوصل إلى مخرج سياسي ينهي آخر 

نزاع من هذا النوع في أفريقيا.
وأعلن الناطق باســــم الأميــــن العام للأمم 
المتحــــدة، الثلاثــــاء، أن أنطونيــــو غوتيريش 
فــــي  ”الانخــــراط  إلــــى  الأطــــراف  كل  يدعــــو 
المحادثات دون شروط مسبقة وفي جو بناء“.

وأكــــد متابعــــون أن حديــــث غوتيريش لم 
يســــتثن الجزائر من وضعيتها كطرف مشارك 
فــــي المباحثات نافيــــا عنها ما تدعيــــه بأنها 

تحضر باعتبارها مراقبا.
ويقود الوفد المغربي ناصر بوريطة، وزير 
الخارجية والتعاون الدولي. ويحضر المغرب 
المباحثــــات بثقة كبيرة وملــــف يحتوي نقاطا 
واضحة حول تصوّره للحل السياســــي داخل 

إطار مقترح الحكم الذاتي.
ويتوقــــع مراقبون ألا يحمل لقاء جنيف أي 
جديد في ظــــل تعنت الجزائر والبوليســــاريو 
وتشــــبثهما بحل تقرير المصير والاســــتفتاء، 
خصوصــــا وأنــــه قد فشــــل عدد مــــن مبعوثي 
الأمناء العامين الســــابقين إلــــى الصحراء في 

التوسط لإيجاد تسوية.

} بغداد - حملت لقاءات قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع 
رجال دين ســــنة في العراق إشارات إلى رغبة 
إيــــران في احتــــواء القيادات الدينية الســــنية 
لمنع بروز مجموعات متشــــددة مناوئة لإيران 
وللأحزاب الدينية التابعة لها في العراق مثل 

القاعدة أو داعش.
ولا يخفــــي هذا الغرض الظاهر من الزيارة 
ممارســــة ســــليماني ضغوطا واســــعة لجلب 
قيادات ســــنية ونواب من مختلف الكتل لدعم 
خيار إيران في تعيين قائد الحشــــد الشــــعبي 

فالح الفياض وزيرا للداخلية.
والتقى مفتــــي أهل السُــــنة والجماعة في 
العراق، مهدي الصميدعي، الثلاثاء، قائد فيلق 

القدس الإيراني في مسجد وسط بغداد.
وقال مصدر مطلع في دار إفتاء أهل السنة 
والجماعــــة إن المفتــــي التقــــى في مســــجد أم 
الطبول بقائد فيلق القدس، ونائب رئيس هيئة 

الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.
وأوضــــح، أنــــه جرى خــــلال اللقــــاء بحث 
العلاقــــات الثنائية، والتأكيد على أهمية إبقاء 

التنسيق الأمني؛ منعا لعودة تنظيم داعش.
وأشــــار إلى أن اللقاء بحــــث أيضا الملف 
السياســــي المتعلق بإكمال تشــــكيل الحكومة 

العراقية.
وكان قاســــم ســــليماني، ينتقــــل بصــــورة 
متكــــررة بين المدن العراقيــــة بين عامي 2014 

و2017 خلال الحرب ضد تنظيم داعش.
لكن جولاته التي تتســــم بالسرية في أغلب 
الأحيــــان قلت على نطاق واســــع منــــذ انتهاء 
الحــــرب ضد داعــــش، وظهــــوره، الثلاثاء، هو 

الأول منذ مايو الماضي.
وتشــــير أوســــاط عراقيــــة إلــــى أن زيــــارة 
قاسم ســــليماني تهدف بالأساس إلى توسيع 
دائــــرة نفوذ إيــــران بيــــن مختلــــف الطوائف 
العراقية، وأنها بعد أن نجحت في جعل أغلب 
المجموعات الشيعية موالية لها ولو بدرجات 
متفاوتــــة تريد أن توســــع دائــــرة نفوذها بين 
القيادات الســــنية، وذلك لإضفاء حزام أوســــع 
للعملية السياســــية التي تديرها إيران، وهي 

أكبر مستفيد منها.
ولفتت هذه الأوســــاط إلى أن طهران تريد 
أن تحاصر رهان بعض الــــدول الإقليمية على 
بعــــض المجموعــــات الســــنية، وقــــد نجحت 
بالفعــــل في جلب قيادات ســــنية إلى التحالف 

الحكومي في العراق.
ولاحظــــت أن وجــــود نائــــب رئيــــس هيئة 
الحشد الشــــعبي يؤكد أن الزيارة ليست زيارة 
مجاملة أو لفتح قنوات حوار عادية، مشــــددة 
علــــى أن الهــــدف هو التحشــــيد لدعــــم التيار 
الموالي لإيران فــــي حكومة عادل عبدالمهدي، 

خاصة مــــا تعلق بحقيبتي الدفــــاع والداخلية 
التي تضغط طهران لجعلها من نصيب إحدى 
أبــــرز أذرعها فــــي العراق فالــــح الفياض قائد 

الحشد الشعبي.
وقــــال ائتــــلاف النصــــر بقيــــادة رئيــــس 
الحكومة المتخلي حيدر العبادي إن معلومات 
توافرت لديه تفيد بــــأن قائد فيلق القدس كان 
فــــي بغداد للضغــــط من أجل تعييــــن الفياض 

وزيرا للداخلية.
وأشــــار القيادي في الائتلاف علي السنيد 
فــــي تصريحات صحافيــــة إلى أن ســــليماني 
تواجــــد في بغــــداد ”من أجل الضغــــط لتمرير 
تعييــــن الفيــــاض وزيــــرا للداخليــــة، لكن هذه 

التدخلات رفضت“.
وأخفــــق رئيــــس الــــوزراء العراقــــي عادل 
باقــــي  تمريــــر  فــــي  الثلاثــــاء،  عبدالمهــــدي، 
تشــــكيلته الوزارية داخــــل البرلمان؛ بســــبب 
الخلافات العميقة بين الكتل السياسية بشأن 

المرشحين.
عراقيــــون غاضبون محاولة  وعرقل نواب 
عبدالمهدي اســــتكمال باقي أعضاء حكومته، 
حيث عطلوا جلســــة للبرلمــــان كان من المقرر 
أن تشــــمل تصويتــــا على مرشــــحيه للوزارات 

الرئيسية.
وأثــــار الجمــــود بشــــأن تشــــكيل الحكومة 
احتمال حــــدوث المزيد مــــن الاضطرابات في 
وقت تكافح فيه الدولة لإعادة الإعمار والتعافي 
بعد ثلاث سنوات من الحرب مع تنظيم داعش.
وقــــال أحد النــــواب إن أعضــــاء بالبرلمان 
أخــــذوا يضربــــون علــــى الطــــاولات ويهتفون 
”باطل“ فيما تسبب في إنهاء الجلسة في نهاية 
المطاف بينما غادر عبدالمهدي والمرشــــحون 

الذين كان يسعى لتعيينهم البرلمان.
وكان أغلــــب هــــؤلاء النواب ينتمــــون إلى 
تحالف الصدر والعبادي. واعترض هؤلاء على 
مرشــــحي رئيس الوزراء لحقيبتــــي الداخلية 

والدفاع اللتين يدور حولهما تنافس شديد.
وقــــال عبدالمهــــدي فــــي وقــــت لاحــــق إنه 
سينتظر أن يقترح البرلمان موعدا للتصويت، 
وهو ما يعنــــي فعليا إلقاء الكــــرة في ملعبهم 
لاختيار أســــماء مناســــبة للحقائــــب الوزارية 

الثماني التي لا تزال شاغرة.
وتظهــــر الواقعــــة بوضوح عمــــق الخلاف 
بشأن من ينبغي تعيينه في المناصب الوزارية 
الباقية، وكذلك ضعــــف موقف عبدالمهدي في 
مواجهــــة الانقســــامات بين أقــــوى تكتلين في 

البرلمان.

تفاؤل حذر بشأن محادثات جنيف 
عن الصحراء المغربية

سليماني يضغط في بغداد 

لتعيين الفياض وزيرا للداخلية

الجمعي قاسمي

} تونــس - تعهـــد القضاء التونســـي بملف 
لحركة النهضة المحسوبة  ”الجهاز الســـري“ 
علـــى جماعة الإخـــوان المســـلمين، وذلك في 
تطـــوّر لافت ســـتكون لـــه تداعيات سياســـية 
علـــى مُجمل المشـــهد فـــي البلاد الـــذي دخل 
في منعطـــف التجاذبات الحادة التي تســـبق 

الاستحقاقات الانتخابية.

وأثار هذا التطـــور حفيظة حركة النهضة 
الإســـلامية التـــي ارتفعـــت حـــدّة تصريحات 
مباشـــرة  اتهامـــات  متضمنـــة  مســـؤوليها 
للائتلاف الحزبي اليساري (الجبهة الشعبية)، 
وأخرى مُبطنة للرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســـي الـــذي اجتمع، الثلاثاء، مع بســـمة 
الخلفـــاوي، أرملة السياســـي الراحل شـــكري 

بلعيد، والمحامي علي كلثوم.
وقال علي كلثوم إنه تم خلال هذا الاجتماع 
التطرق إلى مســـتجدات قضية اغتيال بلعيد، 
وخاصـــة ”العراقيـــل التـــي رافقت مســـارها 

والمعطيات الجديدة التي ستُدرج بالملف“.
وأكـــد فـــي تصريحـــات عقـــب الاجتمـــاع 
المذكور، أن لديه معلومات جديدة تخص هذا 
الملـــف الذي أصبـــح مُرتبطا بملـــف ”الجهاز 
لحركة النهضة والـــذي كان مجلس  الســـري“ 

الأمـــن القومي قد تعهـــد بمتابعته على ضوء 
المعطيات الجديدة التي تتكشف تدريجيا.

ودفعت تلـــك التطـــورات حمّـــة الهمامي، 
الناطق باســـم الجبهة الشـــعبية، إلى التأكيد 
في تصريحات بُثت، الأربعاء، على أن النهضة 
متورطة بشكل كبير في ملف ”الجهاز السري“.
ومـــن جهتها، لـــم تتردد فاطمة المســـدي، 
البرلمانيـــة عـــن كتلة حركة نـــداء تونس، في 
القول ”أكاد أجزم بأن التنظيم الســـري لحركة 
النهضـــة هو من يقف وراء عـــدة جرائم كبرى 
من بينها الإرهاب وتســـفير الشـــباب إلى بؤر 
التوتر واختراق أجهـــزة الدولة بما يمس من 

الأمن القومي للبلاد“.
وعلى وقع هـــذه التطورات، تحرك القضاء 
للتحقيق في ملف ”الجهاز“، لا سيما وأن هيئة 
الدفاع عن القياديين الراحلين شـــكري بلعيد، 

ومحمـــد البراهمي، ســـبق أن تقدمت بدعوى 
قضائية إلى النيابة العسكرية في الغرض.

سياســـية  مصـــادر  أكـــدت  ذلـــك،  وقبـــل 
أن هيئة الدفاع اجتمعت قبل أربعة  لـ“العرب“ 
أيـــام مع الأميرال كمال العكروت، المستشـــار 
الأول للأمـــن القومـــي، حيث قدمـــت له وثائق 
جديدة تتعلّق بملف ”الجهاز الســـري“ لحركة 
النهضة الذي يُشـــتبه في أن له صلة بعمليات 

الاغتيال.
وأمـــام هـــذا التحـــرك الـــذي جعـــل ملف 
”الجهـــاز الســـري“ لحركـــة النهضة يســـتأثر 
باهتمام مختلـــف الأطراف السياســـية، أعلن 
ســـفيان الســـليطي، الناطق الرســـمي باســـم 
القطب (المُجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب، 
أن النيابـــة العامـــة فتحت ”بحثـــا جديا“ في 

المعطيات التي كشفت عنها هيئة الدفاع.

وأكد السليطي في تصريحات صحافية أن 
النيابـــة العامة ”لن تتســـتر على أي طرف في 

الموضوع مهما كان اسمه“.
لكـــن تأكيـــدات الســـليطي لم تُقنـــع هيئة 
الدفـــاع، حيث قـــال أحد أعضائهـــا، المحامي 
رضا الرداوي، إن ما قامـــت به النيابة العامة 

يعتبر دون ”سقف الانتظارات“.
واعتبر أن النيابة العامة ”تلاعبت بالرأي 
العـــام، ولـــم تفتح بحثـــا في الغـــرض خلافا 
لمـــا قيل“، مؤكدا أن ”هنـــاك ملفا قضائيا فيه 
تفاصيـــل كثيرة عن تورط بعض قيادات حركة 
النهضة في إدارة وتسيير جهاز للتجسس“. 

فيمـــا قالت المحامية إيمان قزارة إن هيئة 
الدفاع ”تستهدف من تورط في التنظيم السري 
لحركـــة النهضة وفي الاغتيالات السياســـية، 

وتحديدا 26 قياديا“.

إيمان قزارة

هيئة الدفاع تدفع 

للكشف عن المتورطين 

في الاغتيالات 

الجهاز السري لحركة النهضة يأخذ طريقه للقضاء

• تصريحات متوترة لقيادات النهضة مستهدفة السبسي والجبهة الشعبية  • النيابة العامة تفتح بحثا تحقيقيا في الاتهامات

Thursday 06/12/2018
41st Year, Issue 11191

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2018/12/06 
28 ربيع الأول 1440
السنة 41 العدد 11191

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

 

 

وفد المغرب في وضع مريح

ص٢٠ المرأة الإماراتية تصل إلى أعلى القممحيرة الأزهر بين الحدود والميراث ص١٢ص١٣

 مريم نعوم
رأس حربة

 الدراما النسوية 

في مصر

أول

المر ص١٢

ريم نعوم
رأس حربة

راما النسوية 

في مصر

فالح الفياض يفسد علاقة عبدالمهدي 

ص٣بزعيم التيار الصدري

مفاوضات أممية جديدة 

ص٦بعناوين فضفاضة



} الخرطوم – تقول أوساط سياسية سودانية 
إن طرح تعديل دســـتوري يسمح للرئيس عمر 
حســـن البشير بالترشح مجددا لولاية رئاسية 
جديدة، قبل التوصل إلى تسوية في هذا البلد 
من شـــأنه أن يشلّ الجهود الغربية والأفريقية 

لتحقيق السلام في السودان.
وكانت قوى أوروبية قد نجحت في إحداث 
خـــرق فـــي مواقف بعـــض أطـــراف المعارضة 
كحركتـــي العدل والمســـاواة برئاســـة جبريل 
إبراهيـــم وتحرير الســـودان بقيادة مني أركو 
مناوي لاســـتئناف المفاوضات رغـــم أن نظام 
الرئيس عمر حسن البشير لم يبد أي تغير في 
سلوكه، ومازال، وفق كثيرين، يصر على فرض 

سياسة الأمر الواقع.
ووفق تصريحـــات قيـــادات معارضة فإن 
الأخيـــرة حصلـــت علـــى تعهدات مـــن القوى 
الأوروبيـــة وعلـــى رأســـها ألمانيـــا وفرنســـا 
وبريطانيـــا، بدعمهـــا في جملة مـــن المطالب 
الأساســـية التـــي تدعـــو إليها وعلى رأســـها 
صياغة دســـتور جديد للبـــلاد، كمدخل لإنهاء 

الأزمة.
وتحذّر الأوســـاط السياســـية من أن إقدام 
حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكـــم وعـــدد من 
الأحزاب الموالية له على طرح عريضة لتعديل 
دستوري يسمح للرئيس البشير بالترشح إلى 
ما لا نهاية لرئاســـة الجمهورية، من شأنه أن 
يضرّ بجهود دفع المعارضة إلى تقديم تنازلات 

للتوصل إلى تسوية دائمة.

وتستعد حركتا العدل والمساواة، وتحرير 
الســـودان بداية من الخميس لعقد لقاءات مع 
وفد حكومي في برلين للاتفاق بشأن جملة من 
المبـــادئ لما قبل التفاوض لإنهـــاء الصراع في 
إقليـــم دارفور غرب البـــلاد، وفي حال نجحت 
هذه اللقاءات فإنه ســـيتم توقيع ملحق ضمن 

اتفاق الدوحة، الذي يصرّ عليه النظام.
كما سيكون لقوى نداء السودان، التحالف 
المعارض الأبرز، الأسبوع المقبل اجتماعات مع 
الحكومة في أديس أبابا، لبحث ســـبل تحقيق 

السلام الشامل، ويتوقّع أن يرأس الوفد زعيم 
التحالف ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي.

ويقول مراقبون إن طـــرح عريضة لتعديل 
الدســـتور، في هذا التوقيت بالذات يهدف في 
واقـــع الأمر إلى إحـــراج المعارضـــة، التي في 
حـــال تراجعت عـــن المفاوضات فســـتكون في 
مواجهة مع المجتمع الدولي، وفي حال خيّرت 
الاســـتمرار فـــي التعاطي بإيجابيـــة فإن ذلك 
ســـيعني أنها عمليّا قبلـــت المفاوضات ضمن 

اللعبة التي رسم حدودها النظام.
وتقدّم ٢٩٤ نائبا يمثلون ٣٣ حزبا يتصدرهم 
المؤتمـــر الوطنـــي الحاكـــم داخـــل البرلمـــان 
الســـوداني بعريضـــة الثلاثـــاء إلـــى رئيـــس 
المجلس الوطني (البرلمان) إبراهيم أحمد عمر، 
تطالب بتعديل الدستور للسماح للرئيس عمر 
البشـــير بالترشـــح لولايات مفتوحة، بدلا من 
حصرها بولايتين كما هو وارد في الدســـتور 

الحالي.
وكانـــت هـــذه الخطـــوة متوقّعـــة، خاصة 
بعد تعديل حـــزب المؤتمر الوطنـــي قبل فترة 
نظامه الأساسي بشكل يسمح لرئيسه البشير 
الترشح لولاية رئاسية جديدة، والتي سبقتها 
عمليات غربلة قادها البشـــير بنفسه للقيادات 
المعارضة في الحزب الحاكم لترشـــحه مجددا 

للانتخابات الرئاسية المقررة في العام ٢٠٢٠.

ويشـــير المتابعـــون إلـــى أنّ توقيت تقديم 
العريضـــة يبقى العنصر المثير، بما أنها تأتي 
في خضم حراك دبلوماســـي حثيث لاستئناف 

المفاوضات بين الحكومة والمعارضة.
ويدعـــو النواب فـــي عريضتهم إلى تعديل 
المادة ٥٧ من الدســـتور التـــي جاء فيها ”يكون 
أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس ســـنوات 
تبـــدأ من يـــوم توليـــه لمنصبه ويجـــوز إعادة 

انتخابه لولاية ثانية فحسب“.
وطالبت العريضة بـ“تعديل دستور البلاد 
لســـنة ٢٠٠٥ في المادة ٥٧ المتعلقة بمدة دورات 
رئاســـة الجمهوريـــة، لتصبـــح مفتوحة دون 
تحديـــد (…) وذلك خلافاً للنـــص الحالي الذي 
يحدّد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط 

للمرشح“.
وقـــال رئيس المجلس الوطني الســـوداني 
عقب اســـتلامه المذكرة فـــي تصريح صحافي 
”لقد استلمت هذه المذكرة من ٢٩٤ نائبا يقولون 

إنهم يرغبون تعديل الدستور في بندين“.
والمـــادة الثانية من الدســـتور التي طالب 
النـــواب بتعديلهـــا هي المـــادة ١٧٨، وبموجب 
التعديل المقترح ســـيصبح لرئيس البلاد ”حق 
عـــزل الوالي المنتخب حال عدم الإيفاء بقســـم 
الولاء أو حدوث خلافات أو فوضى تحتّم عزل 
الوالي“، وهي عملية التفافية، بحســـب نواب 

معارضـــين، على قانون الانتخابـــات الذي أقرّ 
قبل أيام ويقضي بانتخاب الوالي مباشرة.

ويـــكاد يكون موضـــوع تعديل الدســـتور 
لصالح إعادة ترشح البشير محسوما، في ظل 
امتلاك حزبه لأغلبية ٣٢٥ نائبا من مجموع ٤٨١ 

نائبا في البرلمان.
تعديـــل  خطـــوة  أن  معارضـــون  ويـــرى 
الدســـتور، من شـــأنها أن تنســـف أيّ أجواء 
تفاؤليـــة بخصوص إحـــداث اختراق في ملف 

الصراع مع السلطة.
وكان البشـــير انتخـــب عـــام ٢٠١٠ وســـط 
مقاطعـــة من أحزاب المعارضة، وأعيد انتخابه 
عـــام ٢٠١٥ فـــي انتخابـــات وصفهـــا الاتحاد 
الأوروبـــي بأنها ”لم تـــرق للمعايير الدولية“، 

وقاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية 
المقبلة في أبريل ٢٠٢٠. وسط توقّعات بمقاطعة 

أقطاب المعارضة الرئيسية لها.
وكان البشـــير وصل إلى السلطة بانقلاب 
عســـكري عـــام ١٩٨٩ بدعـــم من جبهـــة الإنقاذ 

الإسلامية.
ويواجه البشـــير مذكـــرات اعتقال صدرت 
عن المحكمة الجنائية الدوليـــة بتهمة ارتكاب 
جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، 

وجرائم حرب، خلال النزاع في إقليم دارفور.

«المصريون قدموا لنا رؤية متمثلة في ورقة واضحة لإنهاء الانقســـام، وحملت الورقة متطلبات أخبار

الفصائل الوطنية بشكل عام، ورغم ملاحظاتنا عليها، إلا أننا قبلنا بها».

خليل الحية
عضو المكتب السياسي في حركة حماس

«الوضع شـــرقي الفرات يتأزم، حيـــث تحاول الولايات المتحدة المراهنة على الأكراد الســـوريين 

لإنشاء كيان شبيه بدولة مستقلة عن دمشق شمال البلاد».

الجنرال فاليري غيراسيموف
رئيس هيئة الأركان الروسية
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ــــــل دســــــتوري في  طــــــرح عريضــــــة لتعدي
الســــــودان يســــــمح للرئيس عمر حســــــن 
البشير بالترشــــــح إلى ما لا نهاية لرئاسة 
الجمهورية، لم يكن بريئا من حيث توقيته، 
ــــــي في خضم  وفق متابعــــــين، ذلك أنه يأت
نشاط دبلوماسي محموم لاستئناف عملية 

السلام بين النظام والمعارضة.

تعديل منتظر يتيح للبشير البقاء في السلطة مدى الحياة

[ النظام السوداني يضع قوى المعارضة الراغبة في التسوية أمام موقف محرج
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إغراءات الكرسي

توقيت طرح تعديل الدستور يبقى 

العنصر المثير، حيث يأتي في خضم 

حراك حثيث لاستئناف المفاوضات 

بين الحكومة والمعارضة

◄

جدل بين لبنان 

وإسرائيل بشأن أنفاق 

حزب الله
أعلن رئيس البرلمـــان اللبناني  } بيــروت – 
نبيه بري أن إسرائيل لم تقدّم دليلا على وجود 

أنفاق على الحدود المشتركة بين البلدين.
وتتهـــم إســـرائيل حـــزب اللـــه اللبنانـــي 
المدعوم من إيران بحفـــر أنفاق عبر الحدود. 
وقـــد بدأت الثلاثـــاء البحث عن هـــذه الأنفاق 
في إطار عملية أطلقت عليها ”درع الشـــمال“، 
ويرجّح أن تستمر لأسابيع، وسط قلق لبناني 
مـــن إمكانية أن تقود هذه العملية إلى تصعيد 

هم في غنى عنه.
ونقل بيان من المكتب الإعلامي لنبيه بري 
عنـــه القول خـــلال اجتماع مع قائـــد الجيش 
وقوات حفظ الســـلام التابعـــة للأمم المتحدة 
”الروايـــة مشـــكوك فيهـــا بالطبع، وقـــد طالب 
لبنان بالإحداثيات حـــول الموضوع المتعلّق 
بالمزاعم الإســـرائيلية. ولم نتلق أيّ شيء عن 
هذه الإحداثيات وهـــل فعلا هي موجودة هذه 

الأنفاق أم لا“.
وكان الناطق باســـم الجيش الإســـرائيلي، 
أفيخاي أدرعي، نشـــر الأربعاء، صورا جديدة 
قال إنها لمصنع البلوكات المدني في بلدة كفر 
بـــلا، الذي تحوّل إلى ”مكان انطلاق نفق حزب 

الله الهجومي“، على حد تعبيره.
وأشار في تغريدة على حسابه على تويتر، 
إلـــى أن المبنـــى اســـتخدم حتى العـــام 2014 
كمصنع بلوكات، حيث يقع على بعد أمتار من 
موقع للقوات الدولية المعروفة بـ“اليونيفيل“.

وفي خضم هذا الجدل أعلن اللواء ستيفانو 
ديل كـــول رئيس بعثـــة القـــوات الدولية، أنه 
سيرسل وفدا من البعثة، الخميس، للتأكد من 
حقيقة الوقائع، مشـــددا على ضرورة الامتناع 
عن القيام بأي عمل أحادي قد يؤثر سلبا على 

الوضع.
جاء ذلك عقب اجتمـــاع عقده، الأربعاء مع 
ضباط من الجيشـــين اللبناني والإســـرائيلي، 

لبحث التطورات الأخيرة.
ودعا ديل كول إلى ممارســـة ضبط النفس، 
منبهـــا إلى أن ”يجب علـــى جميع الأطراف أن 
تـــدرك أن وقوع أي حادث بســـيط نســـبيا، قد 
يتحوّل بسرعة إلى شـــيء أكثر خطورة وذات 

عواقب لا يحمد عقباها“.
ويستبعد مراقبون أن تؤدي التطورات في 
جنوب لبنـــان إلى مواجهة حيث أن حزب الله 

أو إسرائيل ليسا مستعدين لهكذا مخاطرة.
الإســـرائيلية  المعارضة  زعيمـــة  ووجّهت 
تســـيبي ليفنـــي الأربعـــاء اتهامـــات لرئيس 
نتنياهـــو  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
بالتهويـــل في قضية اكتشـــاف أنفاق شـــمال 

إسرائيل لأغراض سياسية.
وقالت تســـيبي ليفني التـــي كانت وزيرة 
خارجية إســـرائيل خلال حرب العام 2006 مع 
حزب الله، للإذاعة الإسرائيلية العامة إنها في 
حين تثمّن اكتشاف الجيش الأنفاق وتدميرها 
فإنه يجـــب إبقـــاء العملية ”ضمـــن حجمها“ 

الحقيقي.

[ تجريم الأمم المتحدة للحركة يضعها بين العودة للمصالحة والتصعيد مع إسرائيل
} القاهــرة - أكـــد عضو المكتب السياســـي 
لحمـــاس خليل الحيـــة، الأربعـــاء، أن حركته 
وافقـــت علـــى ورقـــة قدّمتهـــا مصـــر لتحقيق 

المصالحة الفلسطينية.
وقـــال الحية فـــي مؤتمر نظمته مؤسســـة 
”القـــدس الدوليـــة“ بغـــزة، بحضـــور ممثلين 
للفصائل الفلســـطينية، ”المصريون قدّموا لنا 
رؤية متمثلة في ورقة واضحة لإنهاء الانقسام 
وترتيب البيت الفلســـطيني، حملت متطلبات 
الفصائل الوطنية بشكل عام، ورغم ملاحظاتنا 

عليها، إلا أننا قبلنا بها“.
جـــاءت تصريحـــات الحيـــة بعـــد حوالي 
أســـبوعين من مباحثـــات أجراها وفد حماس 
مع مســـؤولين في المخابرات المصرية، وبعد 
انتهـــاء حواراتـــه وصل وفد آخـــر ينتمي إلى 
حركـــة فتح، ثـــم وفد ثالث إلـــى حركة الجهاد 
الإســـلامي برئاســـة زياد النخالة الأمين العام 
للحركـــة، وبحـــث كل منهـــم على حـــدة ملف 
المصالحة والتهدئة فـــي غزة وعدم التصعيد 

حيال إسرائيل.
وأوضـــح متابعـــون لـ”العـــرب“، أن كلام 
الحية وقبله تصريحات حسام بدران القيادي 
بحركة حمـــاس، المقيـــم في الدوحة، مســـاء 
الثلاثـــاء، بشـــأن الورقـــة المصريـــة، ينطوي 
علـــى محاولـــة لتبديـــد بعض الشـــكوك التي 
تسرّبت إلى القاهرة، عقب إصرار الحركة على 
اســـتمرار مراوغاتها، وحضهـــا على المضيّ 
في مســـاعيها في وقت قد تتعرّض فيه الحركة 

لمزيد من الضغوط الدولية.
وكشـــفت بعـــض المصـــادر أنـــه لا توجد 
ورقة مصريـــة جديدة، حتـــى تتحدث حماس 
عـــن الموافقـــة عليها الآن، فقـــد قبلت بالطرح 
المصـــري مبكرا، أي منذ توقيع تفاهماتها مع 

حركـــة فتح في أكتوبر مـــن العام الماضي، ثم 
عـــادت وتنصّلت من غالبيـــة الالتزامات، التي 
تمكّن حكومة الوفاق الفلســـطينية من القبض 

على زمام الأمور في قطاع غزة.
وقـــال طارق فهمـــي، الخبير في الشـــؤون 
الفلسطينية، إن هذه النوعية من التصريحات 
تريد أن تلقي الكرة في ملعب حركة فتح وتبعد 
عن حماس مسؤولية تعطيل المصالحة، وهو 

الأمر نفسه الذي تقوم به فتح مع حماس.
وشدد لـ”العرب“، على أن الفيصل بالنسبة 
للجانـــب المصـــري ”الذهـــاب نحـــو تنفيـــذ 
الإجراءات وليس ما يمكن تسميته بالمهاترات 
المستمرة من جانب الطرفين“، لذلك فالمعيار 

الأساســـي للجدية يرتكن إلى نهج وأســـلوب 
كل طـــرف في التنازل عـــن مطالبه، لكن الأمور 
غيـــر واضحة تماما في ظل بحث كل طرف عن 

المصالح الوقتية.
وأضافت المصادر لـ”العـــرب“، أن الورقة 
الأساســـية لـــم تتغيـــر وتحتفـــظ بثوابتهـــا 
الرئيســـية، ومـــا يدخـــل عليها مـــن تغييرات 
محـــدودة، لا يرقى للحديث عنهـــا وكأن هناك 
ورقـــة فـــي كل جولة، ومـــا تم التوصـــل إليه 
مـــن تفاهمات مشـــتركة جاء بنـــاء على رغبة 

الفصائل الفلسطينية.
وأشـــار مصدر مصـــري قريب مـــن الملف 
الفلســـطيني، إلـــى أن القاهـــرة حريصة على 

إنهاء الانقسام كسبيل للوصول إلى المصالحة 
الوطنيـــة، وما تقوم بـــه بعض قيادات حماس 
يهدف  الآن، وتصديره على أنه ”موقف جديد“ 
إلـــى تجنّب غضب مصـــر، ومنعها من اللجوء 
إلـــى مضايقـــة حماس عبـــر غلق معبـــر رفح، 

ووقف تعاونها في عملية رفع الحصار.
ولفـــت المصدر ذاتـــه لـ”العـــرب“، إلى أن 
الحديـــث الإيجابي مـــن قبل الحيـــة وبدران، 
غرضـــه الإيحاء بـــأن الحركة لـــن تتخلى عن 
الوســـاطة المصرية، وأي تقـــارب مع قطر لن 
يؤدي إلى منحها مســـاحة لدور أكبر، يتجاوز 
مســـألة المســـاعدات الاقتصادية المتمثلة في 

مد القطاع بالوقود، ودفع رواتب الموظفين.
وتحمل الإشارة الجديدة للورقة المصرية 
رسالة أخرى مهمة، تتعلق بمحاولة تبديد قلق 
القاهرة من ميول بعض الفصائل الفلسطينية 
نحو اســـتعادة الدفء في العلاقـــة مع إيران، 
والمنـــاورة بها للضغط على إســـرائيل لوقف 
نجحـــت  الـــذي  الهـــدوء  وإنهـــاء  التصعيـــد 
الوساطة المصرية في تثبيته الأيام الماضي.

وتُبدي القاهرة انزعاجـــا من زيادة توجه 
حركتـــي حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي نحو 
طهـــران، واســـتدعت الأميـــن العـــام للجهـــاد 
زيـــاد النخالة على عجل، الأســـبوع الماضي، 
لعـــدم الانصياع لدعوات إيـــران إلى التصعيد 
مـــع إســـرائيل، وحذرتـــه من مغبّـــة الرضوخ 

لمطالبها، وهددت بالانسحاب من الوساطة.
وتحاول حمـــاس من وراء التشـــديد على 
قبولها بالورقـــة المصرية التغطية على زيارة 
محمود الزهـــار، القيادي بالحركـــة، الأربعاء، 
لبيروت، على رأس وفد يضم، مروان أبوراس 
وفرج الغول ومشـــير المصـــري، يلتقي بعض 
المســـؤولين فـــي لبنـــان والكتـــل البرلمانية 

اللبنانيـــة، ويتفقـــد المخيمات الفلســـطينية 
ويطلع على أوضاعها.

وذكرت مصادر فلســـطينية لـ”العرب“، أن 
الزهار ورفاقه ســـيلتقون مع قيادات في حزب 
اللـــه، الموالي لإيران، وهو مـــا يقلق القاهرة 

ويحرجها أيضا.
وألمحـــت المصادر إلـــى أن توقيت زيارة 
الزهـــار لبيـــروت يتزامـــن مـــع ظهـــور بوادر 
تصعيد على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، ما 
يعني أن حزب الله لن يتورع عن حض حماس 
علـــى فتح جبهة غزة، إذا قامت قوات الاحتلال 

بقصف جنوب لبنان.
وتسعى حماس إلى التلويح لإسرائيل بأن 
التلكؤ فـــي رفع الحصار واللجـــوء للتصعيد 
يمكن أن يفتح عليها جبهتا غزة وجنوب لبنان 

في آن واحد.
العلـــوم  أســـتاذ  الراقـــب،  أيمـــن  وأكـــد 
السياسية بجامعة القدس، لـ”العرب“، أن لقاء 
وفد حماس مع قيادات حزب الله، سينتج عنه 
المزيد من الضغوط التي تمارســـها الولايات 
المتحدة لتمرير قرار بشأن تجريمها في الأمم 
المتحدة، بما ينعكس لاحقـــا على المصالحة 

التي لن تكون لها أولوية بالنسبة للحركة.
لكن القاهـــرة ربما تجد في القـــرار زاوية 
إيجابية، تتعلق باضطرار حماس إلى العودة 
لطاولـــة المصالحـــة، والحفاظ علـــى قدر من 

المكاسب التي حصدتها الفترة الماضية.
ومقـــرر أن تصوّت الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة على مشـــروع قرار قدمته واشـــنطن 
لإدانـــة حمـــاس، اليوم الخميـــس، بعد تأجيل 
التصويت الذي كان مقـــررا، الاثنين، ويطالب 
المشروع بإدانة الحركة وكافة نشاطاتها، من 

إطلاق الصواريخ من غزة وحفر الأنفاق.

قبول حماس بورقة مصر للمصالحة مناورة لحرف الأنظار عن تحركاتها صوب إيران

في ضيافة حزب الله



} الرياض - رفضت المملكة العربية السعودية، 
مجدّدا، الزج باسم ولي العهد الأمير محمّد بن 
ســـلمان في قضية مقتل الصحافي السعودي 
جمـــال خاشـــقجي داخـــل قنصلية بـــلاده في 

إسطنبول.
وقالت المتحدثة باســـم سفارة المملكة لدى 
الولايات المتحدة، فاطمة باعشـــن، إنّ الرياض 
ترفض رفضا قاطعا ”أي اتهامات تزعم وجود 

صلة لولي العهد بهذا الحادث المروع“.
ونفت فـــي تغريدات علـــى تويتر أن يكون 
الأمير محمّد بن ســـلمان قـــد تواصل ”في أي 
وقت مـــن الأوقات مع أي مســـؤول ســـعودي 
فـــي أي جهـــة حكومية حـــول إيـــذاء المواطن 

السعودي جمال خاشقجي“.
وتعمـــل الرياض على حصـــر القضية في 
مجراها القضائـــي والقانوني، فـــي مواجهة 
المســـاعي التركيـــة التي انتقلت من تســـييس 

القضية إلى العمل على تدويلها.
واســـتغلّت أنقرة تعليق عدد من المشرّعين 
الأميركيـــين علـــى القضيـــة بعد اســـتماعهم 
لإفـــادة مديـــرة الاســـتخبارات المركزيـــة دينا 
هاســـبل بشـــأنها لتصعّد مـــن ضغوطها على 
الســـعودية، بعـــد أن انتهت جهـــود الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان فـــي هذا المجال 
إلى طريق مســـدود، وبـــدأت القضية تتراجع 
بسرعة في ســـلّم الاهتمام الإقليمي والدولي، 
بعد أن جفّت المادة الإعلامية التي اســـتخدمت 
بادئ الأمر في إذكائها، وخصوصا تســـريبات 
المخابـــرات التركيـــة للإعلام بشـــكل مدروس

و“مشوّق“.
وأُعلـــن الأربعاء عن إصـــدار المدعي العام 
لإســـطنبول مذكرتين للقبض على مســـؤولينْ 
ســـعوديينْ ســـابقينْ همـــا ســـعود القحطاني 
المستشـــار الســـابق لدى ولي العهـــد، وأحمد 
عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات 
الخارجية الســـعودية، على خلفية الاشـــتباه 

بتخطيطهما لقتل خاشقجي.
واعتبـــر عدد من أعضاء مجلس الشـــيوخ 
الأميركي عقب اســـتماعهم لإحاطة هاسبل أنّ 

ولي العهد السعودي ”لم يعد شريكا موثوقا“ 
لبلادهم.

وقالت باعشـــن في تغريداتهـــا إنّ بلادها 
”كانـــت صريحـــة فـــي معالجـــة هـــذا الخطأ 
المأساوي، ومحاســـبة المسؤولين عنه، ووضع 
الإجـــراءات التصحيحية لضمـــان عدم تكرار 
فجوة مؤسســـية بهذه الطبيعـــة الكارثية مرة 

أخرى“.
وأكدت أن ”العلاقـــة بين المملكة والولايات 
المتحدة تعود إلى ثمانية عقود، وصمدت أمام 
العديد من العواصـــف“، مضيفة ”إننا نحافظ 
على التزامنـــا الثابت بهذه العلاقـــة الثنائية 
التـــي تعمـــل مـــن أجـــل الاســـتقرار الإقليمي 

والأهداف المشتركة الأخرى“.
ولا تبدو الدوائر السياســـية والمؤسسات 
الأميركيـــة متناغمـــة فـــي الموقف مـــن قضية 
مقتل الصحافي الســـعودي، وهـــو الأمر الذي 
يفسّـــره مراقبون بأن القضية تســـتخدم، على 
غرار العديد من القضايا الأخرى، في الصراع  

السياســـي المحتدم داخل الولايـــات المتحدة. 
وعلـــى العكس مـــن مواقف بعض المشـــرّعين 
المدعومين من دوائر إعلامية، يتمسّك الرئيس 
دونالـــد ترامـــب بفصل قضية خاشـــقجي عن 
مسألة العلاقات مع السعودية حماية لمصالح 

حيوية للولايات المتحدة.
وجاء موقف المشـــرّعين الأميركيين بمثابة 
”هديّة“ غيـــر متوقّعة لتركيا، ومن ورائها قطر، 
لإعادة قضيـــة مقتل الصحافـــي إلى الأضواء 

بعد أن فتر الاهتمام الدولي بها.
وقال مسؤولان تركيان الأربعاء إن الادّعاء 
العـــام في إســـطنبول خلـــص إلـــى أن هناك 
”اشـــتباها قويا“ بأن سعود القحطاني وأحمد 
عســـيري، شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي 
داخـــل القنصلية الســـعودية بإســـطنبول في 

الثاني من أكتوبر الماضي.
وقال أحد المســـؤولين الأتـــراك إنّ ”خطوة 
الادعـــاء بإصـــدار مذكرتي توقيف لعســـيري 
والقحطانـــي تعكس وجهة النظـــر القائلة إن 

الســـلطات الســـعودية لن تتخذ إجراء رسميا 
ضدهما“. 

وأضاف ”يبدو أن المجتمع الدولي يشك في 
التزام السعودية بمقاضاة المسؤولين عن هذه 
الجريمة البشعة. ويمكن للسلطات السعودية 
معالجة هذه المخاوف بتســـليم جميع المشتبه 
بهم إلـــى تركيا حيـــث قتل جمال خاشـــقجي 

وقطعت أوصاله“.
ويظهر التركيـــز التركي علـــى القحطاني 
وعسيري محاولة دفع الاتهامات صوب دائرة 

قريبة من ولي العهد السعودي.
وعلى مدار تطورات قضية مقتل خاشقجي 
بذلت تركيا جهودا لتدويل القضية، الأمر الذي 
فسّـــر بوجود رغبـــة لدى أنقـــرة بقيادة حزب 
العدالـــة والتنمية في عزل الســـعودية دوليا، 
في إطار صراع أوســـع على النفـــوذ والمكانة 
فـــي المنطقـــة، يتجـــاوز بكثيـــر قضيـــة مقتل 

الصحافي.
وأكّـــد وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
تشـــاووش أوغلو، الأربعاء، أن بلاده لن تتردد 
في اللجـــوء إلى التحقيق الدولـــي إذا حصل 

انسداد في مسار قضية خاشقجي.
وقـــال أوغلو خلال مؤتمـــر صحافي عقده 
فـــي العاصمـــة البلجيكيـــة بروكســـل، عقـــب 
اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، 
إنّ جريمـــة قتل خاشـــقجي كانت حاضرة بين 
القضايـــا علـــى هامـــش الاجتمـــاع، مضيفـــا 
”التحقيق مستمر وســـنواصل حتى النهاية“. 
كما أكّد أن الرئيس رجب طيب أردوغان تناول 
القضيـــة أيضا مـــع نظرائه علـــى هامش قمة 
مجموعة العشـــرين التي انعقـــدت مؤخّرا في 

الأرجنتين.

} بغــداد - يوشـــك رئيـــس الـــوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي على خسارة حليفه السياسي 
الأكبـــر وهـــو زعيم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصدري الذي كان له الفضل الأكبر في إعادته 
إلى الواجهة السياسية وتكليفه بأرفع منصب 
تنفيذي في العراق، وذلك بعد قيادة عبدالمهدي 
محاولة فاشلة لتنصيب أحد المقربين من إيران 

وزيرا للداخلية.
وفاجأ رئيس الوزراء الأوساط السياسية، 
مســـاء الثلاثاء، بإرســـال ســـيرة المرشـــحين 
لمـــلء الحقائب الوزارية الثماني الشـــاغرة في 
حكومته، مرفقة برســـالة تعرّض فيها لأطراف 
سياســـية مارســـت ضغوطا عليـــه لدفعه إلى 
الاســـتقالة وهي إشـــارة فهم المراقبـــون أنها 

موجهة إلى الصدر.
وبدا غضب مؤيـــدي زعيم التيار الصدري 
من عبدالمهدي كبيـــرا، بعدما أصر على عرض 
اســـم فالـــح الفيـــاض، رئيـــس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي المقـــرب من إيـــران علـــى التصويت 
البرلماني، لمنصب وزير الداخلية في حكومته.

الصدريـــون  كان  اللحظـــة،  تلـــك  وفـــي 
مســـتعدين لفعل كل ما يتطلبـــه منع الفياض 
من قيادة وزارة الداخلية بعدما تحولت جهود 
بين  تشكيل الحكومة إلى ”حفلة عناد متبادل“ 

حلفاء إيران وخصومهم.
وحـــاول رئيـــس البرلمان أن يعقد جلســـة 
مساء الثلاثاء، بعدما قال إنّ النصاب مكتمل، 
لكـــن نوابا عن كتلة الصـــدر، اقتحموا القاعة، 
وبدأوا بأنفســـهم عدّ الحضور، ليكتشـــفوا أن 
هيئة الرئاســـة زجت بموظفين ومستشـــارين 
في مجلس النواب، واحتسبتهم نوابا لتحقق 

النصاب.
ومـــا كان مـــن النـــواب الصدريـــين إلا أن 
صعدوا فـــوق طاولات قاعة البرلمـــان ليهتفوا 

بكذب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، 
الذي اضطـــر تحت الضغط للإعـــلان عن عدم 

تحقق النصاب.
وفي هذه اللحظـــة، تبين للجميع أن فرض 
مرشح إيران لحقيبة الداخلية على البرلمان لن 

يكون أمرا سهلا في وجود الصدر.
وحتـــى بعـــد تخلي رئاســـة البرلمـــان عن 
فكرة عقد الجلســـة كان الموقف الصدري صلبا 
للغاية في التمسك بمقترح أن يقوم عبدالمهدي 
بتغييـــر أســـماء جميـــع المرشـــحين للحقائب 
الثماني المتبقية في الجلســـة القادمة وإلا فإن 

مشهد جلسة الثلاثاء سيتكرر.
وتجاوز الغضب من سلوك رئيس البرلمان، 
الصدريين ليضم طيفا واســـعا من العراقيين، 

بمن في ذلك إعلاميون وساسة.
وعلق أحد السياســـيين على الأمر بالقول 
إنّ ”ما فعله الحلبوســـي يعد مؤشـــرا خطيرا 
علـــى أن التزوير صار جزءا عضويا من العمل 

السياسي في العراق“.
وأضاف طالبا عدم الكشف عن اسمه ”يمكن 
للشـــعب أن يطعن بشـــرعية كل القرارات التي 
تصدر عن السلطة التشريعية. وكما يبدو فإن 
الحلبوســـي الذي تحوم حول ســـيرته المهنية 
شبهات فساد ســـعى لأن يستعمل صلاحياته 
الدســـتورية من أجل أن يرد الجميل إلى كتلة 
البنـــاء التـــي يتزعمها هـــادي العامري وهي 
الكتلـــة التي فرضته رئيســـا لمجلـــس النواب 
غير أنه وبســـبب عدم إدراكـــه لمجموعة العقد 
السياســـية التي تحيط به لم يقدر خطورة ما 

يفعل“.
ويضيف ”إذا كانـــت النزاعات بين أطراف 
العملية السياسية قد تمت تسويتها من خلال 
الاتفاق على مرشـــحي معظم الـــوزارات فإنها 
ظهرت مجتمعة في مسألة المرشح لنيل وزارة 
الداخليـــة وهو أمر شـــديد التعقيد لما له صلة 
بالوضـــع الأمني الذي يعد ركيـــزة لبقاء نظام 

المحاصصة“.
ومـــن وجهـــة نظـــر كتلـــة ســـائرون التي 
يتزعمهـــا مقتـــدى الصـــدر فإن تســـليم قيادة 
وزارة الداخليـــة لواحد من أهم رموز الحشـــد 
الشـــعبي وهو فالـــح الفياض معناه تســـليم 
مصير البلد كله للميليشـــيات الموالية لإيران، 

وهو ما يمكن أن يـــؤدي إلى تداعيات خطيرة 
على المستوى الأمني. ذلك لأن الأجهزة الأمنية 
ســـتكون حينها تابعة للميليشـــيات وليســـت 

للدولة سلطة عليها.
وحتـــى الآن، ليـــس واضحـــا مـــا إذا كان 
عبدالمهـــدي ســـيذهب إلى البرلمـــان الخميس، 
لعـــرض قائمة وزرائـــه أم لا، بعدما تبين له أن 

فكرة تحدي الصدر ليست قابلة للتنفيذ.
بأنهم  وأبلغ ساســـة صدريـــون ”العـــرب“ 
طلبوا من عبدالمهدي أن ”يفهم رسالة الثلاثاء 
ولا يعاند، وعليه أن يستبدل مرشحيه بآخرين 

ينالون الإجماع“.
ويحـــاول تحالف البناء المقـــرب من إيران 
إن  بالقـــول  الـــوزراء  رئيـــس  وراء  التخفـــي 
”الفيـــاض هـــو مرشـــح عـــادل عبدالمهـــدي“. 
عامـــر الفايز إن  ويقول القيـــادي في ”البناء“ 
”عبدالمهدي هو من عرض اســـم الفياض علينا 

ونال موافقتنا نظرا لخبرته في مناصب أمنية 
سابقة“.

لكن تحالف الصدر يؤكد أن ”الفياض فرض 
بالقوة علـــى عبدالمهدي“. ويقول النائب رامي 
الســـكيني عن كتلة ”ســـائرون“، التي يرعاها 
الصـــدر، إن ”تحالـــف البناء يرفـــض اقتراح 
بديل للفياض، ويضغط على عبدالمهدي ســـرا 

لتمريره“.
بغـــداد  فـــي  سياســـية  مصـــادر  وتقـــول 
إن تمســـك عبدالمهـــدي بالفيـــاض ســـيعرض 
الحكومة برمتها إلى خطر سحب الثقة، بعدما 
تبـــين الثقل الذي يمثله الصدريون في مجلس 

النواب.
الصدريـــة  النيابيـــة  الكتلـــة  واحتفلـــت 
بنجاحهـــا في كســـر نصـــاب جلســـة البرلمان 
الثلاثـــاء. وتجمع نوابها تحت ســـقف القاعة 
البرلمانيـــة، والتقطـــوا صورا نشـــروها على 

حســـاباتهم في مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
مع هاشـــتاغ ”قرارنا عراقي“، في إشـــارة إلى 

كسر الإرادة الإيرانية الداعمة للفياض.
ويقـــول مراقبـــون إن تحـــدي الصدر ربما 
يدفعه إلى التصلب في موقفه أكثر. وبالنسبة 
لهـــؤلاء، فإن الصدر لا يملك فقـــط ورقة الكتلة 
البرلمانيـــة القـــادرة علـــى تعطيـــل التصويت 
النيابي للفياض، بل يملك ورقة الشارع، الذي 

يمكن له تحريكه وقت ما يشاء.
وســـبق للصـــدر، أن طلب مـــن أتباعه في 
2015 أن يقتحمـــوا مبنـــى البرلمـــان، عندمـــا 
رفـــض النواب خطة لتعديـــل وزاري طالب به 
زعيـــم التيار الصـــدري. ويقـــول مراقبون إن 
”الصـــدر لـــن يتردد فـــي تكرار هـــذه الخطوة، 
في حال اســـتمر تواطؤ رئيس البرلمان محمد 
الحلبوســـي مع إرادة حلفـــاء إيران في فرض 

الفياض وزيرا للداخلية“.

فالح الفياض يفسد علاقة رئيس الوزراء العراقي بزعيم التيار الصدري

[ المعترضون على إسناد وزارة الداخلية لقيادي بالحشد الشعبي يتخوفون من هيمنة الميليشيات على القرار الأمني
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أخبار

المعركة السياسية المحتدمة في العراق حول المرشّح لشغل منصب وزير الداخلية رسّخت 
وجود تيارين متضادّين يرفع أحدهما لواء استقلالية القرار العراقي ويدفع الثاني صوب 
ترسيخ النفوذ الإيراني وحمايته. وإذ تمكّن التيار الأول من كسب جولة إلى حدّ الآن، فإنّه 

لم يحسم المعركة التي تلوح طويلة وصعبة ومتعدّدة الميادين والأسلحة.

«ليســـت لدينا أوهام بشـــأن عملية الســـلام في اليمن، ونعلـــم أن محادثات الســـويد لن تكون 

سهلة، لكننا نرحب بهذه الخطوة الأولى الضرورية والحيوية}.

هيذر ناورت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية

«إخفـــاق رئيس الوزراء عـــادل عبدالمهدي في تمرير الـــوزراء الثمانية الباقـــين لإكمال الكابينة 

الوزارية رسالة غير مطمئنة وطلقة تحذير.. القادم أعظم}.

هوشيار زيباري
وزير الخارجية العراقي الأسبق

فاطمة باعشن:

السعودية كانت صريحة 

في محاسبة المسؤولين 

عن الخطأ المأساوي

ع جهود تدويل قضية مقتل جمال خاشقجي
ّ

تركيا تسر

حاجة لمزيد من المواد الإعلامية لتسويق القضية

محاولة محمد الحلبوســـي التلاعب 

بنصاب الجلسة البرلمانية يكشف 

مـــدى تغلغـــل التزويـــر فـــي الحياة 

السياسية العراقية

◄

عين أميركيين لأردوغان الساعي لإبقاء القضية تحت الضوء
ّ
[ {هدية ثمينة} من مشر

مسار للسلام اليمني 

ينطلق في السويد
} ســتوكهولم - وصل وفد الحكومة اليمنية 
المعتـــرف بها دوليـــا، الأربعاء، إلى الســـويد 
للمشاركة في مفاوضات السلام التي ترعاها 
الأمم المتحـــدة، بعـــد أن ســـبقه إلـــى هنـــاك 
وفـــد جماعـــة الحوثي الـــذي كان قـــد وصل 
الثلاثـــاء، علـــى متن طائـــرة أقلـــت المبعوث

 الأممـــي مارتـــن غريفيث الذي بـــذل جهودا 
ماراثونية لجمع الفرقاء اليمنيين إلى طاولة 

الحوار.
وتنطلـــق المفاوضـــات اليـــوم الخميـــس 
وفـــق ما أعلنـــه مكتب غريفيـــث، دون وجود 
تفاصيـــل إجرائية عنها وعـــن طريقة ترتيب 
ملفاتهـــا، ما عـــدا تعبير العديد مـــن الدوائر 
السياســـية والإعلاميـــة، بحذر، عـــن آمالها 
بتحقيق اختـــراق في الملف اليمني الشـــائك 
ووقف الحرب التي ثقلت فاتورتها السياسية 

والاقتصادية، وخصوصا الإنسانية.
وسبق أن فشلت محاولتان لإطلاق مسار 
ســـلمي في اليمن، حيـــث انتهـــت محادثات 
جـــرت في الكويـــت قبل حوالي ســـنتين دون 
تحقيق نتيجة تذكر، بينما أجهضت محاولة 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث لجمع الفرقاء 
اليمنيـــين فـــي جنيـــف قبل أشـــهر بســـبب 
تغيّب المتمرّدين الحوثيين رغم حضور الوفد 

الحكومي.
وتختلف محادثات السويد عن سابقتيها 
في توسّـــع دائـــرة الدعم الدولـــي والإقليمي 
لها، حيث تســـاندها كلّ من الولايات المتحدة 
وبريطانيا، وتدعمهـــا دول التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية السعودية. كما أعلنت 
إيران الداعمة للمتمرّدين الحوثيين مساندتها 
لمحادثات السويد، علما أنّ طهران مؤثّرة في 
قرار الحوثيين، وكثيرا ما اتهمت بتشجيعهم 
على مواصلـــة الحرب في إطار صراع النفوذ 

الذي تخوضه في المنطقة.
ويترأس الوفـــد الحكومي، الذي يضم 12 
شخصا، وزير الخارجية خالد اليماني. وقال 
عبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس عبدربه 
منصور هادي إنّ الوفد ”ســـيبذل كل الجهود 
لإنجـــاح المشـــاورات التـــي نعتبرهـــا فرصة 

حقيقية للسلام“.

} أهالي البصرة الغاضبون من ســـوء أوضاعهم يعودون للتظاهر بعد فترة من الهدوء النســـبي في ظل أجواء سياســـية متوترة مستلهمين هذه 
المرة حركة ”السترات الصفراء“ في فرنسا.



صابر بليدي

} الجزائــر - اعتبرت عودة عبدالعزيز بلخادم 
إلى الواجهة السياســـية في الجزائر، أكثر من 
مجرد مكلف بمهمة داخل حزب جبهة التحرير 
الوطنـــي الحاكم، وهي رد اعتبـــار لرجل أبعد 
بطريقة غير مشرفة قبل خمس سنوات، وعودة 
تعيد ترتيب التوازنات داخل السلطة، قبل نحو 

أربعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.
وتفـــادى رئيـــس الحكومة والأميـــن العام 
السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 
بالجزائـــر عبدالعزيـــز بلخـــادم، فـــي الندوة 
الصحافيـــة التي نشـــطها في مبنـــى الحزب 
بمعية المنســـق العـــام الجديـــد للحزب معاذ 
بوشـــارب، الخـــوض فـــي تفاصيـــل وظروف 
إبعـــاده مـــن الحزب ومن الســـلطة قبل خمس 

سنوات.
وشـــكلت العودة اللافتة لبلخـــادم  تحولا 
لافتا في مســـار الحزب والمشـــهد السياسي 
بالبلاد، قياســـا بالهالة التي أحيط بها نزوله 
فـــي مبنـــى الحـــزب، والدعـــوة العامـــة التي 
وجههـــا ما يعرف بـ“لجنة الوفاء“ ( فصيل من 
المناضليـــن) الموالية لـــه، للصحافة المحلية 

والدولية من أجل تغطية الحدث.
وألمح مصدر مقرب من بلخادم لـ”العرب“ 
إلى أن ”عودته إلى الواجهة عبر بوابة الحزب، 
هي جزء من توزيع جديد للتوازنات والأوراق 
داخل الســـلطة، تحســـبا لموعـــد الانتخابات 
الرئاسية المنتظرة في شـــهر أبريل المقبل“، 
في إشـــارة إلى دور جديد للرجل في المرحلة 
الحاليـــة، وقـــد يكون أحـــد البدائـــل الناجعة 
للسلطة، قياسا بدرجة القبول التي يحظى بها 

داخل الحزب والشارع.
ورفـــض بلخـــادم، فـــي رده علـــى ســـؤال 
صحافـــي، الخـــوض فـــي مســـألة الترشـــح 

للانتخابات الرئاســـية القادمة، كما لم يحسم 
كســـابقيه مـــن مســـؤولي الحزب الأمـــر، بأن 
”بوتفليقة هو المرشح الآلي للحزب“، كما دأب 
عليه الأمين العام المخلوع جمال ولد عباس.

وهو ما يبقي الباب مفتوحا أمام مهمة أو 
طموح غير معلن للرجـــل، خاصة وأنه أكد أن 
موقفـــه كان واضحا في 1999، وفي 2004، وفي 
2009، وفي 2014، في إشارة إلى دعم بوتفليقة، 

لكنه لم يفصح عن موقفه في 2019.
وبالمـــوازاة مع ذلك أبقى منســـق الحزب 
معـــاذ بوشـــارب، البـــاب مفتوحا أيضـــا، لما 
رد على ســـؤال مماثل بالقول ”قـــرار الرئيس 
بوتفليقة بخصوص الترشح من عدمه سيعلن 
في المكان والوقت المناســـبين، وأن مرشـــح 

جبهة التحرير الوطني معروف“.

الغمــــوض  التصريحــــات  هــــذه  وتبقــــي 
بخصوص موقف الحزب، وتفتح المجال أمام 
جميع الاحتمــــالات، عكس الحقبة الســــابقة، 
التــــي كان جمــــال ولــــد عبــــاس يجــــزم فيها 
باســــتمرار بوتفليقــــة في الســــلطة، وأنه هو 

مرشح الحزب.
وصــــرح عبدالعزيــــز بلخادم فــــي الندوة 
الصحافيــــة بأنــــه ”كلــــف بمهمــــة تصويــــب 
مســــار الحزب، وإعــــادة شــــرعية المناضلين 
لمؤسســــات وهياكل جبهة التحرير الوطني، 
وذلك عبر تطهيرها من الدخلاء ومن الفســــاد، 
الذي استشــــرى في مفاصلهــــا خلال المراحل 

الماضية“.
ومع إشارته إلى تكليفه بالمهمة من طرف 
المنســــق العام معاذ بوشــــارب، إلا أنه رفض 

المصدر الذي أوعز بقرار عودته إلى الواجهة، 
خاصة وأن المنســــق المذكــــور أقل بكثير من 
مســــألة الحســــم في الملفات المتراكمة داخل 
الحزب، وهو لا يعدو إلا مجرد منفذ لتعليمات 
فوقية، تنسب للرئيس بوتفليقة، لكنه تجاهل 

خلفياتها ودلالاتها.
وأفاد برلماني من جبهة التحرير الوطني 
بــــأن ”رئيــــس البرلمــــان الحالي  لـ”العــــرب“ 
ومنســــق الحــــزب معــــاذ بوشــــارب، يتلقــــى 
تعليمات وتوجيهات تسيير وتصويب شؤون 
الحــــزب، مــــن الرئاســــة“. وأضــــاف أن عودة 
بلخــــادم، ورمــــوز الحرس القديم فــــي مرحلة 
لاحقة، تســــتهدف تحقيق التــــوازن مع تنامي 
نفوذ رئيس الــــوزراء الحالــــي ورئيس حزب 
التجمــــع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، 
صاحــــب الطموح أيضــــا لخلافــــة بوتفليقة، 
ومرشــــح أحــــد الأجنحــــة المتصارعــــة على 

منصب رئيس الجمهورية.
وكان عبدالعزيز بلخادم، قد أبعد من قيادة 
حــــزب جبهــــة التحرير الوطنــــي، بعد انقلاب 
أبيض نفذه في 2012، خليفته في الحزب عمار 
ســــعداني، كما أبعد من أي منصب رسمي في 
الدولة، بقرار أعلن في أحد اجتماعات مجلس 

الوزراء في أوت 2014.
وبــــررت برقية لوكالــــة الأنباء الرســــمية 
حينئذ القرار حســــب ما أســــندته إلى مصدر 
”مأذون“، بـ”تواطؤ بلخادم مع عواصم غربية 

وعربية لخلافة بوتفليقة“.
وشغل الرجل منذ ظهوره في حركة التمرد 
التــــي قادها داخــــل جبهة التحريــــر الوطني 
العام 2004، لدعم ترشــــح بوتفليقة، وســــحب 
البســــاط مــــن علي بــــن فليس، عــــدة مناصب 
سياســــية إلى جانــــب قيادة الحــــزب الحاكم، 
كرئيــــس للحكومة، ووزيــــر الخارجية، ووزير 

دولة ومستشار رئاسي.

ندوتـــه  فـــي  التعليـــق  الرجـــل  ورفـــض 
الصحافيـــة على تصريحات ســـابقة لغريمه 
عمار ســـعداني، الذي كان يصفه أمام وسائل 

الإعلام بـ”ابن الخادم“ و”عميل فرنسا“.
وشـــدد علـــى أن مهمته ســـتتمحور حول 
”تصويب مســـار الحـــزب، عبـــر تطهيره من 
الدخلاء ومن ممارســـات الفساد“، في إشارة 
إلى من يوصفون بـ”المنتسبين الانتهازيين“، 
والاتجـــار  الرشـــوة  مظاهـــر  و”استشـــراء 

بمناصب المسؤولية والنيابة“.

ويوحـــي تصريـــح بلخادم إلـــى اعتراف 
الســـلطة بـ”انحـــراف حزب جبهـــة التحرير 
عن مســـاره السياســـي بســـبب ممارســـات 
المراحل السابقة خلال قيادته من طرف عمار 
سعداني وجمال ولد عباس، وإلى تخوفها من 
احتراق أوراقها الشـــعبية، بســـبب انزلاقات 
خطاب القادة الســـابقين“، ولذلك تمت إعادة 
الاعتبار للرجل للاســـتفادة من قبوله الحزبي 

والشعبي.
وكان المنســـق العام للحزب قد شـــدد في 
تصريحاته الأخيرة على ”فتح أبواب الحزب 
أمام جميع أبنائه ومنتسبيه“، في إشارة إلى 
الأجنحـــة الغاضبة والمتمـــردة على خيارات 
القـــادة الســـابقين، علـــى غـــرار عبدالرحمن 
بلعيـــاط، صالح قوجيـــل، عبدالكريم عبادة.. 
وغيرهـــم، الذيـــن شـــقوا عصـــا الطاعة على 

سعداني وولد عباس.

} بروكسل - استغل رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومـــة الوفـــاق الليبيـــة فايز الســـراج لقاء 
جمعه بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
للمطالبة بدور أكبر لواشنطن في ليبيا، يقطع 
الطريق علـــى باقي اللاعبيـــن الدوليين الذين 

وصف دورهم بـ“التدخلات السلبية“.
وحـــذر فايز الســـراج خـــلال لقائـــه مايك 
بومبيـــو الأربعاء، مـــن عدم وقـــف التدخلات 
الســـلبية من بعض الدول والتي يستفيد منها 

المعرقلون لإطالة أمد الأزمة.
وبدا الســـراج وكأنه يطلـــب دعما أميركيا 
لمواجهة الضغـــوط  التي بـــدأت تواجهه في 
الآونة الأخيرة وتهدد بقاءه في المشـــهد حتى 
إجراء الانتخابات في ربيع العام المقبل، حيث 
اتفق مجلسا النواب والدولة في خطوة مفاجئة 

على تغيير المجلس الرئاسي وحكومته.
والتقـــط المجلـــس الرئاســـي منذ أشـــهر 
إشـــارات بعثت بها واشـــنطن، تعكس مسعى 
لتعميـــق دورهـــا فـــي ليبيـــا. وتجســـدت تلك 
الإشـــارات خاصة في تعيين القائمة بالأعمال 
فـــي الســـفارة الأميركيـــة في ليبيا ســـتيفاني 
ويليامـــز نائبة لرئيس البعثة الأممية غســـان 

سلامة.

وقـــال منـــدوب ليبيا الســـابق لـــدى الأمم 
المتحدة إبراهيم الدباشي حينئذ، إن الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة عادت إلـــى الصدارة في 
معالجـــة الأزمـــة الليبيـــة تحـــت غطـــاء الأمم 
المتحـــدة، في إشـــارة إلـــى تعيين ســـتيفاني 

ويليامز.
وأضـــاف ”بعد الابتعاد لما يزيد عن ســـنة 
عـــن الملف الليبي بحجة أنـــه أولوية أوروبية 
وليســـت أميركية، الولايات المتحدة تعود إلى 
الصدارة في معالجة الأزمة الليبية تحت غطاء 
الأمم المتحدة، بعد أن شاع الخلاف الأوروبي 
حـــول طريقة معالجة الأزمـــة، وتحوّل الخلاف 
الإيطالي الفرنسي إلى عائق رئيسي أمام الحل 

السياسي“.
وتزايـــد التنافـــس الدولي علـــى ليبيا في 
الأشـــهر الماضيـــة، مقابـــل تراجـــع التنافس 
الإقليمـــي بيـــن دول المنطقة. وبـــدا التنافس 
محتدما بين فرنســـا وإيطاليـــا بالإضافة إلى 
توســـيع روســـيا لنفوذها في ليبيـــا من خلال 

الانفتاح على الســـلطات فـــي طرابلس، بعدما 
كانت علاقتها محصورة بمعسكر الشرق الذي 

يقوده المشير خليفة حفتر.
والمجلس الرئاسي نفسه حظي على مدى 
السنوات الماضية بدعم إيطالي واسع، ما أثار 
امتعاض القائد العام للجيش المشـــير خليفة 
حفتـــر الذي اتهم روما بالانحياز لخصومه في 
المنطقـــة الغربية. وبدوره حظـــي حفتر بدعم 

فرنسي وروسي واسع.
ومنـــذ بدئهـــا لمهمتهـــا الجديـــدة، ركزت 
ســـتيفاني ويليامـــز علـــى تحســـين الوضـــع 
الاقتصـــادي والأمنـــي خاصـــة فـــي العاصمة 

طرابلس.
وعقدت ســـتيفاني العشـــرات من اللقاءات 
مع مسؤولين اقتصاديين وسياسيين، لينتهي 
الأمـــر بتوقيع اتفاق الإصلاحـــات الاقتصادية 

سبتمبر الماضي.
وواجهت ســـتيفاني في البداية صعوبات 
تمثلت في رفض الميليشيات لتلك الإصلاحات، 
وهو ما عبرت عنه بعثة الأمم المتحدة في بيان 
في أغســـطس انتقدت فيه تغـــول المجموعات 
المســـلحة علـــى مؤسســـات الدولـــة وخاصة 

مؤسسة النفط والمصرف المركزي.
الماضـــي  أغســـطس  نهايـــة  واندلعـــت 
اشـــتباكات بين ميليشـــيات طرابلس وأخرى 
قادمة من مدينة ترهونة رافعة شـــعار ”تحرير 
العاصمة من دواعش المال العام“، في إشـــارة 
إلى ميليشـــيات طرابلس التـــي تتهم بالتحكم 
في ســـعر صرف الدولار في الســـوق السوداء 
والاعتمـــادات التي تقـــدم إلى رجـــال الأعمال 

لتوريد السلع الضرورية.
ر السراج عن شـــكره لموقف الولايات  وعبَّ
المتحـــدة الأميركيـــة الداعـــم لجهـــود تحقيق 
الأمن والاســـتقرار فـــي ليبيا، مشـــيرا إلى أن 
هنـــاك تحديات تحتاج إلى جهد وصدق جميع 

الأطراف وموقف دولي موحد يدعمها.
وعرض رئيس المجلس الرئاسي لمحة عن 
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه أخيرا 
لتصحيح التشوهات في النظامين الاقتصادي 
والنقدي، إضافة إلـــى مراحل تنفيذ الترتيبات 
الأمنيـــة التـــي بدأت فـــي العاصمـــة طرابلس 
ومحيطهـــا وستشـــمل لاحقـــا المـــدن الليبية 

الأخرى.
وأبدى الســـراج تطلعه إلى توســـيع نطاق 
التعاون الاســـتراتيجي مع الولايات المتحدة 
ليشـــمل مجـــالات الاقتصـــاد والتنميـــة مـــع 
استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وضرب 

بؤره أينما وجدت.
وجـــدد الوزيـــر الأميركي التـــزام الولايات 
المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني، مشيدا 

بمـــا تقوم به من جهود لتحقيق الأمن وإنعاش 
الاقتصاد، والتزامها بمحاربة الإرهاب.

وأكـــد بومبيـــو أن بـــلاده ســـتعمل علـــى 
دعم البرامج الإصلاحية للســـراج ومســـاعدة 
ليبيا من أجـــل تلبية الاحتياجات الأساســـية 
للمساهمة في النهوض بالاقتصاد، وسيتم في 
هـــذا الإطار تحديد لجان فنيـــة لترتيب لقاءات 
مشـــتركة في مجـــال النفط والطاقة، ودراســـة 
المشاريع الممكنة لدعم البنية التحتية وإعادة 

الإعمار.
وتنفذ الولايات المتحدة بين الحين والآخر 
ضربات جوية تســـتهدف جماعات متطرفة في 
أنحاء ليبيا، كان آخرها ضربة استهدفت رتلا 

في بلدة جنوب البلاد.
وأكـــد قائد القـــوات البريـــة الأميركية في 
المتحـــدة  الولايـــات  أن  الأربعـــاء،  أفريقيـــا 
”ملتزمة“ فـــي القارة ”اليوم أكثـــر من أي وقت 
على الرغم من إعلان واشـــنطن خفض  مضى“ 

عدد جنودها هناك.
وقال الجنرال روجر كلوتييه ”نحن لا نوقف 
التزامنا“. وأضاف ”نحن ملتزمون اليوم أكثر 

مـــن أي وقت مضى ونبحث عـــن فرص جديدة 
للمزيد من المشاركة“.

وينتشر حاليا حوالي 7200 جندي أميركي 
في العشرات من الدول الأفريقية خصوصا في 
الصومـــال والنيجر وليبيـــا، لكنها خصوصا 
وحـــدات مـــن القـــوات الخاصـــة التـــي تقوم 
بعمليات مشـــتركة مع الجيـــوش الوطنية ضد 

الجهاديين.
والشهر الماضي أدرجت الخزانة الأميركية 
اسم القيادي الإسلامي صلاح بادي على قائمة 
العقوبـــات الأميركية، وهو ما اعتبره الليبيون 
خطوة أولى لتنفيذ الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب لتعهداته بشـــأن ليبيـــا. وكان ترامب 
قـــد تحدث بإســـهاب عـــن ليبيا خـــلال حملته 
الانتخابية وانتقد سياسة بلاده إزاء ما يحدث 

فيها.
وانتقـــد ترامـــب حينئـــذ طريقـــة تعاطـــي 
بلـــده مع الأحـــداث التي شـــهدتها ليبيا خلال 
الســـنوات الماضيـــة واتخـــذ منهـــا وســـيلة 
لمهاجمة منافسته هيلاري كلينتون التي كانت 
شـــاهدة على ما حصل في ليبيـــا عندما كانت 

وزيرة للخارجية مع إدارة أوباما، ووعد ترامب 
في حال فوزه بتدخل ناجع من أجل إيجاد حلّ 

للأزمة.
الخارجيـــة  السياســـة  مستشـــار  وكان 
الأميركيـــة وليد فارس قد أكد أن إدارة الرئيس 
دونالد ترامب ســـتدعم الجيش الوطني الليبي 

والبرلمان المنتخب.
وأضاف فارس في فبرايـــر 2017 أن ”إدارة 
ترامـــب ســـتتعاطى مـــع المؤسســـة الوطنية 
العســـكرية الليبية بقيادة الجنرال حفتر، فهذا 
الجيش هـــو المعترف به رســـميا من الإدارة، 
علـــى الرغم من الخلافات السياســـية العالمية 

ووجود مشاريع لإنشاء جيوش أخرى“.
لكـــن ترامب خـــرج بعد شـــهر بتصريحات 
كرســـت الغموض بشـــأن موقفه من الأزمة في 

ليبيا.
وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافـــي مـــع رئيس 
الحكومة الإيطالية الســـابق باولو جنتيلوني 
”إنه لا يـــرى دورا للولايات المتحـــدة في ليبيا 
باســـتثناء هزيمـــة متشـــددي تنظيـــم الدولة 

الإسلامية“.

أخبار
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فايز الســـراج يســـتنجد بواشنطن 
بـــدأت  التـــي  الضغـــوط  لمواجهـــة 
تواجهه وتهدد بقاءه في المشـــهد 

حتى إجراء الانتخابات

◄

عودة بلخادم ورموز الحرس القديم 
في مرحلة لاحقة، تستهدف تحقيق 
التوازن مع تنامي نفوذ رئيس الوزراء 

الحالي أحمد أويحيى

◄

الضغوط المتفاقمة على رئيس المجلس الرئاســــــي الليبي فايز السراج وخاصة التحركات 
الأخيرة التي تســــــتهدف تغييره وحكومته، دفعته للاستنجاد بالولايات المتحدة التي التقى 

الأربعاء وزير خارجيتها مايك بومبيو وطالبه بدور أميركي أكبر في ليبيا.

الرهان الأميركي على السراج مستمر

السراج يطالب بدور أميركي أكبر يقطع الطريق على معرقلي التسوية
[ بومبيو: ندعم الإصلاحات الاقتصادية لحكومة الوفاق  [ اهتمام أميركي متزايد بأفريقيا

[ معاذ بوشارب: قرار بوتفليقة بشأن الترشح للرئاسة سيعلن في الوقت المناسب
الحزب الحاكم في الجزائر يعيد بلخادم لترتيب التوازنات قبل الانتخابات الرئاسية

إلى الأضواء من جديد

{لم نتلق أي قرار رســـمي من الحكومة الكويتية بخصوص القرار المتعلق بإيقاف منح تصاريح 
عمل للنساء التونسيات ما دون الـ40 عاما}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

{نطالب بإنهاء عملية صوفيا البحرية الأوروبية قبالة الســـواحل الليبية، في حال لم يجر التوافق 
أوروبيا على تعديل نظمها التشغيلية الحالية}.

ماتيو سالفيني
وزير الداخلية الإيطالي



الفرنســـية  الحكومـــة  واصلـــت   – باريــس   {
التراجـــع الأربعاء، واعدة بمراجعة الإصلاحات 
الخلافية حـــول الضريبة على الثروة، على أمل 
منع تكرار ما حصل السبت الماضي من أعمال 
عنف خلال تظاهرات الســـترات الصفراء، فيما 
دعـــا أكبر حزب سياســـي معـــارض إلى فرض 
حالـــة الطوارئ في البلاد مع اعتزام المحتجين 
مواصلة التظاهر الســـبت القـــادم رغم تحقيق 

جزء من مطالبهم.
ويبـــدو أن إعـــلان رئيـــس الحكومـــة إدوار 
فيليب عن سلســـلة من التنازلات بشـــأن أسعار 
الوقود والضريبة على الكربون، لم يقنع غالبية 

المتظاهرين بالخروج من الشارع.
وقـــام المتظاهـــرون بفـــك الطرقـــات حول 
أن  حيـــن  فـــي  الأربعـــاء،  للوقـــود  مخزنيـــن 
أغلـــب أصحاب الســـترات الصفـــراء يرفضون 
”الإجراءات المتواضعـــة“ للحكومة، ويتوعدون 

بمواصلة تحركهم في الشارع.
وقـــال بنجامين شـــوكي الـــذي يعتبر أحد 
وجـــوه التحرك ”الفرنســـيون لا يريدون الفتات 
يريـــدون تحقيق كل مطالبهـــم“، في حين اعتبر 
خبيـــر العلاقـــات الاجتماعيـــة ريمون ســـوبي 
أن الخطـــوات التـــي قامت بهـــا الحكومة ”أتت 

متأخرة“.
وتواصلت فـــي كل أنحاء فرنســـا الدعوات 
عبـــر مواقع التواصل الاجتماعـــي إلى التحرك 

مجددا الســـبت المقبـــل. ودعا إريـــك دروويه، 
أحد أبرز وجـــوه حركة الاحتجاج، ”إلى العودة 
الســـبت ”قرب مراكز السلطة مثل  إلى باريس“ 

الشانزليزيه وقوس النصر والكونكورد“.
وهـــذا هـــو أكثـــر مـــا تخشـــاه الســـلطات 
الفرنســـية التي لا تـــزال تحت تأثيـــر الصدمة 

بعد مظاهر العنف التي شـــهدتها هذه المناطق 
الســـبت الماضي، وتراوحت بين رفع ســـواتر 
وحرق ســـيارات ونهب محلات والاشـــتباك مع 

عناصر الأمن.
ومنذ انطـــلاق هذه التحركات في الســـابع 
عشـــر من نوفمبر الماضي قتل أربعة أشخاص 

وأصيب المئات، فيما تخشـــى الحكومة توسع 
الغضـــب إلى قطاعـــات أخرى. فالتوتر يســـود 
الثانويات، كمـــا أن المزارعين ينوون هم أيضا 

النزول في تظاهرات.
ودعا وزير الداخلية كريســـتوف كاســـتانر 
مســـاء الثلاثـــاء ”أصحاب الســـترات الصفراء 
العقلانييـــن“ إلى التخلي عن الدعوة إلى تجمع 
جديـــد في باريس الســـبت المقبل، مؤكدا عزمه 
علـــى تعزيز قـــوات الشـــرطة في حـــال أصروا 
علـــى ذلـــك. ودعـــا زعيم أكبـــر حزب فرنســـي 
معـــارض الأربعاء إلى فرض حالة الطوارئ قبل 
احتجاجـــات جديـــدة تعتزم حركة  ”الســـترات 

الصفراء“ تنظيمها السبت القادم.
وقال لوران ووكيز زعيم حزب الجمهوريين 
إن من شـــأن فرض الطوارئ إتاحة تأمين قوات 
الأمـــن و“مســـاعدتنا فـــي حماية مـــن يريدون 

التظاهر سلميا“.
وأضاف ووكيز “لا أريد أن تنزلق بلادنا إلى 
الفوضـــى“، وذلك بعد أيام مـــن احتجاجات في 

وسط باريس شهدت أعمال عنف.
وحث المعارض الفرنسي الرئيس إيمانويل 
ماكرون علـــى معالجة الموقف، بعد اســـتمرار 
الاحتجاجـــات علـــى مـــدار الأســـابيع الثلاثـــة 
الماضيـــة علـــى خلفيـــة زيـــادات كان يجـــري 
التخطيـــط لها على الضرائـــب المفروضة على 

البنزين والديزل.

} نيويــورك – عندمـــا توصلت دول العالم في 
يوليو الماضـــي إلى إطار نهائي حول الهجرة 
الدولية، وصفـــت الأمم المتحـــدة ذلك الاتفاق 

بأنه لحظة تاريخية.
وكان غياب الولايات المتحدة ملحوظا عند 
التوصل إلى ذلك الاتفاق، غير أن ميروســـلاف 
لايتشاك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة 
وقتذاك تمكن من الاحتفاظ بجو من المشـــاعر 
الإيجابيـــة، قائـــلا إن الأمم المتحدة ســـتترك 

”الباب مفتوحا أمام عودة الولايات المتحدة“.
وتهـــدد بعض الـــدول في الوقـــت الحالي 
بالخـــروج مـــن نفـــس ذلـــك البـــاب المفتوح، 

والانســـحاب مـــن الاتفاقيـــة العالميـــة للأمم 
المتحـــدة حول الهجـــرة، فيمـــا وصفته لويز 
أربور الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون 
الهجرة الدولية بأنه حالة تبدو مثل ”مشـــاعر 

الندم لدى المشتري في صفقة خاسرة“.
وتســـتضيف محافظـــة مراكـــش المغربية 
خلال الفترة من 10 إلى 11 من الشـــهر الحالي 

المؤتمر الدولي، بهدف اعتماد الاتفاق.
وعلى الرغـــم من أن الاتفـــاق ليس ملزما 
من الناحية القانونيـــة، ويحدد حق كل دولة 
فـــي حراســـة حدودهـــا، إلا أن معظـــم الدول 
ترفضه، بدعـــوى المخاوف مـــن تأثيره على 

السياســـات الداخليـــة الخاصـــة بها بشـــأن 
الهجرة. وشـــنت الحكومة المجريـــة بقيادة 
رئيس الوزراء فيكتور أوربان المعادي بشدة 
للهجرة حملة متواصلة ضد الاتفاق، ووصفه 
وزير خارجيته بيتر ســـيزيجارتو بأنه يمثل 

“تهديدا للعالم“. 
وفي دول أوروبية أخرى أعربت الحكومات 
التي يسودها التيار المحافظ في كل من النمسا 
وإيطاليـــا وبلغاريـــا وكرواتيـــا وســـلوفاكيا 
وجمهورية التشـــيك وبولندا وسويســـرا، عن 
تشككها في إمكانية المشاركة في هذا الاتفاق. 
وتقدم رئيس الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة 

السابق لايتشاك باســـتقالته من منصبه الذي 
تولاه مؤخـــرا وهو وزير خارجية ســـلوفاكيا، 
بعد أن صوتـــت حكومة بلاده على قرار بإدانة 
الاتفاق، واتهم لايتشاك أعضاء حكومته بأنهم 

خضعوا لضغوط التيار اليميني المتطرف.
وأمـــا نائب رئيس الـــوزراء الإيطالي وزير 
الداخليـــة ماتيو ســـالفيني، وهـــو زعيم حزب 
الرابطة اليميني المتطرف والذي يتخذ موقفا 
متشددا معارضا للهجرة، فقال إن هذا الاتفاق 
يضـــع ”المهاجريـــن الاقتصادييـــن على نفس 
مســـتوى اللاجئين السياســـيين“، ولا يشـــمل 

الاتفاق وضع اللاجئين.

{الولايات المتحدة تتلاعب بالحقائق لاتهام روسيا بانتهاك معاهدة القوى النووية المتوسطة أخبار

المدى وإيجاد ذريعة كي تنسحب منها}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين

{تركيا لا تتوقع أي مشـــاكل في ســـبيل شـــراء طائرات إف35- من شـــركة لوكهيد مارتن رغم 

جهود في الكونغرس الأميركي لوقف الصفقة}. 

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي
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} دبــي - أظهـــر تقريـــر صادر عـــن المنتدى 
الاســـتراتيجي العربـــي في دبـــي أن إجمالي 
التكاليف المباشـــرة وغير المباشرة للبرنامج 
النـــووي الإيرانـــي تجـــاوز 517 مليـــار دولار 
منـــذ عـــام 2006 وحتى اليـــوم، فيمـــا تعاني 
البـــلاد من أزمـــة اقتصادية خانقـــة يرجح أن 
تنفجر أورامها الاجتماعية مع اشـــتداد وطأة 

العقوبات الأميركية.
وقال التقرير، الذي صدر الأربعاء بالتعاون 
مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
في مؤسســــة الأهرام المصرية، إن ”التكاليف 
غير المباشــــرة للبرنامج النــــووي الإيراني، 
والمتمثلة فــــي العقوبات الاقتصادية الدولية 
وتبعاتها على إيران، بلغــــت ما يقارب الـ500 
مليار دولار. فيما تجاوزت التكلفة المباشرة، 
التي تشمل إنشــــاء البنية التحتية والمرافق 
الخاصة بالبرنامج النووي والتكلفة السنوية 

لتشغيلها، 50 مليار دولار تقريبا“.
وبيّــــن التقرير، الــــذي جاء تحــــت عنوان 
”التكلفــــة والتبعــــات الاقتصاديــــة للبرنامــــج 
النــــووي الإيراني على الدولة والشــــعب“، أن 
هذه التكلفة للبرنامج النووي الإيراني تجعله 
”أحد أكثر المفاعلات النووية في العالم تكلفة 
على الإطــــلاق، على الرغم مــــن قدرته التقنية 
المحــــدودة“، حيــــث تبلــــغ تكلفــــة المفاعلات 

الحديثة أقل من نصف هذه المبالغ.

ويعدّ هــــذا التقريــــر واحدا مــــن التقارير 
والدراســــات الســــنوية الصادرة عن المنتدى 
الاستراتيجي العربي الذي ينعقد تحت رعاية 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وتنــــاول التقريــــر بشــــكل مفصّــــل تكلفة 
البنيــــة التحتيــــة وتشــــغيل مفاعل بوشــــهر 
والمرافق المرتبطة به، واستخراج وتخصيب 
اليورانيــــوم الخام واســــتيراده، والتسلســــل 

كمــــا  المفاعــــل،  تطويــــر  لمراحــــل  الزمنــــي 
استعرض كافة مراحل العقوبات الدولية التي 
فرضت على إيران منذ اكتشاف مرافق نووية 

سرية فيها في العام 2002.
وســــلط التقريــــر الضــــوء علــــى تصاعــــد 
وتيــــرة الاحتجاجــــات الشــــعبية حاليــــا في 
إيــــران مع تدهور الأوضــــاع الاقتصادية على 
إثر انســــحاب الولايات المتحــــدة من الاتفاق 
النــــووي العالمي، في شــــهر مايــــو الماضي، 
وإعلانها فــــرض عقوبات جديــــدة على إيران 

هي الأقسى عبر التاريخ.
وقال ”أدّى تردي الأوضاع الاقتصادية في 
إيــــران إلى اندلاع الاحتجاجات الشــــعبية في 
المدن الإيرانية بصورة متكررة خلال الأعوام 
الماضية تنديدا بالارتفاع الحاد في التضخم، 

وزيادة البطالة، والفقر، والفساد“.
علــــى  المتتاليــــة  العقوبــــات  وأدّت 
إيران، بحســــب التقريــــر، إلى تراجــــع تدفق 
الاســــتثمارات الأجنبية إلى إيران، كما ألغت 
الشــــركات الأجنبيــــة عقود اســــتثمار جديدة 
بعشــــرات المليارات من الدولارات خاصة في 
قطاع الطاقــــة، الذي يحتاج إلــــى ما بين 130 
إلى 300 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة 

للحفاظ على إنتاجيته حتى عام 2020.
وطبقا للتقرير ”ونتيجة لتراجع الاستثمار 
وتراجع النمو، ارتفعـــت معدلات البطالة في 
إيـــران، خاصـــة بين الشـــباب الذيـــن لا يجد 
ثلثهم تقريبا فرص عمل، وهو ما يســـهم في 
تأجيج عدم رضاهم عـــن الوضع الاقتصادي 

المحلي“.
وأشــــار إلى انهيار قيمــــة الريال الإيراني 
نتيجــــة للعقوبــــات المتتاليــــة، خاصة حزمة 
العقوبــــات الأميركية الأخيرة، والتي أدت إلى 
تراجع ســــعر الــــدولار الأميركي في الســــوق 
الســــوداء مــــن 112 ألــــف ريال في أغســــطس 
الماضــــي، وذلــــك مقارنة مــــع 36 ألــــف ريـال 
للــــدولار الواحد في الســــوق الرســــمية مطلع 

العام ذاته أي قبل العقوبات الأميركية.
وقــــال التقرير إنه ونتيجــــة لذلك، فقد قفز 
معدل التضخم إلى مســــتويات قياسية تصل 
في بعــــض التقديرات إلى متوســــط ســــنوي 
نســــبته 203 بالمئة بنهاية عام 2018، وتأثرت 
القطاعــــات الاقتصاديــــة المختلفــــة في إيران 

خاصــــة  وتبعاتهــــا،  المتتاليــــة  بالعقوبــــات 
قطاع النفط الذي تراجــــع إنتاجه وصادراته، 
حيث يعتمد الاقتصــــاد الإيراني على عائداته 

بصورة كبيرة.
وحسب التقرير، تراجع الإنتاج الصناعي 
الإيراني، والذي استهدفته العقوبات بصورة 
صريحة، خاصة حزمـــة العقوبات الأميركية 
الأخيـــرة، وذلـــك بالإضافـــة إلى تأثـــر قطاع 
الزراعـــة بضعـــف المكننة وغيـــاب التقنيات 
الحديثـــة بســـبب العقوبات، وعجـــز القطاع 
الصناعـــي المحلي عن تقديـــم البديل، وأدت 
العقوبـــات الدولية كذلك إلى تدهـــور البنية 
التحتية الإيرانية بســـبب تراجـــع الإيرادات 
العامة من تصدير النفط، وإحجام الشـــركات 
الأجنبية عن الاســـتثمار في القطاع بســـبب 
العقوبـــات، وهـــو مـــا يضـــاف إلـــى تأثيـــر 
التراجع التقني نتيجـــة العقوبات وتقييدها 
لنقل المعرفة والمعـــدات الحديثة إلى إيران. 
وأضاف التقرير أن فعالية العقوبات الأميركية 

ســـتعتمد في نهاية المطاف على اســـتجابة 
الأطـــراف الدوليـــة لهـــا، ســـواء الحكومات 
أو الشـــركات، ومـــن المتوقع أن تســـتجيب 
الشركات الأوروبية للعقوبات تجنبا للخسائر 
المحتملة حال عدم اســـتجابتها، في حين قد 
تستمر بعض الشركات الآسيوية في أعمالها 
مع إيران أو حتى تتوســـع فيها، إلا إذا قررت 
الإدارة الأميركيـــة الضغـــط علـــى الحكومات 

الآسيوية باستخدام ملفات ثنائية أخرى.
ونقل التقريـــر عن البنـــك الدولي تقديره 
حاجـــة إيران إلـــى خلق مليـــون فرصة عمل 
جديدة سنويا من عام 2015، وذلك فقط للإبقاء 
على معـــدل بطالة في حـــدود 10 بالمئة، لكن 
من الواضح أن الاقتصـــاد الإيراني لم ينجح 
فـــي توفير هذا الكم من فرص العمل الجديدة 
بعد عام 2015، حتى في ظل تخفيف العقوبات 
الدوليـــة، فقد ارتفـــع معدل البطالـــة في عام 
2016 إلى 12.4 بالمئة، وتراجع قليلا إلى 11.8 
بالمئة في عـــام 2016، قبـــل أن يرتفع مجددا 

إلـــى 12.1 بالمئة فـــي الربـــع الأول من العام 
الحالي.

ويقــــول التقريــــر إنه وبصــــورة إجمالية، 
بلــــغ إجمالــــي خســــائر الاقتصــــاد الإيرانــــي 
منــــذ عقوبات 2012 وحتى عــــام 2016، مع بدء 
التحســــن الاقتصــــادي فــــي أعقــــاب الاتفاق 
النووي ما بين 310 و390 مليار دولار أميركي، 
فــــي صورة إنتــــاج غير متحقق، بســــبب عدد 
من العوامل، في مقدمتهــــا تراجع الصادرات 
النفطيــــة وتدفقــــات الاســــتثمارات الأجنبية، 

وحجب المعرفة والتقنيات الحديثة.
ويقــــدم المنتــــدى الاســــتراتيجي العربي، 
منذ عام 2001 استشــــرافات وتوقعات سنوية 
دقيقــــة حــــول الأحــــداث الهامــــة علــــى مدار 
العــــام، حيث يتضمن المنتــــدى آراء الخبراء، 
وبيانــــات موثوقة المصدر وتحليلات متعمقة 
بهدف تســــهيل عملية جمع الخبرات العالمية 
لاستشــــراف التحديــــات والفــــرص الإقليمية 

المستقبلية.

النووي الإيراني: ٥٠ مليار دولار كلفة مباشرة و٤٥٠ مليارا أذى اقتصادي

[ المنتدى الاستراتيجي العربي: تراجع إيرادات النفط يعمق أزمة إيران  [ اشتداد وطأة العقوبات الأميركية ينذر بانفجار شعبي
يسعى النظام الإيراني إلى استثمار نظرية المؤامرة الغربية لتبرير فشله الاقتصادي وقمع 
الحركات الاحتجاجية المتنامية داخل البلاد مع اشتداد وطأة العقوبات الأميركية، غير أن 
رمي الفشــــــل الاقتصادي على الخارج لم يعد يجد آذانا صاغية، في ظل سياسات إنفاق 

حكومية تقسو على الداخل وتبجل الأذرع في الخارج.

مفاعل بوشهر يبتلع أموال الإيرانيين

استعدادات جديدة لمواصلة الاحتجاج

الناتو يدعو طالبان 

للتفاوض مع كابول
} بروكســل - دعـــا أميـــن عـــام حلف شـــمال 
الأطلســـي، ينس ســـتولتنبرغ، في مؤتمر عقب 
اختتام اجتمـــاع وزراء خارجية الدول الأعضاء 
في الحلف، والذي اســـتمر يومين في بروكسل، 
حركـــة طالبـــان إلـــى الجلـــوس علـــى طاولـــة 
المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، فيما ترفض 
الحركـــة الانخـــراط في مفاوضات ســـلام تكون 

فيها كابول طرفا.
وأوضـــح ســـتولتنبرغ ”يتعيـــن على حركة 
طالبـــان إدراك أن الحـــرب باتـــت دون معنـــى، 
ولا تـــؤدي إلا إلى المزيد من المآســـي، ويجب 
أن تجلـــس إلى طاولـــة المفاوضـــات“، مضيفا 
أن ”حلفـــاء الناتـــو أكدوا دعمهـــم الكامل لأمن 

واستقرار طويل الأمد في أفغانستان“.
وأشار إلى أن أفغانستان ستشهد انتخابات 
رئاســـية في العام المقبـــل، مؤكدا أهمية نجاح 
مســـار الانتخابات ومســـاهمته في دعم عملية 

السلام والاستقرار للبلاد.
ولفت إلى أن تحقيق الســـلام والاســـتقرار 
في أفغانســـتان ليس لصالح الشـــعب الأفغاني 
فحسب، بل هو من أجل مصلحتنا أيضا، حيث 
أن أفغانستان آمنة ومستقرة تجعلنا أكثر أمنا.

وقبل نحو أســـبوع، أعلن الرئيس الأفغاني 
أشـــرف غني، في كلمة أمام مؤتمر وزاري للأمم 
المتحدة حول أفغانستان بجنيف السويسرية، 
عن تشـــكيل فريق تفاوضي في ســـبيل التوصل 

إلى اتفاق سلام مع طالبان.
وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، على 
مدار الثلاثاء والأربعاء، اجتماع وزراء خارجية 
الـــدول الأعضـــاء فـــي حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتـــو) لمناقشـــة العديد مـــن القضايا وعلى 
رأسها التوترات بين روسيا وأوكرانيا في بحر 
آزوف، ومعاهـــدة القوى النووية المتوســـطة، 

وبعثة الناتو في أفغانستان.
وعرض الرئيس الأفغاني أشــــرف غني في 
جنيف الأربعاء الماضي، خارطة طريق تنص 
على أنه يجب التوصل إلى تســــوية سلام مع 
متطرفي حركة طالبان عبر عملية تسير خطوة 
بخطوة وتضمن حقوق النســــاء، فيما رفضت 
الحركــــة دعــــوات حكومية ســــابقة للجلوس 
إلــــى طاولة المفاوضات رغــــم الإغراءات التي 

قدمتها كابول.

تراجع تأييد أوروبا للاتفاق الأممي للهجرة بسبب ضغوط الشعبويين

الحكومة الفرنسية تواصل التراجع لاستيعاب الاحتجاجات

قطـــاع الطاقـــة يحتاج إلـــى ما بين 

مـــن  دولار  مليـــار   300 إلـــى   130

الاستثمارات الجديدة للحفاظ على 

إنتاجيته حتى عام 2020

 ◄



} جنيــف - قبل المغرب دعـــوة الأمم المتحدة 
لاســـتئناف المفاوضات حول ملـــف الصحراء 
”المواجهـــة  سياســـة  منتهجـــا  المغربيـــة، 
المكشـــوفة“؛ فالربـــاط، مقتنعة بشـــدة بعدالة 
قضيتها الوطنية، ولديها من الحجج والدلائل 
المادية ما يؤكّد صحة توجهاتها ويبين مكامن 
الخلل في هذه الأزمة التي تشـــهد جمودا منذ 
ست سنوات، والمستمرة منذ أواخر خمسينات 

القرن الماضي.
منـــذ ذلك التاريخ، تغيرت معطيات إقليمية 
ودولية كثيـــرة، وخفتت شـــعارات الجماعات 
الانفصاليـــة، كما تقلّـــص الدعم الـــذي تقدمه 
جهـــات خارجيـــة عـــدّة لجبهة البوليســـاريو 
الانفصاليـــة، والتي تجد نفســـها أمام ضرورة 
تقريـــر مصيرهـــا هـــي، لا مصيـــر اللاجئـــين 
الصحراويـــين الذين تحتجزهـــم في مخيمات 
قـــرب مدينة تندوف بالجزائر، وتســـتغلهم في 
أجندتهـــا، التي لـــم تعد تخدم حتـــى داعمتها 
الجزائر، المنهكـــة اقتصاديا وسياســـيا، فيما 
تبدو موريتانيا الطرف الآخر المعني بالقضية 
حريصة على تعزيز التعاون مع المغرب العائد 

بقوة إلى محيطه الأفريقي.
ويتوســـط رئيس ألمانيا الأسبق، هورست 
كولـــر، المبعوث الأممي لملف الصحراء المغربية 
فـــي مفاوضـــات الأمم المتحـــدة التي تســـتمر 
يومي 5 و6 ديســـمبر في جنيـــف. وعبّر كولر، 
المكلـــف بهذا الملـــف منذ العـــام 2017، عن أمله 
في ”فتح فصل جديد في العملية السياســـية“ 
بهدف التوصل إلى مخرج سياســـي ينهي آخر 
نـــزاع من هذا النوع في أفريقيا ما بعد المرحلة 

الاستعمارية.

لكن، خبراء أكدوا أن الأمر منوط باستيعاب 
كامـــل زاويا القضيـــة وتطوراتهـــا ومصلحة 
الأهالـــي في أقاليم الصحـــراء المغربية، بعيدا 
عن الشـــعارات الكبرى، حـــول تحقيق المصير، 
والقضايـــا الفضفاضـــة التي تضـــع الجميع 
في ســـلة واحـــدة رغـــم الاختلافـــات الجذرية 
والعميقـــة. من هنـــا، ينتقد المراقبـــون ما جاء 
على لســـان الناطق باســـم الأمـــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريـــش التي يدعو فيها 
كل الأطراف إلى ”الانخراط في المحادثات دون 

شروط مسبقة وفي جو بنّاء“.
ويشـــير المراقبون إلى أن مثل هذا الحديث 
يؤكـــد اســـتمرار النهج الأممي علـــى حاله في 
التعامـــل مـــع قضية اســـتعصت ســـبل حلها 
وباتت تشكل أزمة إقليمية في منطقة تعاني من 
تحديات أمنية وسياسية كبيرة. وتطالب جبهة 
البوليساريو التي أعلنت في 1976 ”الجمهورية 

من جانب  العربية الصحراويـــة الديمقراطية“ 
واحد، إجراء اســـتفتاء حول تقرير المصير من 
أجل حل النزاع الذي بدأ عند انسحاب إسبانيا 

من المستعمرة السابقة.
ويدافـــع المغرب عـــن حل سياســـي ”دائم“ 
مطبوع بـ“روح التوافق“، لكنه لا يقبل أي نقاش 
”حول وحدتـــه الترابية“ و“مغربية الصحراء“، 
كما أكد العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
مؤخرا. وتطرح الجزائر التي تشـــارك في لقاء 
جنيف بصفتها ”بلدا جارا“ إجراء ”مفاوضات 
مباشـــرة، بين المغرب والبوليســـاريو من أجل 
حل نهائي“، حســـب بلاغ رسمي صدر مؤخرا. 
وحســـب مصدر جزائري قريـــب من الملف، فإن 
هو  النقاش حول ”الوضع في المغرب العربي“ 
الذي ”يفســـر حضور الجزائر وموريتانيا“ في 

جنيف.

تقرير المصير

يســـيطر المغرب على 80 بالمئة من مســـاحة 
الصحـــراء المغربية الممتدة على مســـاحة 266 
ألف كيلومتر مربع، مع شـــريط ســـاحلي غني 
بالســـمك على مدى 1000 كيلومتر على المحيط 
الأطلســـي. وتتعامـــل الســـلطات المغربية مع 
المنطقة، الغنية بالفوســـفات، مثلما تتعامل مع 
باقـــي جهات المملكة. وترفـــض الرباط أي حل 
آخر خارج منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا 
تحـــت الســـيادة المغربية، منبهـــة إلى ضرورة 

الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
ويشـــير تقرير لمعهد الدراســـات الخارجية 
الأميركـــي إلـــى أن ”الزخم الجديـــد للنمو في 
المغرب يمثل ســـلاحا قويا من أســـلحة ’القوة 
ضـــد الإرهاب في المنطقـــة الأفريقية،  الناعمة‘ 
بما فـــي ذلك الإرهـــاب الصادر عـــن مجموعة 
انفصاليـــة تتخذ من الجزائر مقـــرا لها، وهي 
جبهة البوليساريو التي تعد من الآثار المتبقية 

لمساندة السوفييت للثوار الأفارقة“.
ويضيف التقرير أنه ”منذ السبعينات وهذه 
المجموعة تنفذ هجمات مسلحة بهدف اقتطاع 
النصف الجنوبي للمغـــرب وتكوين جمهورية 
على طراز المجلس العســـكري الجزائري. وفي 
الجيـــب الذي تقـــوم فيه الجزائـــر بالدوريات، 
تحكم البوليســـاريو كدكتاتوريـــة حزب واحد 
علـــى اقتصاد مقايضـــة. ويدفـــع الفقر بعض 
عناصر البوليســـاريو إلى إرشـــاد الإرهابيين 

عبر الصحراء أو بيعهم الأسلحة“.
فـــي المقابـــل، يرصـــد التقريـــر ”ارتفاعـــا 
ســـريعا لمستوى العيش في الأرض التي تدعي 
البوليســـاريو ملكيتهـــا، أي الجنوب المغربي، 
إذ كان الدخـــل للفرد الواحد قبـــل ثلاثة عقود 
فـــي الجنـــوب تقريبا نصـــف الدخـــل الفردي 
في الشـــمال، لكن اليوم تلاشـــى هـــذا الفارق. 
ويرجـــع الفضـــل فـــي الانتعاش الـــذي حصل 
في جنـــوب المغرب إلى إصلاحـــات اقتصادية 
وقانونية، ســـاعدت على تحويـــل المنطقة إلى 
قبلة للمستثمرين الأجانب والشركات الغربية 

لتشييد فنادق وشركات ومرافق وموانئ، وفي 
ذات الوقت ضغـــط الملك على الحكومة لتمويل 
والمحطات  والمستشـــفيات  والمدارس  المطارات 

المائية والطاقية“.
وفي الســـنوات الأخيرة، أطلق الملك محمد 
السادس في العيون المزيد من المشاريع بما في 
ذلك منشـــآت صناعية لإنتاج الأســـمدة وميناء 
جديـــد، وهي مشـــاريع تهدف كلهـــا إلى خلق 
مواطـــن عمل جديـــدة. وفي مدينـــة الدخلة في 
الجنوب المغربي، أطلق مخطط تنمية اجتماعي 
اقتصـــادي واســـع بميزانية بعـــدة ملايين من 
الـــدولارات، وهو مشـــروع يمثل حســـب قول 
الملك ”فلســـفة ورؤية وتوجها“ وهو يهدف إلى 
تطوير المدينة وخلق فرص للسكان. ومثلما هو 
الشأن لمشروع مماثل أطلق في السنة الماضية 
فـــي عاصمة إقليم العيـــون، يدعو المخطط إلى 
الاســـتثمار المباشـــر في الصناعـــة والخدمات 
ومصائد السمك والفلاحة والسياحة، وتوسيع 

وتحسين البنية التحتية الأساسية.

البحث عن الرفاه

عبر توســـيع ميناء الدخلة، يتحول جنوب 
المغرب إلى مركز للموانئ الأفريقية الأطلســـية 
مما يجعـــل المنطقة بوابة بـــارزة للقارة. ويتم 
جلـــب خبـــرات هائلة في تطويـــر الميناء، وهو 
يهدف إلى ربط البنية التحتية للميناء بأوروبا 
عبـــر جـــزر الكنـــاري خاصـــة (لاس بالماس)، 
وبشـــمال أميركا. وســـيكون هذا الميناء قريبا 
جـــدا من مصائد الســـمك النامية فـــي المنطقة 

والمشاريع التجارية.
هنا، يخلص التقرير إلـــى أنه بإمكان هذه 
المشـــاريع أن تغيّـــر حيـــاة ســـكان الصحراء 

المغربية، مشـــيرا إلى أنها ”حياة يتطلع إليها 
أيضـــا أقاربهم فـــي مخيمات البوليســـاريو، 
ويريـــدون مـــن زعمائهم التوصل إلى تســـوية 
ســـلمية مع المملكة حتى يتمكنوا هم أيضا من 
التمتع بالرفاه والحريـــة“، وإذا كانت الجبهة 
الانفصالية تؤمن حقا بمبـــدأ ”تقرير المصير“ 
فـــإن عليها أن تترك الأمر للســـكان المحتجزين 
في المخيمـــات لتقرير مصيرهم، لكنها تعلم أن 
هذا الأمر ســـيعني تحديد مصيرها هي، حيث 
يبدو طريق الاختيار واضحا بالنســـبة لسكان 
بعد ســـنوات طويلة  تندوف و“الصحراويين“ 

من الفشل والفقر.
ويلفـــت التقريـــر الأميركـــي إلـــى مقاربـــة 
مهمة فـــي حديثـــه عن فقـــدان البوليســـاريو 
السيطرة على المخيمات، بقوله ”لم يعد بإمكان 
الانفصاليين عزل المخيمات، حيث فقدت قيادة 
البوليســـاريو قبضتها على تدفق الأخبار من 
الخـــارج، وأضحـــى بإمكان ســـكان المخيمات 
مشاهدة الرخاء في الجهة الأخرى من الحدود 
بالألـــوان الحية علـــى هواتفهـــم الذكية التي 
يشحنونها من بطاريات الســـيارات ليتمكنوا 
من مشـــاهدة عمارات شـــاهقة وطرقات سيارة 
مكتظة وتيـــار كهربائي دون انقطاع وماء جار 

ساخن وبارد“.
بالنســـبة  تعتبر هـــذه المرافـــق ”عجائب“ 
لســـكان المخيمات وتتســـبب في جـــذب زهاء 
عشـــرة آلاف شخص في الســـنة خارج معاقل 
البوليســـاريو، ليتمكنوا من حيـــاة كريمة في 
المغـــرب؛ ويتضاعـــف الإحســـاس بالغبن لدى 
سكان المخيمات عند رؤيتهم مشاركة مواطنين 
من الأقاليـــم الجنوبية فـــي مفاوضات جنيف 
باعتبارهم المعنيين المباشـــرين بالقضية محل 

المناقشات.

بالإضافـــة إلـــى عمر هـــلال الممثـــل الدائم 
للمملكـــة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، 
يمثـــل الأقاليم الجنوبيـــة للمملكـــة منتخبون 
لأبنـــاء  المشـــروعة  بتمثيليتهـــم  ســـيتقدمون 
الصحراء المغربية، والمؤهلين أكثر للدفاع عنها. 
ويضم وفد الأقاليم الجنوبية سيدي حمدي ولد 
الرشيد رئيس جهة العيون- الساقية الحمراء، 
وينجـــا الخطـــاط رئيس جهـــة الداخلة- وادي 
الذهـــب، وفاطمة العدلـــي الفاعلـــة الجمعوية 

وعضو المجلس البلدي للسمارة.

ويعتبـــر التقريـــر أنه ”مثلمـــا كان الترياق 
المضـــاد لشـــيوعية ألمانيا الشـــرقية يتمثل في 
رخاء العيش في ألمانيا الغربية، يقوم الاقتصاد 
المغربي النشط بجذب الناس خارج نمط عيش 
قتالي إلى حياة الرفاه“، وهو أمر تحتاج الأمم 
المتحـــدة وضعه بعين الاعتبار عند الحديث عن 
ضـــرورة حل قضية الصحـــراء وطرح مقاربات 
وأطروحـــات للحل تبدو بعيدة عن اســـتيعاب 
هـــذه التطورات. وفي انتظار التوصل إلى حل، 
يعيش لاجئون صحراويون في مخيمات. ويقدر 
عددهم بما بين 100 ألف إلى 200 ألف شـــخص، 
فـــي ظل غيـــاب إحصاء رســـمي، وممارســـات 
قمعية من جبهة البوليســـاريو واختراق مقلق 
للجماعـــات الجهاديـــة في المنطقة بما يشـــكل 

خطرا أمنيا على المنطقة والعالم عموما.

في 
العمق

المطالب واضحة

{إن الأمـــر ليس أني أتجنـــب، أو لا أريد التحدث مع بيترو بوروشـــينكو، الأمر ليس كذلك. وإنما 
يكمن الأمر في أني لا أريد المشاركة في حملته الانتخابية}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{نأمل في فتح فصل جديد في العملية السياسية بهدف التوصل إلى مخرج سياسي ينهي نزاع 
الصحراء المغربية وإنهاء هذا النوع من الصراعات في أفريقيا}.

هورست كولر
المبعوث الأممي المكلف بملف الصحراء المغربية

مفاوضات أممية جديدة حول قضية الصحراء المغربية بعناوين فضفاضة
[ المغرب يقبل المفاوضات على قاعدة المواجهة المكشوفة  [ النهج الأممي في معالجة القضية يضع الجميع في سلة واحدة
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النزاع الروسي الأوكراني فصل جديد قديم لحروب الشرق والغرب
} كييف – تتواصل الأزمة الروسية الأوكرانية، 
بعدما أعلن الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
الأربعـــاء أنـــه لا يســـتجيب لمحـــاولات نظيره 
الأوكراني بيتـــرو بوروشـــينكو، للحديث معه 
عبـــر الهاتف، لأنه لا يريد المشـــاركة في الحملة 

الانتخابية للأخير.
هذه الأزمة السياســـية والتي قد تصل إلى 
طريق مســـدود قد يفضي إلى تدخل عســـكري 
روسي عقب إعلان الرئيس الأوكراني أن كييف 
ســـتلجأ إلى المحكمـــة الدوليـــة التابعة للأمم 
المتحدة بشـــأن احتجاز البحـــارة الأوكرانيين 
في روســـيا بعد حادث مضيق كيرتش، تتطلّب 
وجوب تســـليط الضوء على عمـــق النزاع بين 

البلدين الشقيقين في كافة المجالات.
وقبل الحديث عن قيام قوات خفر السواحل 
في روسيا يوم 25 نوفمبر الماضي بفتح النيران 
واحتجاز ثلاث ســـفن أوكرانية وطواقمها (24 
بحارا) في مضيق كيرتش، قبالة ســـواحل شبه 
جزيرة القرم المتنازع عليها بين الجانبين، فإنه 
من الضروري العـــودة إلى أصل الخلافات بين 
البلديـــن التي تحوّلت من سياســـية إلى دينية 
عقـــب إعـــلان الإدارة الأوكرانية عن اســـتقلال 

الكنيسة الأوكرانية عن الروسية.
وبالعـــودة إلى تاريخية النـــزاع فإن الأزمة 
الأخيرة بـــين البلدين هي بمثابة تواصل لنزاع 
عنوانـــه الكبيـــر المعركة حـــول مضيق كيرتش 
وبحـــر آزوف. ولا يعـــد النـــزاع بـــين البلدين 

وليدا، حيث توتـــرت العلاقة بينهما عقب خلع 
الرئيس الأوكراني المقرب من روســـيا، فيكتور 

يانوكوفيتش.
وتعتبر روســـيا في توجهاتها السياســـية 
أن عـــودة أوكرانيا إلى فضائها ضرورة لإحياء 
أمجاد الإمبراطورية الروسية الكبرى، باعتبار 
أن مصالحهـــا الجيو-سياســـية تقضـــي بـــأن 

تكون أوكرانيا ضمـــن فضائها نظرا إلى موقع 
أوكرانيا الاســـتراتيجي، والرابـــط بين أوروبا 

وروسيا.
ولم تســـفر هذه الأحداث عن اشتداد النزاع 
بين روسيا وأوكرانيا، بل أدت إلى زيادة وتيرة 
”الحـــرب البـــاردة“ مع بـــدء الفترة الرئاســـية 
الثالثـــة للرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين، 

وفضلا عن ذلك تعد أوكرانيا واحدة من ساحات 
الصراع في الحرب الباردة، حيث أصبحت من 
أهم المواضيع التي جعلت روســـيا والغرب في 

مواجهة، عقب انهيار الاتحاد السوفييتي.
وتحتـــل أوكرانيـــا مكانـــة مهمة بالنســـبة 
لروسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، حيث 
تعتبر موســـكو أنها مازالت صاحبة تأثير على 
الدول الناشـــئة عن تفكك الاتحاد السوفييتي، 

عدا دول البلطيق.
فـــي المقابل، يســـعى الغرب، علـــى العكس 
تمامًـــا، إلى جـــذب أوكرانيا إلـــى طرفه، ولهذا 
الســـبب أدى تغيير النظام الأوكراني عام 2014 
إلـــى توتر العلاقـــات بين موســـكو وكييف من 

جهة، وموسكو وواشنطن من جهة أخرى.
واشـــتعل فتيـــل الأزمـــة الأخيرة، حســـب 
موســـكو، مع انتهـــاك 3 ســـفن أوكرانية المياه 
الروسية، حيث احتجزت البحرية الروسية تلك 

السفن، وأعاقت مرورها من مضيق كيرتش.
في المقابـــل، نفى المســـؤولون الأوكرانيون 
صحة الاتهامات الروسية، واتهم كلا الجانبين 

بعضهما البعض باتخاذ خطوات تحريضية.
وبعـــد تفكك الاتحاد الســـوفييتي، توصلت 
روســـيا وأوكرانيـــا إلى حل أزمـــة بحر آزوف 
ومضيـــق كيرتـــش نتيجة مفاوضـــات طويلة، 
لكـــن الموازين اختلت مجـــددًا إثر ضم الجانب 
الروســـي لشـــبه جزيرة القرم، ومع اعتبار كلا 
الطرفين تبعية القرم لهما، فإن الحدود البحرية 

لكل منهما تشهد بعض الاختلاف، وكلا البلدين 
يعدان نفســـيهما على حق. ورغم ضم روســـيا 
للقـــرم قبـــل 4 أعـــوام، إلا أن أوكرانيـــا تحاول 
تصوير الأزمة وكأنها وقعت حديثًا، حيث يجب 
التنويـــه هنا بأن هذه الأزمة تصب في مصلحة 

أوكرانيا وتتعارض مع مصالح روسيا.
مـــن الناحيـــة السياســـية يـــرى مراقبون 
أيضـــا أن أنباء تســـبق الانتخابات الرئاســـية 
في مـــارس 2019 من قبيل إعلان بوروشـــينكو 
لحالـــة الطـــوارئ ســـتؤدي إلى تأجيـــل موعد 
الانتخابات، ما يؤكّد أن الأزمة تصب في صالح 
الرئيس الأوكراني من حيث السياسة الداخلية 

وموازين القوى.
وتحمـــل الأزمـــة أهميـــة من حيث تســـريع 
مفاوضـــات عضوية أوكرانيا في حلف شـــمال 
الأطلســـي ”الناتو“، فرغم ســـعي الغرب – على 
مدى 30 عامًا – إلى إبعاد أوكرانيا عن روســـيا، 
إلا أنه لم يتم قبول عضويتها في كل من الناتو، 

والاتحاد الأوروبي حتى الآن.
ومن شـــأن هذه الأزمة توتير العلاقات بين 
روســـيا ودول الاتحاد الأوروبي، بعدما شهدت 
تحســـنًا تدريجيًا مؤخرًا وأمام هذه الأوضاع، 
يبدو أن روسيا لن تميل للدخول في صراع مع 
أوكرانيـــا، خاصة وأن اقتصادها يعاني ظروفًا 
صعبة، ومن ناحية أخرى، فإن تحسن العلاقات 
بين روسيا والاتحاد الأوروبي لا يخدم مصلحة 

أوكرانيا. إبقاء الإصبع على الزناد

شــــــارك المغرب، الأربعاء بجنيف، في مائدة مستديرة حول النزاع الإقليمي في الصحراء 
المغربية، داعما التحرك الأممي الذي شهد جمودا على مدى سنوات. وأجريت آخر جولة 
مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مارس 2012 دون أن تؤدي إلى أي تقدم في ظل تشبث 
طرفي النزاع بمواقفهما، واســــــتمرار الخلافات حول وضع المنطقة وتركيبة الهيئة الناخبة 

التي يفترض أن تشارك في الاستفتاء.

جنيـــف  محادثـــات  أعمـــال  جـــدول 
الحالـــي  بالوضـــع  عمومـــا  يتعلـــق 
والمراحـــل  الإقليمـــي،  والاندمـــاج 

المقبلة للمسار السياسي

◄

 يقـــوم الاقتصـــاد المغربـــي بجذب 
الناس خـــارج مخيمات تنـــدوف إلى 
حياة الرفـــاه، وهو أمـــر تحتاج الأمم 

المتحدة وضعه بعين الاعتبار 

◄



} لنــدن – تعرض اتفـــاق خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيســـة 
الوزراء تيريزا ماي مع زعماء التكتل لانتقادات 
من حلفائها ومعارضيها على الســـواء بعدما 
اضطرت الحكومة إلى نشر المشورة القانونية 
التي تظهر أن المملكـــة المتحدة يمكن أن تدور 
لأجل غير مســـمى في فلك الاتحـــاد الأوروبي. 
وبعـــد سلســـلة من الهزائـــم البرلمانيـــة المذلة 
التـــي منيـــت بها مـــاي الثلاثاء والتـــي تلقي 
بظلال جديدة من الشك على قدرتها على إقرار 
اتفاق الانســـحاب، قال بنـــك جيه.بي مورجان 
الاستثماري إن فرص إلغاء الاتفاق كلية زادت.
بعد تأخير عدة ســـاعات انطلقت الأربعاء 
أول أيام المشـــاورات حول خطة ماي للخروج 
من الاتحاد الأوروبي. واستهل مجلس العموم 
البريطاني المناقشـــات بالتصويت على اتهام 
حكومة ماي بـــازدراء البرلمـــان. وتم تقويض 
ســـلطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
بشـــكل كبير بعد أن حظي العضـــو البرلماني 
من حـــزب المحافظين دومينيـــك غريف بالدعم 
لإجـــراء تعديـــل على قانـــون الانســـحاب من 
الاتحاد الأوروبي، حيث صوّت أعضاء مجلس 
العموم البريطانـــي بأغلبية 321 صوتا مقابل 

299 لصالح إجراء التعديل.
ودعم مؤيدو خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي هذا التعديل فـــي خطوة يأملون أن 
تســـمح لهم بطلـــب دعم البرلمـــان لبدائل نهج 
مـــاي. وتم دعم تعديل غريف مـــن قبل الحزب 
الاتحـــادي الديمقراطـــي و26 مـــن ”متمردي“ 
حزب المحافظين، بما في ذلك العديد من وزراء 
الحكومـــة الســـابقين، وبعضهم مـــن الموالين 
الســـابقين، مثل داميان غريـــن ومايكل فالون. 
وكنتيجة لذلك خســـرت الحكومة بـ299 صوتا 

مقابل 321 صوتا.
وقـــال غريـــف ”بدأ النـــواب يســـتعيدون 
السيطرة من جديد. لم يعد من المقبول التقليل 
من إرادة البرلمان، التي تعكس إرادة الشـــعب. 
يجب على البرلمان الآن أن يســـتعيد السيطرة 

ومن ثم يعيد القرار النهائي إلى الجمهور“.

وصـــف الوزيـــر المكلـــف بملـــف خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كير ســـتارمر، 
هـــذه الهزيمـــة بأنها ”شـــارة عار“ بالنســـبة 
للحكومـــة. يقـــول ســـتارمر ”في ظـــل ازدراء 
البرلمـــان، أثبتت الحكومة أنها فقدت أغلبيتها 
واحترامها في المجلس. لا تســـتطيع رئيســـة 
الوزراء الاســـتمرار في دفع البرلمان جانبا أو 

تجنب مواجهة التحقيق المسؤول“.
 وســـتحدد المناقشات والتصويت النهائي 
في 11 ديسمبر كيف ستغادر بريطانيا الاتحاد 
الأوروبي فـــي 29 مارس، فـــي أكبر تحول في 
السياســـة الخارجية والتجارية في البلاد منذ 
أكثر مـــن 40 عامـــا. وقد تـــؤدي الهزائم التي 
تلاحـــق تيريزا ماي إلى زيـــادة الدعوات التي 
تتطلع إلى إجراء اســـتفتاء ثان على الخروج 
من الاتحاد الأوروبي بعد مرور ثلاث ســـنوات 

على بدء التصويت بالمغادرة.
وترغـــب رئيســـة الـــوزراء التـــي تضـــع 
مسيرتها على محك ما ستخرج به المفاوضات، 
في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها 
مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى علاقـــات وثيقة مع 
الاتحـــاد الأوروبي بعـــد مغادرتـــه في مارس 
المقبـــل، لكن يبـــدو أن المعارضة شرســـة جدا، 
حيث تواجه ماي جبهة معارضة توحدت فيها 

أراء المنتقدين والحلفاء.
يقول المشـــككون في الاتحـــاد الأوروبي إن 
هذه الصفقة من شـــأنها أن تجعـــل بريطانيا 
دولـــة تابعـــة، بينما يتخـــذ مؤيـــدو الاتحاد 
الأوروبي خطا مشـــابها، قائلين إنه ســـيتعين 
عليهم الالتزام بقواعـــد العضوية مع التخلي 

عن الفوائد. 
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـابق بوريس 
جونســـون، كبير مؤيدي بريكست، إن الاتفاق 
بأصـــوات  واســـتهزاء  وطنيـــة  ”إهانـــة  كان 
الجماهير لمغادرة الاتحاد الأوروبي“، فيما قال 
نايجل دودز، نائـــب زعيم الحزب الديمقراطي 

الأيرلنـــدي الشـــمالي، أحـــد حلفاء مـــاي في 
الحزب، إنهم ســـيصوتون ضـــد صفقتها، كما 
صوّتـــوا ضد الحكومة بشـــأن قضيـــة ازدراء 
البرلمان، وإن كان دعم الحزب لحكومة ماي ما 

زال قائما.

مستقبل ماي والحكومة

اســـتهلت تيريزا مـــاي نقاشـــها بخطاب 
وصفـــه البعض في وستمنســـتر، بالمســـودة 
الأولـــى لوفاتهـــا السياســـية، وبأنـــه يرســـم 
مســـتقبلا مبهمـــا لحكومتها. ســـعت ماي في 
خطابهـــا إلى أن تظهر قـــوة ورباطة جأش في 
مواجهـــة ســـيل الاتهامات والضغـــط من قبل 
المعارضـــين لخطتها مـــن جهـــة والمعارضين 
للخروج من الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

استهلت ماي خطابها بنبرة هادئة تحدثت 
عـــن الطريق الذي ســـلكته على مـــدى عامين، 
والـــذي فقدت على امتداده ”الكثير من الزملاء 
الأعزاء. وواجهت انتقادات شـــديدة من جميع 
الجهـــات“، ثم تحدثـــت بنبرة أشـــد حدة عن 
الحاجة ”إلى خروج مـــن الاتحاد يحترم قرار 
الشـــعب البريطاني“، مشـــيرة إلـــى أنه إذا لم 
يدعم أعضاء مجلس العموم خطتها المطروحة 
للنقـــاش ”فبوســـعهم فتـــح البـــاب لخـــروج 
بريطانيـــا دون إجـــراءات لتيســـير المرحلـــة 
الانتقاليـــة أو احتمـــال عدم إتمـــام الخروج“. 
وتوعدت رئيســـة الوزراء بأنـــه لا يوجد بديل 

يمكن أن يحظى بتأييد شعبي.
وحذرت ماي من أن ”رفض صفقة الخروج 
سيكون محفوفا بالمخاطر“. وقالت ”لقد استمر 
الجدال بشـــأن هذه الصفقة لفترة كافية، وإن 
تغير الوضع فســـوف يؤثر ذلك بالســـلب على 

حياتنا السياسية“.
لكن ردّ زعيم حزب العمّال جيريمي كوربين 
على رئيسة الوزراء بأنه عليها الحصول على 
اتفاق أفضل أو التنحـــي وترك الحكم للحزب 
المعارض.ووصف الإعلان السياسي المصاحب 
لاتفاقية الانسحاب المكونة من 585 صفحة بأنه 

”قائمة أمنيات غامضة للغاية“.
وقال كوربين ”ما زلنا لا نعرف ما ســـتبدو 
عليـــه علاقتنـــا طويلة الأجل بأوروبـــا، ولهذا 
الســـبب فإن العديد من النـــواب في البرلمان لا 
يرغبون في التصويت لصالح خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي ومواجهة هذا المســـتقبل 

الغامض الذي ينتظر بريطانيا“.
وقـــال المتحدث باســـم مـــاي للصحافيين 
إن التطـــورات الأخيـــرة ”لـــن تغير شـــيئا من 
الموقـــف الواضـــح للحكومة بأن المـــادة 50 لن 
يتم إلغاؤها“، فيما قال عضو البرلمان المحافظ 
ســـام غييما، الذي اســـتقال من منصبه كوزير 
الجمعة بســـبب اتفـــاق ماي ”لا يمكـــن لنا أن 
نقول إما أن ننجز اتفاق رئيســـة الوزراء وإما 
نتعرض للفوضى. يجـــب أن ننظر إلى جميع 
الخيـــارات وألا نحصـــر أنفســـنا بـــين هذين 

الخيارين فقط“.
وإذا فـــازت مـــاي فـــي الانتخابـــات التي 
ســـتُجرى فـــي 11 ديســـمبر، فـــإن بريطانيـــا 
ســـتغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس بناء 
على الشـــروط التي تفاوضت مـــاي عليها مع 
بروكســـل. لكن إذا خســـرت، يمكـــن أن تطالب 

ماي بإجراء تصويت ثان على الصفقة. 
لكن الهزيمة من شـــأنها أن تزيد من فرص 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي دون 
”عقد أي اتفاق“، وهو ما قد يعني انتشار حالة 
من الفوضى بالنسبة للاقتصاد والتجارة في 
بريطانيـــا، ووضـــع ماي تحت ضغـــوط قوية 

للاستقالة.

المشورة القانونية

كان لافتا في متابعة الصحافة البريطانية، 
تســـليطها الضوء علـــى نقطة تهمـــة ”ازدراء 
البرلمـــان“ التي افتتحت بها ماي المناقشـــات. 
وسحبت هذه التهمة الضوء من بقية تفاصيل 
المناقشات والجدل الدائر حول فوضى ما بعد 
بريكســـت. لأول مرة في تاريخ بريطانيا تتهم 
حكومة بازدراء البرلمان، بل إن بعض المراقبين 

انتقدوا حتى أسلوب الخطاب والتواصل.
وفي سلســـلة غيـــر معتادة مـــن الأحداث، 
اتحـــدت مجموعـــة مـــن نـــواب ســـتة أحزاب 
باتخـــاذ  مطالبـــة  البرلمـــان  فـــي  معارضـــة 
الإجراءات اللازمة عندما رفض الوزراء نشـــر 
المشـــورة القانونية المقدمة بشأن اقتراح ماي 
للخروج من الاتحـــاد الأوروبي. وتمت برمجة 
نقاش عاجل حول القضية المطروحة كرد على 
هذه المعضلـــة. ويمكن أن ينتهي الأمر بتعليق 
عضوية وزير حكومي كبير ينتمي إلى مجلس 

العموم البريطاني.

تأتي هـــذه الخطـــوة الدراماتيكية بعد أن 
رفض الـــوزراء الامتثـــال إلى تصويـــت مُلزم 
في مجلـــس العموم قائلين إنـــه ينبغي عليهم 
نشـــر كامل المشـــورة القانونية التي تحصلوا 
عليها بشـــأن انســـحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. وكان مجلس العموم وافق، الشـــهر 
الماضـــي، بالإجماع على اقتـــراح حزب العمال 
البريطانـــي الإفـــراج التام عن المشـــورة التي 
قدمـــت إلى الوزراء بشـــأن اتفاق الانســـحاب 
المقترح الذي يشرح طبيعة العلاقة المستقبلية 

بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ومـــع ذلك، فإن رد الحكومـــة جاء، الاثنين، 
بنشـــر ملخـــص مـــن مجمـــوع 43 صفحة من 
المشـــورة. وبالإضافة إلى ذلـــك فقد تم اعتماد 
خطوة غيـــر عادية تمثلت في إرســـال المدعي 
العام جيفري كوكس إلى مجلس العموم وذلك 
للإجابة على أسئلة النواب لمدة 3 ساعات قائلا 
إن النشـــر الكامل للمشـــورة لـــن يكون ملائما 
مـــع المصلحة الوطنية. كمـــا رجح البعض أن 
المشورة القانونية الكاملة التي قدمت للوزراء 

قد تصل إلى عدة آلاف من الصفحات.
والحـــزب  المعارضـــة،  أحـــزاب  وقالـــت 
منـــح  يجـــب  إنـــه  الاتحـــادي،  الديمقراطـــي 
التصويـــت إلـــى النـــواب فـــي أقـــرب فرصة 
ليقـــرروا ما إذا كانت الحكومـــة ارتكبت تهمة 
”ازدراء للبرلمـــان“ عندمـــا رفضت نشـــر وثيقة 

الاستشارات القانونية البريطانية كاملة.
واتهم حـــزب العمال الحكومـــة ”بالرفض 
بتصويت ملزم في مجلس  المتعمد للامتثـــال“ 
العمـــوم لتقديم المشـــورة الكاملـــة والنهائية 
للمدعي العام. وقال رئيس الحزب في البرلمان 
بريك ســـتارمر ”لقد أخفقت الحكومة في نشر 
المشـــورة القانونيـــة الكاملـــة والنهائية التي 
قدمها المدعي العام إلـــى مجلس الوزراء، كما 
أمـــر البرلمـــان. وبالتالي، لم يعـــد لدينا خيار 

سوى الكتابة إلى رئيس مجلس النواب“.
في المقابل، أصر المتحدث الرســـمي باسم 
تيريـــزا ماي علـــى أن الوثيقة التي نشـــرتها 
الحكومة تتماشى مع الضمانات التي قدمتها 
للنواب، فيما قالـــت ماي إنها لم تخف حقائق 

عن البرلمان في ما يتعلق بالمشـــورة القانونية 
التـــي حصلـــت عليهـــا حكومتها فـــي اتفاق 

انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.

الخطة البديلة

رفضـــت مـــاي الانصيـــاع لمطالـــب أحزاب 
معارضة بنشـــر وثيقة الاستشارات القانونية 
البريطانية حـــول معاهدة الانســـحاب كاملة. 
وقد أشـــارت إلى أنه في حالة فشـــل الجانبين 
فـــي التوصل إلـــى اتفاق تجـــاري بعد خروج 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبـــي، فإن الخطة 
البديلـــة من الممكن أن تضع أيرلندا الشـــمالية 
تحت معايير مختلفة عن باقي المملكة المتحدة.
وكان إيـــان بلاكفـــورد، زعيـــم المجموعـــة 
البرلمانية للحـــزب القومي الاســـكتلندي طلب 
مـــن ماي توضيح الســـبب وراء وجـــود اتفاق 
ببقاء أيرلندا الشـــمالية في الســـوق الموحدة 
الأوروبيـــة، ضمـــن ضمانات بشـــأن حدودها، 
فـــي حين لا يوجـــد مثل هذا الاتفاق بالنســـبة 

لاسكتلندا.
وقالت ماي ”لم نخف الحقائق بشأن اتفاق 
خـــروج بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي عن 
أعضاء هذا المجلس (مجلس العموم)“، مشيرة 
إلى أن ”الانقسامات بشأن بريسكت تمثل تآكلا 
لسياســـة المملكة المتحدة“، مضيفة أن الشعب 
يرى أن موضوع الخروج من الاتحاد أخذ أكثر 
مـــن وقته ويجب التوصل إلـــى حل، وأنه على 
النواب الاستجابة لمطالب الشعب الذي صوت 
على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 

2016، مؤكدة أن الاتفاق يمثل حلا وسطا. 
ومـــع تبقـــي أســـبوع واحـــد فقـــط قبـــل 
التصويـــت الثلاثـــاء القـــادم، مـــن المتوقع أن 
تقضـــي ماي بعض الوقت فـــي مقابلة الزملاء 
بشـــكل فردي في محاولة لكســـب الموقف. كما 
تبـــذل الحكومة جهودا جديـــدة لجذب الحزب 
الاتحـــادي الديمقراطي من خـــلال تقديم المزيد 
مـــن الضمانات بشـــأن إمكانيـــة الوصول إلى 
الســـوق الرئيسي للبلاد إذا تم التصويت على 

صفقة رئيسة الوزراء.

وقال الوزير البريطاني المؤيد للانســـحاب 
ليام فوكس إنه بـــات من الممكن الآن ألا يحدث 
الانســـحاب. وأبلغ فوكس لجنـــة برلمانية بأن 
هنـــاك خطرا حقيقيـــا من أن يحـــاول البرلمان 
”ســـرقة“ اتفاق الخروج من الشعب البريطاني. 
وفـــي اســـتفتاء 23 يونيـــو 2016، ســـاند 17.4 
مليون شـــخص، أو 52 في المئة، الانسحاب في 
حين أيد 16.1 مليون، أو 48 في المئة، البقاء في 

الاتحاد الأوروبي.

ويقـــول مؤيدو الانســـحاب إنـــه إذا جرى 
العـــدول عن الاتفـــاق، فإن بريطانيا ســـتواجه 
أزمة دستورية حيث ستكون، كما ذهب إلى ذلك 
من تم وصفهم بالنخبة المالية والسياســـية، قد 
أحبطت الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني.

وفـــي حين يقـــول كل من حـــزب المحافظين 
الـــذي وحزب العمال إنهما يحترمان اســـتفتاء 
2016، فإن عددا متناميا مـــن النواب المتمردين 
يقولـــون إن الحل الوحيد ربما يكون في إجراء 
استفتاء جديد يعطي البريطانيين خيار البقاء 

في الاتحاد الأوروبي. 
وقـــال بعض أعضاء البرلمـــان من الحزبين 
الاتفـــاق  رفـــض  تم  إذا  إنـــه  الرئيســـيين 
فســـيتحركون لوقف الانســـحاب دون اتفاق، 
وهو ما يخشـــى زعماء الأعمال والمستثمرون 
أن يضعـــف الغرب ويحدث هزة في الأســـواق 

المالية ويعرقل التجارة.

في 
العمق

[ أول حكومة في التاريخ البريطاني تتهم بازدراء البرلمان  [ خطة البريكست تواجه انتقادات من حلفاء ماي ومعارضيها
تكبّدت رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هزائم حاسمة في مسار خروج بلادها من 
الاتحاد الأوروبي، في بداية مناقشــــــات ستســــــتغرق خمسة أيام حول خططها التي يمكن 
أن تحدد مســــــتقبل بريطانيا ومصير حكومتها. وبدا واضحا حجم التوتر السياسي في 
بريطانيا على خلفية قضية بريكســــــت التي وصل جدلها إلى حدّ كسر الكثير من التقاليد 
الصارمة في المؤسســــــة السياسية البريطانية، واتهام الحكومة بازدراء البرلمان في سابقة 

أولى من نوعها.

{فـــي ظـــل ازدراء البرلمـــان، أثبتت الحكومـــة أنها فقدت أغلبيتهـــا واحترامها فـــي المجلس. لا 
تستطيع رئيسة الوزراء الاستمرار في دفع البرلمان  أو تجنب مواجهة التحقيق}.

 كير ستارمر
الوزير المُكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

{بدأ النواب يســـتعيدون الســـيطرة من جديد. لم يعد من المقبول التقليل من إرادة البرلمان، 
التي تعكس إرادة الشعب}.

دومينيك غريف 
نائب عن حزب المحافظين

هزيمة ثلاثية استثنائية لتريزا ماي في البرلمان

مواجهات مفصلية
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المناقشات والتصويت النهائي في 11 
ديسمبر سيحددان كيف ستغادر 

بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، 
في أكبر تحول في السياسة الخارجية 
والتجارية في البلاد منذ أكثر من 40 

عاما

الهزيمة من شأنها أن تزيد من فرص 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون 

عقد أي اتفاق، وهو ما قد يعني انتشار 
حالة من الفوضى بالنسبة للاقتصاد 

والتجارة في بريطانيا، ووضع ماي تحت 
ضغوط قوية للاستقالة



} منذ أسبوعين دعا النظام الجزائري إلى 
عقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية ما يسمى 

بالاتحاد المغاربي بهدف مضمر وهو تمرير 
سيناريو لا علاقة له حقيقة بالمزاعم المعلنة 

وفي مقدمتها بعث هيئات هذا الاتحاد الذي لم 
يبق منه في الواقع سوى الاسم.

من الواضح أن الهدف الحقيقي لهذه 
الدعوة متعدد الذيول، ويمكن لنا تحديد 

بعض أقسامه الأساسية في صرف الأنظار 
بالدرجة الأولى عن أزمة الشرعية التي تؤرق 
المسؤولين الجزائريين في سدة الحكم، وفي 
التغطية على المشكلات المزمنة التي يعاني 

منها هذا النظام وفي صدارتها تكريس 
تحنيط الحياة السياسية في البلاد، وتوفير 

المقدمات لعودة أشباح المظاهر السلبية 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

والأخلاقية التي أدت في السابق إلى تحطم 
آمال الجزائريين الأمر الذي أدى وقتذاك إلى 
انفجار بركان العشرية الدموية، وإلى الزج 
بالجزائر في دوامة العنف الشامل. وزيادة 
على هذه الظواهر المذكورة فإن المسؤولين 

الجزائريين لا يرغبون في خلق البيئة التي 
يمكن أن تساعد على خلق الانفراج بين 

البلدين الشقيقين، المغرب والجزائر.
وتبرز التجربة أن أقطاب السياسة 

الجزائرية المهيمنين على النفوذ في الأجهزة 
التي تحكم البلاد لا يهمهم مصير مواطني 
الاتحاد المغاربي من قريب أو من بعيد، لأن 

الشلة الحاكمة في الوقت الحالي تمكنت من 
تفريغ المواطنين الجزائريين من قيم الوطنية 
ومن الحس التاريخي والحضاري في عمقه 

المغاربي والأفريقي، كما صفّحت الأسوار دون 
مواطني الدول المغاربية وحولتهم القطيعة 

المفروضة عليهم إلى جزر معزولة.
إن قراءة تضاريس السياسات الجزائرية 

في المنطقة المغاربية تؤدي إلى بروز واقع 
يتميز بالإمعان في رفض فتح صفحة جديدة 

مع المغرب الشقيق، والشروع في إجراء 
الحوار البناء معه على مستوى المجتمع 

المدني والمجتمع السياسي وذلك سعيا إلى 
تصفية الأجواء، ثم الانتقال إلى مرحلة 

القضاء على كل الخلافات المزمنة التي ما 
فتئت تطيح بأي أمل في بناء العلاقات 

الثنائية المستدامة على مستوى البلدين 
وفي عموم المنطقة المغاربية، وذلك في 

الميادين الحيوية وفي طليعتها الشراكة في 
تشييد الاقتصاد العصري والثقافة المتطورة 
والتواصل الاجتماعي الذي يرقى بالترابط 

النفسي والروحي لدى المواطنين.
لا يعقل أن ترتجل عملية بعث الحياة 

في هيئات الاتحاد المغاربي في ظل تصفيح 
الحدود المغلقة على مدى سنوات عجاف 

بين المغرب والجزائر، وفي مناخ التنزه على 
طواحين الاقتتال في ليبيا، وتغييب أي أفق 
مغاربي مشترك يمكن تونس من الاستقرار 

السياسي وإنجاز التنمية فيها.
لا شك أن الرأي العام الجزائري على بينة 
من كل هذه الأوضاع المزرية وهذه العراقيل، 
كما يدرك أن النظام الجزائري لا يسعى حقا 

إلى لعب دور طليعي قصد نفخ الحياة في 
الاتحاد المغاربي الذي تحوّل إلى مجرد سراب.

وفي هذا السياق يبرز للعلن أن النظام 
الجزائري ليس جادا على المستوى العملي 

في تحريك آليات فاعلة بموجبها يتمّ تأسيس 
قطب مغاربي موحّد له حضور اقتصادي 

وثقافي وأمني متميز وقادر فعليا على ربح 
رهان التوازن الأمني بين الضفة الجنوبية 

والضفة الشمالية في منطقة البحر المتوسط. 
وهنا نتساءل ماذا فعلت الجزائر مثلا من 

أجل بلورة استراتيجية اقتصادية فاعلة داخل 
هياكل الاتحاد المغاربي يمكن أن تعزز الأمن 

الغذائي المغاربي، وأن تحمي اليد العاملة 
المغاربية من البطالة ومن الهجرة؟

من الملاحظ مثلا أن غياب الشراكة 
الاقتصادية المغاربية له عواقب وخيمة منها 

أن الدخل الإجمالي العام للدول المغاربية 
الخمس، التي يبلغ تعداد سكانها ما لا يقل عن 
107 ملايين نسمة، يقدر بمبلغ 388 مليار دولار 
وهو أقل بكثير من الدخل السنوي الإجمالي 
لدولة صغيرة مثل بلجيكا والذي يناهز 489 
مليار دولار مع أن تعداد سكانها أقل من 13 
مليون نسمة. بالنظر إلى ما تقدم فإن دور 
الجزائر داخل الاتحاد المغاربي لم يقدر أن 
يفكّ عقدة النكوص إلى الموروث الجغرافي 
للاستعمار الأوروبي في المنطقة المغاربية.

} الحكومة العراقية تمارس غباء متعمدا 
حين تمضي في سياسة الهدر والإنفاق 

المالي التي أسس لها رئيس الوزراء العراقي 
الأسبق نوري المالكي.

شارف العراق مرات عديدة على الإفلاس 
بسبب اعتماده تلك السياسة.

وليس من المستبعد أن يستمر البلد 
الثري في طلب القروض من المؤسسات 

والمصارف الدولية، إضافة إلى أنه يلجأ إلى 
التسول طلبا للإعانة بين حين وآخر. وهو ما 
لا يشعر إزاءه المسؤولون العراقيون بالحرج.

هناك عجز دائم في الموازنة لا يمكن 
تفاديه ما دامت الدولة العراقية قد غرقت في 
وحول قوانين خاصة، تضطرها للإنفاق على 

فئات حزبية أو ما شابهها بذرائع مختلفة. 
كل تلك الذرائع تقع في ما يمكن اعتباره 
طفيليا لا تقر حقوقه القوانين المتّبعة في 

مختلف أنحاء العالم.
ولو عرف الشعب العراقي حجم ذلك 

الإنفاق الذي يعدّ هدرا معلنا للمال العام، 
لخرج عن بكرة أبيه إلى الشارع محتجا 

على الاستمرار في حياة، تستلهم مقومات 
وجودها من مكائد ودسائس وحيل 

اللصوص والأفّاقين والمحتالين الذين 
صادروا السلطات الثلاث، فصاروا مشرعين 

ومنفذين وقضاة في الوقت نفسه.
إنهم يشرّعون القوانين التي صنعت 
معنى مختلفا للعدالة لا صلة له بشرائع 

السماء ولا بقوانين الأرض. ذلك هو المعنى 
الذي يبيح لهم استباحة ثروات العراق إلى 

يوم الدين بذريعة جهاد وهمي.
لقد استولى ”المجاهدون“ على الجزء 
الأكبر من ثروة العراق، فيما تُرك الجزء 

الأكبر من الشعب العراقي وهو يعاني شظف 
العيش ويكافح من أجل أن يحصل على كفاف 

يومه.
ولكن مَن هم أولئك المجاهدون؟

هم حفنة من قطاع الطرق وأبنائهم 
وأحفادهم الذين تعيش الغالبية العظمى 
منهم خارج العراق. ولا أقول ذلك من باب 

المجاز.
حين شهدت البصرة، وهي المدينة التي 

يعيش العراق من مبيعات نفطها، طلبا 
لتحسين الخدمات التي تمس الجانب 

الأساس من إمكانية استمرار النوع البشري 
كالماء الصالح للشرب والكهرباء والعمل، 

فإن شيكاغو وهي مدينة أميركية شهدت 
قيام تظاهرات مضادة قام بها عراقيون 

مستفيدون مما آلت إليه البصرة وسواها من 
مدن العراق من خراب وحرمان وفقر وعوز 

وظلام وعطش ومرض وجهل.
كشفت مظاهرات شيكاغو عن الوجه 

الحقيقي القبيح للمجاهدين.
أولئك المجاهدون يعرفون جيدا أنهم 

السبب في قيام احتجاجات البصرة. فلولا ما 
يحصلون عليه من أموال منهوبة هي ليست 

من حقهم بل هي من حق عراقيي الداخل، 
لما وصل العراقيون إلى الأوضاع الرثة التي 

هم فيها.
 فهم لم يعملوا في العراق يوما ما ولم 
يكن لهم دور فيه إلا في ما يتعلق بعمليات 

النهب والسرقة وحرق الممتلكات العامة التي 
حدثت عام 1991، وهو ما صاروا يشيرون 

إليه باسم ”الانتفاضة الشعبانية“.
واحدة من أعظم مشكلات الدولة العراقية 
تكمن في أنها تنفق على مَن لا يعمل، في حين 

تقف عاجزة عن دفع مستحقات مَن يعمل. 
هناك عشرات الآلاف من أعضاء حزب الدعوة 

صاروا يتلقون شهريا أموالا من غير أن 
يغادروا بيوتهم. 

هناك آلاف أخرى تفعل الشيء نفسه وهي 
تقيم في بلدان اللجوء. أما آلاف الأقرباء 

الذين يعملون في مكاتب الوزراء والنواب 
والقضاة وفي حماياتهم فلا أحد يمكنه أن 

يسألهم عن وظائفهم التي يتلقون في مقابلها 
رواتب لا يحلم بها وزير أوروبي.

معادلة فيها قدر هائل من الاضطراب.
هناك عاطلون حقيقيون عن العمل قُيّض 
لهم أن يستولوا على أموال، كان في الإمكان 

أن تستعمل في إنهاء مشكلات الفقر والبطالة 
في العراق، إضافة إلى ما يمكن أن تساهم 

فيه تلك الأموال في مجال مشاريع توفير 
الماء الصافي والكهرباء والصرف الصحي 

والمواصلات والتعليم.
لقد أقام نوري المالكي دولة ريْعية تنفق 
أموالها على أعضاء حزبه والمجاهدين من 

اللصوص، ولا تزال تلك الدولة قائمة.
حقيقة تجعلني أتوقع أن الاحتجاجات 

القادمة ستشمل العراق كله في وقت قريب، 
وإن كانت البصرة مرشحة أكثر من غيرها 

من المدن لأن تكون مدينة الاحتجاج الأولى. 
لا لأنها مدينة النفط فحسب، بل وأيضا لأنها 
كانت خصما للإيرانيين في حرب امتدت عبر 

ثماني سنوات، كان مجاهدو حزب الدعوة 
يقاتلون في الطرف الآخر منها.

الاحتجاجات الشعبية قادمة لا محالة، ولا 
أعتقد أن الدولة الفاسدة التي أقامها نوري 
المالكي ستنجح هذه المرة في احتوائها أو 
الحيلولة دون أن تصل إلى هدفها الرئيس 

وهو إسقاط تلك الدولة.

الخميس 2018/12/06 - السنة 41 العدد 11191

آراء
8

{لـــم ولن نقبـــل بتوريث الحكم في إقليم كردســـتان مهما كانت الظـــروف. الانتخابات المزورة 
والأكثرية المزورة لا تعطيان الحق لأية جهة لاحتكار السلطة في عائلة واحدة}.

هوشيار عبدالله
نائب عن كتلة التغيير الكردية في العراق

} مقدما لا بد من القول بأن أي عراقي 
عاقل ونزيه وصاحب ضمير حي لا بد أن 

يحترم الشعب الكردي الشقيق، ويتمنى له 
الخير والأمن والسلام، وفي أي كلام له عمّا 
يجري في الإقليم من موبقات يفصل تماما 
بينه وبين القابضين على السلطة والثروة 
والسلاح وتحالفاتهم الفاشلة وشعاراتهم 

الزائفة وسياساتهم الخاطئة.
تقول آخر أخبار الحزب البارزاني 

إن قرارا قد اتخذ ولا رجعة فيه بتعيين 
ناجيرفان البارزاني رئيسا للجمهورية 
البارزانية ومسرور (ولي عهد الرئيس 

مسعود البارزاني) رئيسا للوزراء. وطبعا 
لن تكون باقي المناصب القيادية المهمة، 

كقيادة البيشمركة وإدارات المخابرات والمالية 
والخارجية والاستثمار والنفط، بعيدة عن 

أحد أبناء عمومة الرئيس وأبناء قبيلته 
الأقربين والأبعدين.

والحجة التي برروا بها هذا الاستعمار 
العائلي لإقليم كردستان هي أن حزبهم فاز 

بأغلبية مقاعد البرلمان، ولكن في انتخابات لا 
تختلف بشيء عن انتخابات شقاوات بغداد 
التي أنجزوها بالتلويح بسلاح الميليشيات، 

أو ببريق المال المختلس الحرام.
وبهذا تكون زيارة مسعود البارزاني 

لبغداد قد أنجزت المهمة، وحصل فيها على 
موافقة المعتمد الإيراني في العراق على 

منحه كردستان العراق إقطاعية خالصة، لا 
للحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا للعشيرة 
البارزانية، بل لعائلة مسعود، تحديدا، ودون 

شريك.
كما أعطوه وزارة المالية ونيابة رئاسة 

الوزراء للشؤون الاقتصادية (فؤاد حسين)، 
وسمحوا له بالمشاركة في نهب خزائن 
العراق، مع حلفائه الشطار العراقيين. 

وكل هذا الكرم الحاتمي الواسع الكبير 
مقابل أمرين.

الأمر الأول زيادة وتيرة تجارة التهريب 
بين العراق، عن طريق كردستان وإيران ذهابا 
وإيابا لكسر شوكة عقوبات الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب الذي لا يعرف مدى مهارة 
هؤلاء في فنون الاختلاس والتهريب العصية 
على الاكتشاف حتى على مخابرات الولايات 

المتحدة التي لا ترحم.
والأمر الثاني التنازل، طواعية ونهائيا، 

عن جميع الكلام المنمق السابق عن الحق 
الشرعي للأكراد في تقرير المصير والاستقلال 

والانفصال، والكف عن مشاكسة أحزاب 
الحكم الإيراني العراقية وميليشياتها، 

والالتحاق بمَجمَع شيعة إيران وسنتها 
المنضوين تحت خيمة مشروع الإمام 

الخميني.
وها هي الأمور بدأت تكشف عن نفسها 

بسرعة ودون انتظار. فمن الآن وصاعدا 
ستكون طلبات إيران أوامر.

ومن الأمثلة على ذلك أن نواب الحزب 
البارزاني في بغداد أصبحوا من ضمن 

المعسكر النيابي الخاص بـ“المجاهدين“؛ 
هادي العامري وقيس الخزعلي ونوري 

المالكي. 
فقد أعلنوا، الثلاثاء، أن الرئيس مسعود 

البارزاني أوصى بفالح الفياض وزيرا 
للداخلية، لأنه ”أعطى ضمانات للأكراد 

بخصوص المناطق المتنازع عليها“.
وبتقرير البارزانيين، الثلاثاء، أن 

رئيس جمهورية كردستان القادم هو ابن 
أخ مسعود، وأن رئيس وزرائها هو ابنُه، 
يكون الاحتلال الإيراني للعراق من شرقه 

إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله، قد اكتمل، 
نكاية بالولايات المتحدة وحلفائها، وبتركيا 
وأولادها العراقيين، والسعودية ووكلائها 

المعتمدين، وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا 
والكويت والأردن ومصر وحماس وقطر وأي 

حكومة أخرى تمارس اللعب بالنار على 
ساحة العراق المحاصر السجين.

ترى هل عميت الجماهير الكردية فلم تعد 
ترى ما فعلَ وما يفعل البارزانيون بالإقليم، 
منذ استقلاله عن مركز الدولة العراقية بُعيد 

انتفاضة 1991، ثم بعد أبريل 2003، وحتى 
اليوم؟

وحتى لو كانت الأغلبية الشعبية 
الحقيقية في الإقليم تريد الانفصال وتأسيس 

دولة مستقلة محاصرة بالعراق وتركيا 
وإيران وسوريا، فليكن، ولكن ليس بالقادة 

الفاشلين الفاسدين الذين لهم في كل يوم 
سياسة، وفي كل يوم قرار.

فرئيس وزراء كردستان الجديد، كاكه 
مسرور مسعود البارزاني، هو القائل بأن 
”الأكراد، اعتبارا من الجمعة السادس من 
مايو 2016 ليسوا مواطنين عراقيين، ولا 
توجد أي روابط ثقة بيننا وبين بغداد“، 
و“الحل الوحيد لما يجري هو الانفصال 
بالنسبة لنا“، فـ“التعايش الإجباري في 

العراق لا فائدة منه، لكونه بلدا قد فشل في 
كل شيء“.

كما صدر عن رئيس الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود البارزاني، يوم 16 

أكتوبر الماضي، 2018، بيان جاء فيه ”في 
مثل هذا اليوم قبل عام وقعت كركوك تحت 

الاحتلال، وإن الآلاف من الأكراد ضحوا 
بدمائهم للحفاظ عليها“، وإن يوم ”16 أكتوبر 

يوم مظلم في تاريخ شعبنا الكردي، وهو 
ت فيه خيانة آمال وطموحات شعبنا  يوم تمَّ

الكردي المظلوم“.
ومن عرف مسعود البارزاني، عن كثب، 

من قبل احتلال الكويت عام 1990، أي من أيام 
لجنة العمل المشترك، ثم أيام مؤتمر بيروت 
1991 وبعده، ومن حضر مؤتمرات المعارضة 

العراقية السابقة، وخصوصا آخرها في 
صلاح الدين في العام 2002، واستمع إلى 

خطاباته، ولمس قوة تمسكه بتحالفاته 
مع مخابرات النظام الإيراني والأحزاب 

الإسلامية العراقية المولدة في إيران، يدرك أن 
حديثه عن ”آمال وطموحات شعبنا الكردي 
المظلوم“ حديث خرافة، ومغالطة من الوزن 

الثقيل.
ترى هل يقف أصحابُ العقول النيرة 

والضمائر النقية من أشقائنا الأكراد في وجه 
المغامرات والمغامرين، والمقامرات والمقامرين، 

قبل فوات الأوان؟

بارزانستان

من البصرة وإليها.. الاحتجاجات قادمة

حتى لو كانت الأغلبية الشعبية في 
الإقليم تريد الانفصال وتأسيس دولة 

مستقلة محاصرة بالعراق وتركيا وإيران 
وسوريا فليكن، ولكن ليس بالقادة 

الفاشلين الفاسدين 

لا يمكن ارتجال بعث الحياة في الاتحاد 
المغاربي في ظل تصفيح الحدود 

بين المغرب والجزائر، وفي التنزه على 
طواحين الاقتتال في ليبيا

{الأجـــواء بيـــن بغـــداد وإربيل بعـــد الانتخابـــات العراقية الأخيرة وتشـــكيل الحكومـــة العراقية 
الجديدة أصبحت جيدة، وهناك أمل جديد لحل المشاكل بين الجانبين}.
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العثمانية الجديدة المكلفة.. نزيف تركي لا يتوقف
} حل رجب طيب أردوغان في نوفمبر عام 

2010 ضيف شرف على معمر القذافي في 
ليبيا. كان أردوغان آنذاك رئيسا للوزراء، 

وتلقى جائزة القذافي الدولية لحقوق الإنسان. 
بالغ وقتها في الثناء على الدكتاتور الليبي 

ووصفه بأنه ”أخ“.
وبعد أقل من عام، أُخرج القذافي من داخل 
أنبوب للصرف الصحي كان يلوذ به بعيدا عن 

الأنظار بعدما حاصر الثوار مسقط رأسه في 
مدينة سرت الليبية. وقع الطاغية في قبضة 

الثوار الليبيين وسط ابتهاج بهذا الصيد 
الثمين المخضب بالدماء، والذي كان يترنح 

وهم يقتادونه إلى مقدمة شاحنة صغيرة قبل 
أن يقتلوه.

وبعد مرور أربعة أشهر فقط على موت 
القذافي، استضاف أردوغان عبدالرحمن 

الكيب، رئيس الوزراء في المجلس الوطني 
الانتقالي في ليبيا، وهنأ ضيفه على الثورة. 

كانت على الأجندة صفقات نفط وتأسيس بنك 
مشترك، وعدد من الفرص للمقاولين وللشركات 
التركية في ليبيا. وعبر رئيسا الوزراء، وقتها، 

عن تطلعهما لما كانا يأملان في أن يكون 
مستقبلا مشرقا للعلاقات التركية الليبية.

وبالنسبة للكثيرين في المعارضة التركية، 
كانت حكومة أردوغان كلها مستعدة جدا 
للانخراط في الصراع الذي أعقب سقوط 

القذافي في ليبيا، وكان هناك غضب بشأن 
السيولة النقدية التي جرى تقديمها لإدارة 

المجلس الوطني الانتقالي، والتي بلغت 
قيمتها 300 مليون دولار.

واتضح أن هؤلاء كان لهم كل الحق في 
مخاوفهم، فقد تبدل حال العلاقات التركية 

مع ليبيا في السنوات الست الأخيرة مع 
احتدام الحرب الأهلية الليبية. وقد تجلى هذا 

بوضوح في مؤتمر ليبيا الذي عقد الشهر 
الماضي في مدينة باليرمو الإيطالية، والذي 

شُجّعَت الإدارتان المتنافستان خلاله على 
الموافقة على شروط لإجراء انتخابات في 

ربوع البلاد.
ومن بين الزعماء المتنافسين هؤلاء، المشير 

خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، 
والذي يقود إدارة في طبرق تهيمن على شرقي 

ليبيا بدعم دولي واسع من مصر والمملكة 
العربية السعودية والسودان وإيطاليا 

وفرنسا وروسيا. بيد أن العلاقات مع تركيا 
ليست دافئة؛ وقد أُجبِر الوفد التركي على 
مغادرة اجتماع عُقد خلال المؤتمر عندما 

اعترض الطرف التابع لحفتر على وجوده.
خرج فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي 

والوفد التركي من المؤتمر مبكرا نتيجة لهذا. 
وقال إن أي حل يستثني تركيا غير ممكن في 

ليبيا.
بدأت الخطوات غير الموفقة في ليبيا 
مبكرا؛ فلم تكن أنقرة تتخيل أبدا أنه من 

الممكن الإطاحة بالقذافي؛ وحتى بعد انطلاق 
الانتفاضة في ليبيا قاوم أردوغان في البداية 
تدخل حلف شمال الأطلسي. لكن حالما احتدم 

الصراع، كانت حكومة أردوغان هي التي 
قدمت أكبر دعم للمتمردين الإسلاميين.

ومع استمرار الحرب، وضع زملاء تركيا 
في حلف شمال الأطلسي -إيطاليا وفرنسا 

وألمانيا- فضلا عن التكتل الذي يضم 

السعودية ومصر والإمارات، ثقلهم من أجل 
حماية مصالحهم في ليبيا. نعم، لقد أُخرجت 

تركيا من المعادلة، وتعرضت مواقع الإنشاء 
التابعة للمقاولين الأتراك للنهب، بينما أُحرقت 

المعدات، وسقط مواطنون أتراك في الأسر 
وجرى ترحيل آخرين.

وبصفتها داعمة لإدارة الإخوان المسلمين 
التي تتخذ من طرابلس مقرا، تقف تركيا 
في عزلة تامة تقريبا. في المقابل، يحظى 

حفتر بدعم الدول الغربية والتكتل السعودي 
المصري.

وتماما كما كان الحال في العراق وسوريا، 
حيث ثبت أن دعم تركيا للقوى والأحزاب 
الإسلامية يأتي بنتيجة عكسية، كان على 
أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية 

الذي يتزعمه أن يدفعا ثمنا باهظا لما يسمى 
بالسياسة الخارجية العثمانية الجديدة في 

ليبيا.
وقد تتغير الأمور في المستقبل؛ لكن 

المعطيات الحالية تشير إلى أن هذه السياسة 
كانت لها تكلفة ضخمة على الاقتصاد التركي 

في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وشمال 
أفريقيا.

فليبيا كانت أكبر سوق خارجية للمقاولين 
الأتراك حتى عام 2011، لكن تلك السوق 

ضاعت. وأكثر من 600 شركة تركية كانت 
تشارك في مشروعات بقيمة 28.8 مليار دولار 

في ليبيا، ظلت على مدار سبع سنوات غير 
قادرة على المطالبة بأموالها، وأُضرمت النار 

في مشروعاتها، وخسرت معدات بمليارات 
الليرات، مما جعلها في وضع صعب للغاية.
وبالمثل، فإن تركيا خسرت حصتها في 

السوق العراقية بسبب سياسة خارجية 
تدعم الجماعات السياسية السنية في البلاد، 

وعلى وجه الخصوص طارق الهاشمي النائب 
السابق لرئيس العراق، والذي غادر البلاد بعد 
اتهامه بتوجيه الجماعات الجهادية. حُكم على 

الهاشمي غيابيا بالإعدام في عام 2012، لكن 
أنقرة ظلت تدعم هذا السياسي وتوفر له ملاذا 

في تركيا. نتيجة لذلك فرضت بغداد حظرا 
على البضائع التركية، وحُرم المقاولون الأتراك 
من مشروعات وعطاءات بمليارات الدولارات. 
كما خسرت تركيا سوق تصدير كانت في يوم 

من الأيام أكبر أسواقها.
في الوقت ذاته، كان معنى إغلاق المعابر 

الحدودية، بعد بداية الحرب الأهلية السورية 
في مايو 2011، نهاية عمل تركيا في الأسواق 
السورية، والتي كان يصل حجم نشاطها قبل 
الحرب إلى نحو ملياري دولار. كما أنه أغلق 

أحد أهم مسارات 120 ألف شاحنة تركية 
كانت تعبر سوريا لتصدير البضائع إلى دول 

خليجية وأخرى مجاورة لها. ونتيجة لذلك 
تضرر اقتصاد جنوب تركيا بشدة.

ويصل حجم التجارة التي خسرتها تركيا 
في سوريا خلال السنوات السبع الأخيرة إلى 
20 مليار دولار. في الوقت ذاته، تُظهر الأرقام 
التي كشف عنها أردوغان خلال قمة مجموعة 

العشرين، التي عُقدت الأسبوع الماضي في 
الأرجنتين، أن حجم الإنفاق على اللاجئين 

السوريين في تركيا بلغ 33 مليار دولار. بمعنى 
آخر، إن الإيرادات التي خسرتها تركيا في 

التصدير والنقل والتجارة الحدودية، إضافة 

إلى التكاليف ذات الصلة بملايين اللاجئين 
السوريين في البلاد، تصل بحجم الخسائر في 

سوريا وحدها إلى نحو 50 مليار دولار.
ويزيد هذا الثمن مع استمرار الحرب 

السورية، ولم تدخل في الحساب بعدُ الأموال 
التي أُنفقت على العمليات العسكرية التركية 

في شمالي سوريا، والمساعدات التي جرى 
تقديمها للمتعاونين السوريين في الجيش 

السوري الحر.
واستقبل حزب العدالة والتنمية الحاكم 
ثلاثة ضيوف شرف خلال اجتماعه في عام 

2012، وهم خالد مشعل القائد في حركة 
حماس الإسلامية الفلسطينية المسلحة، 
ومسعود البارزاني رئيس حكومة إقليم 
كردستان العراق آنذاك، ومحمد مرسي 

القيادي في حركة الإخوان المسلمين، والذي 
كان أول رئيس منتخب في مصر.

وعندما أطاح الجيش بمرسي في عام 
2013، اتهم المشير عبدالفتاح السيسي -الذي 

حل محله- تركيا بالتدخل في الشؤون 
الداخلية لمصر ودعم جماعة الإخوان 

المسلمين وحركة حماس اللتين أعلنتهما 
إدارته جماعتين إرهابيتين. وقُطعت العلاقات 
السياسية والاقتصادية بين البلدين وسحب 

كل منهما سفيره من البلد الآخر. ذهبت 
القاهرة إلى أبعد من ذلك، صوب حظر عرض 
المسلسلات التركية في القنوات التلفزيونية 

المصرية، بل وغيّرت حتى اسم شارع كان 
يحمل اسما عثمانيا. وأُلقي القبض على 

العشرات من الأتراك بتهمة التجسس وصار 
الحصول على تأشيرة أعمال أكثر صعوبة.
ولم يُجَدّد اتفاق كانت قد وقعته إدارة 

مرسي ومنحت بموجبه تركيا إمكانية شحن 
بضائعها إلى مصر وإلى أفريقيا عبر مدينة 

الإسكندرية الساحلية. ومن ثم فقد توقفت 
قناة أخرى للصادرات التركية، مما تسبب في 
خسائر بقيمة 15 مليار دولار في ست سنوات.

وبناء على ما سبق، فإن إجمالي حجم 
الخسائر التي مني بها الاقتصاد التركي 
بسبب أخطاء السياسة الخارجية لحزب 

العدالة والتنمية من انتفاضات الربيع 
العربي، تجاوز المئة مليار دولار في سبع 

سنوات.
تتزايد هذه الخسائر بمرور الأيام. وحتى 

في حالة روسيا، فإن تركيا لم تتمكن من إعادة 
علاقاتها الاقتصادية وأحجام التجارة معها 
إلى المستويات التي كانت عليها قبل حادثة 

إسقاط طائرة روسية في عام 2015، على الرغم 
من عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها 

في عام 2016 بعد أن اعتذر أردوغان عن 
إسقاط الطائرة الروسية.

وبينما تسمح تركيا للمواطنين الروس 
بالسفر إليها من دون تأشيرة، ما زال على 

الأتراك التقدم للحصول على تأشيرات لدخول 
روسيا، وما زال هناك الكثير من القيود 

المفروضة على العمال والشركات والصادرات 
التركية.

اقتنص الروس صفقة مربحة للغاية 
من تركيا بقيمة 22 مليار دولار في مشروع 
أكويو لبناء أول محطة للطاقة النووية في 

تركيا، فضلا عن صفقة بأربعة مليارات دولار 
لتزويد تركيا بأنظمة دفاع صاروخي من طراز 

أس- 400. بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع خط 
أنابيب ترك ستريم سينقل مليارات المترات 

المكعبة من الغاز الطبيعي تحت البحر الأسود 
من روسيا إلى تركيا، وهو الأمر الذي سيزيد 
اعتماد أنقرة على موسكو. وفي حالة مشروع 
أكويو، فإن الحوافز التي وعدت بها الحكومة 

التركية عبارة عن إسهام بقيمة تصل إلى 
عشرة مليارات دولار، أي ما يعادل نحو نصف 

التكلفة الإجمالية للمشروع.
وقد كانت الشروط التفضيلية التي 

حصل عليها الروس في هذه الصفقات مثار 
انتقادات. لكن على الأقل تمكنت أنقرة من 

الوصول إلى اتفاق. وكما لاحظنا في واقعة 
خروج الوفد التركي من المؤتمر الخاص 

بليبيا، فإن أخطاء السياسة الخارجية التركية 
تجعل البلد في الكثير من الأحيان يخرج 

خالي الوفاض. ومن المرجح أن نظل ندفع 
الثمن في السنوات القادمة.
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تركي المالكي
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن

حرب السعودية على الإرهاب وراء التحامل عليها
} لم يعد خافيا على أغلب المراقبين أن حرب 

المملكة العربية السعودية على الإرهاب 
باتت تمثّل أبرز دوافع التحامل عليها وعلى 

قيادتها، وبالأخص على ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان. حيث ورغم كل ما قيل، 

ويقال، عن موقف دولي موحد ضد الجماعات 
الإرهابية، إلا أن الواقع يشير إلى أن قوى 

عالمية وإقليمية لا تزال تحتاج إلى الإرهاب 
كرصيد في بنك الاحتياط الاستراتيجي، 

تدخره للوقت المناسب، بقصد تحقيق أهداف 
بعينها يتم تحديدها، ثم الانطلاق إلى تنفيذها 
بواسطة تلك الجماعات المقاتلة باسم الإسلام 

وهو براء منها.
إن التحول الكبير الذي تشهده المملكة 

منذ عامين تقريبا على جميع الأصعدة، 
وخاصة في المجالين الاجتماعي والثقافي، 

أطاح بالمخططات القائمة منذ سبعينات 
القرن الماضي، والتي كانت تبنى على جعلها 

منطلقا لدعوات التجييش والاستقطاب 
السلفي السني، وخاصة بعد عملية التهجين 
التي تم تنفيذها من قبل  الجماعة السرورية، 

حيث تم تصنيع ما سمي لاحقا بالسلفية 
الجهادية عبر دمج السلفية العلمية بالخطاب 
الإخواني القطبي التكفيري، وهو ما نتج عنه 
لاحقا تأسيس عبدالله عزام وأسامة بن لادن 

لتنظيم القاعدة الذي كفّر الدول والأنظمة 
والمجتمعات، وتسبب في انتشار ظاهرة 

الإرهاب في المنطقة والعالم بشكل لم يكن 
موجودا قبله.

والتيار السروري المعروف كذلك بالتيار 
الصحوي، أنشأه محمد سرور زين العابدين، 
أحد رموز الإخوان في سوريا، قبل أن ينشق 

عنهم ليؤسس تياره المتشدد من على أرض 
المملكة التي لجأ إليها، وعمل مدرسا في 

معاهدها العلمية، وانطلق من هناك مروجا 
لفكرة الدمج بين السلفية والجهادية، ما أدى 
إلى انتشار الفتنة في دول عدة، وفي ظهور 
جيل من الدعاة المتشددين، كان لهم دور في 
تجييش جانب من الشباب العربي المسلم، 

والدفع به إلى أتون الحروب من أفغانستان 
إلى العراق، ومن الصومال إلى ليبيا، 

فسوريا وغيرها من البلدان، وكذلك إلى تنفيذ 
العمليات الإرهابية سواء في الدول الإسلامية 

أو في غيرها، قبل أن يتوفى منشئ الجماعة 
في قطر ويدفن في ترابها في نوفمبر 2016، 

ليبقى مشروعه قائما، ولكن مجيء الأمير 
محمد بن سلمان إلى الحكم، وجه ضربة 

موجعة لهذا التيار، ما أدى إلى حالة انكفاء 
في صفوف أتباعه.

إن أبرز ملامح التيار السروري هي تلك 
التي توضحت خلال ما سمي بثورات الربيع 
العربي، عندما قاد الدعاة السروريون معركة 
الاستقطاب عبر الإفتاء والخطابة في المنابر 

وعلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي، فكان التحالف بين الإخوان 
وتنظيم القاعدة في أكثر من بلد عربي، 

وخاصة في ليبيا وسوريا والعراق ومصر 
واليمن، وتم إطلاق أسماء عدة على فروع 

تنظيم القاعدة من بينها ”أنصار الشريعة“ في 
تونس وليبيا، و“جبهة النصرة“ في سوريا، 
و“أنصار الجهاد“ في سيناء، بهدف التمويه 
الذي تقف وراءه جماعة الإخوان لتجاوز أي 

إحراج داخلي وخارجي، رغم أن قوى إقليمية 
وغربية كانت تدعم هذا التوجه وتشجع عليه، 

وتطلق على الإرهابيين صفة الثوار المبشرين 
بالحرية والديمقراطية.

إن مجرد العودة قليلا إلى الوراء، 
والوقوف عند صورة الإخواني محمد 

مرسي وهو يجلس إلى جانب محمد قطب 
ومحمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري 

في احتفالات نصر أكتوبر في العام 2013، أو 
عند مشاركة عناصر الجماعة الليبية المقاتلة 

التابعة لتنظيم القاعدة إلى جانب الإخوان 
في أول حكومة ليبية بعد الإطاحة بالنظام 
السابق، أو حضور عدد من عناصر حركة 

النهضة الإخوانية في تونس أنشطة تنظيم 
أنصار الشريعة في العام 2012، يجعلنا 

ندرك حجم المؤامرة التي كانت تقاد ضد 
دول المنطقة وتستهدف دولا أخرى، بما فيها 

دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية 
السعودية، بمباركة من عواصم غربية كانت 

واشنطن على رأسها، كما لم تكن إيران بعيدة 
عن ذلك المشروع الذي اختارت بدورها أن 

تطلق عليه اسم الصحوة الإسلامية في تماه 
شيعي مع منهج ما سمي بالتيار الصحوي 

السروري السني.
وعندما أعلنت المملكة الحرب على 

الإرهاب، كانت تدرك أن البداية يجب أن 
تكون من الفكر والمنهج الإرهابيين، وهو ما 

أثار حفيظة الإخوان والجماعة السرورية 
وتنظيم القاعدة معا، وأزعج الواقفين وراء 

تلك الجماعات من أتراك وقطريين وإيرانيين، 
وكذلك من القوى الغربية التي كانت تدّخر 

احتياطيّها من الإرهابيين لمشروعات 
استراتيجية منها الحرب على روسيا 

والصين، مثلما فعلت سابقا في حربها على 

الاتحاد السوفييتي، وعلى الأنظمة العربية 
التي تراها معادية لها.

لقد جاء الإعلان السعودي على الحرب 
ضد الإرهاب بمختلف أشكاله، وضد دعاته 

ومموّليه ومن يقف وراءهم في المنطقة، ليثير 
غضب أطراف وقوى إقليمية ودولية لا تريد 
لهذا السلاح الفتاك أن يُدمّر، وإنما تريد له 

أن يستمر في ممارسة نشاطه، أو أن يستعد 
لمعارك قادمة، ولكن بعيدا عن مصالحها، لذلك 
تعرضت المملكة وقيادتها وخاصة ولي العهد 
محمد بن سلمان إلى حملات تشويه متعمدة، 

ولو بحثنا عمّن يقف وراء تلك الحملات 
لوجدناها تنطلق من رعاة الإسلام السياسي 

ومن أبواق الإخوان وإيران، ومن دعاة 
السلفية الجهادية التكفيرية، وممّن يروّجون 

إلى الصحوة، ومن أجهزة مخابرات غربية 
كانت وراء أكبر حروب الإبادة، وأبشع أشكال 

التمرد في المنطقة، وممّن عجزوا عن استيعاب 
أن حرب المملكة على الإرهاب تعني الاتجاه 

نحو إسلام حضاري متسامح مُحاور لثقافات 
العالم بلغة التعاون والتفاعل الإيجابي.

ولا شكّ أن أغلب شعوب المنطقة باتت 
تعوّل على دور المملكة المؤثر والفاعل 

والاستراتيجي في القضاء على الإرهاب 
كفكر ومشروع، ومَن خلفه كجماعات متدثرة 
بلبوس الدين في سعيها للتمكين والسيطرة 

على مراكز السلطة والقرار، وهي تدرك 
جيّدا أن السعودية باعتبارها صاحبة الثقل 
الديني والحضاري والثقافي ومهبط الوحي 
ومدار المعارف الإسلامية، قادرة على السير 

قدما في طريق الإصلاح، ولو كره المتشددون 
والإرهابيون ومَن يقف وراءهم إقليميا ودوليا.

إجمالي حجم الخسائر التي مني بها 

الاقتصاد التركي بسبب أخطاء 

السياسة الخارجية لحزب العدالة 

والتنمية من انتفاضات الربيع 

العربي، تجاوز المئة مليار دولار في 

سبع سنوات

أغلب شعوب المنطقة باتت تعول 

على دور المملكة المؤثر والفاعل 

والاستراتيجي في القضاء على الإرهاب 

ن خلفه كجماعات 
َ
كفكر ومشروع، وم

متدثرة بلبوس الدين في سعيها 

المحموم للتمكين والسيطرة على 

مراكز السلطة والقرار

ذو الفقار دوغان
كاتب تركي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



} أبوظبي - دخلت مجموعة الاتحاد للطيران، 
ثانــــي أكبر مســــاهم في جــــت أيروايــــز، في 
مفاوضــــات مــــع مســــؤولي شــــركة الطيران 
الهنديــــة المثقلة بالديون ومصرفييها بشــــأن 

خطة إنقاذ.
ونسبت وكالة رويترز إلى مصادر مطلعة 
قولها، إن الاتحــــاد المملوكة لحكومة أبوظبي 
تريــــد التوصل إلى اتفاق يقضي بوضع خطة 
تساعد الشركة الهندية على تجاوز أزمتها في 

أسرع وقت.
وقالت إن مســــؤولين تنفيذيين من الاتحاد 
وجــــت التقوا بمســــؤولين مــــن بنــــك الدولة 
الهنــــدي فــــي مومبــــاي مؤخرا لبحث ســــبل 
معالجة مشــــكلات تدفقاتها النقديــــة وتقييم 

خطة عمل شركة الطيران في المستقبل.
وأشــــارت المصــــادر، التــــي طلبــــت عــــدم 

كشف هويتها نظرا 
لسرية المحادثات، إلى 

أن إجمالي الديون 
المستحقة على شركة 

جت يبلغ حوالي 

400 مليــــون دولار معظمهــــا لشــــركات تأجير 
وموردين.

وأكــــدت أن الاتحــــاد تدرس أيضــــا زيادة 
حصتهــــا فوق مســــتواها الحالــــي البالغ 24 
بالمئــــة منذ عالــــم 2013، حيث يتيــــح القانون 
الهنــــدي للأجانب تملّك ما يصل إلى 49 بالمئة 

في شركات الطيران الهندية.
وارتفع ســــهم جــــت أيروايــــز أمس بنحو 
3 بالمئــــة بعــــد تلك الأنبــــاء، لكنــــه أغلق على 
الاتحــــاد  وامتنعــــت  بالمئــــة.   5.5 انخفــــاض 
للطيــــران عن التعقيب بينمــــا لم ترد جت ولا 

بنك الدولة الهندي على طلبات للتعليق.
وتعتبر جت، التي يسيطر عليها مؤسسها 
ناريش غويال، أكبر شــــركة طيران هندية من 
حيــــث الحصة الســــوقية وتخدم أحد أســــرع 
أســــواق الطيران المحلي نموا على مســــتوى 

العالم.
ولكــــن تلــــك الســــوق تعاني مــــن ارتفاع 
أسعار الوقود وضعف الروبية والمنافسة في 
الأســــعار من قبل شــــركات الطيران منخفضة 

التكلفة مثل إنترغلوب.

ونســــبت رويترز إلى أحد المصادر تأكيده 
علــــى صعوبة ضمان الحصول على المزيد من 
الســــيولة من الاتحاد للطيــــران نظرا لوضع 

جت المالي المعقد.
وكانــــت الاتحــــاد أعلنت تكبّدها خســــارة 
ســــنوية بلغــــت 1.52 مليــــار دولار فــــي العام 
مــــن  خســــائرها  بينهــــا  لأســــباب  الماضــــي، 
شــــراكاتها مع أليطاليا وطيران برلين اللتين 

أشهرتا إفلاسهما.
كمــــا باعت الاتحاد للطيــــران حصتها في 
الشــــركة الأوروبية الإقليميــــة داروين أيرلاين 
فــــي يوليــــو 2017، فــــي أول تخــــارج لها منذ 
إطــــلاق مراجعــــة اســــتراتيجية لنشــــاطاتها 
فــــي عــــام 2016، وذلك بعد أســــابيع من رحيل 
الرئيس التنفيذي جيمس هوغان عن الشركة 

الإماراتية.
وهناك مخاوف مــــن أن تجد جت صعوبة 
في الاســــتمرار دون المزيد من الاســــتثمارات، 
ولذلــــك مــــن المقــــرر أن يجتمع مجلــــس إدارة 
الاتحــــاد للطيــــران غدا الجمعة فــــي أبوظبي 

لمناقشة الاستثمار المتعلق بشركة جت.

وأكــــدت المصادر أن اجتماع الاتحاد وجت 
مع بنك الدولة الهندي، أكبر البنوك الحكومية 
في الهنــــد، ركّز على حل مشــــكلات التدفقات 
النقديــــة التشــــغيلية، وأن الشــــركتين كانتــــا 
تريدان وضوحا بشــــأن حجم الدين الإضافي 

الذي بمقدورهما الحصول عليه.
وبلغت ديون جت 1.14 مليار دولار بنهاية 
ســــبتمبر الماضي، وتســــعى للحصــــول على 
التمويل في ظل قواعد إقراض مشــــدّدة وأزمة 

سيولة عامة في الهند.
وقال أحــــد المصادر إن شــــركتي الطيران 
قدمتا أيضا خطة عمل تشمل تفاصيل خاصة 
بتوســــعة شــــبكة جــــت وأســــطولها للأعوام 
الثلاثــــة إلــــى الخمســــة المقبلــــة إلــــى جانب 

توقعات الإيرادات والتكلفة.
وهنــــاك مؤشــــرات علــــى أن شــــركة جت، 
التي تأسســــت فــــي أبريــــل 1992، قــــد تتلقى 
بعض الأموال بحلــــول منتصف يناير المقبل، 
لأنها لا تملك الســــيولة الكافية للوفاء بجميع 
مدفوعاتهــــا ونفقاتها، لكنها تواصل تســــديد 

المستحقات النظامية مثل الضرائب.
وأخــــرت الشــــركة ســــداد 
وكبار  الطياريــــن  رواتــــب 
التنفيذيين  المسؤولين 
الرحــــلات  وقلّصــــت 
علــــى المســــارات غير 

المربحة لتوفير المال.
نهايــــة  جــــت  وأعلنــــت 
الشهر الماضي أنها عيّنت روبن 
الإدارة،  بمجلــــس  كامــــارك، عضوا 
ممثلا لمســــاهمتها بالاتحاد للطيران، 
وذلك اعتبارا من مطلع الشهر الجاري.

} مســقط - انتقلت الحكومة العمانية مطلع 
هذا الأســـبوع إلـــى الخطـــوات التنفيذية في 
طريق خطـــط دمج شـــركتي النفـــط العمانية 
والنفـــط العمانيـــة للمصافـــي والصناعـــات 

البترولية (أوربك) في كيان واحد.
ويـــرى المســـؤولون في ســـلطنة عمان أن 
تأســـيس شـــركة توحد أعمـــال قطـــاع النفط 
سيســـهم في تحقيـــق تطلعـــات الحكومة إلى 
زيـــادة العوائد مع رفـــع الكفاءة التشـــغيلية 
وتقليـــص ما أمكن من النفقات في الســـنوات 

المقبلة.
ويبـــدو أن عـــين الحكومـــة تتجـــه صوب 
البتروكيماويـــات  صناعـــة  مـــن  الاســـتفادة 
أســـوة بجيرانها في منطقـــة الخليج وخاصة 
وضعتـــا  اللتـــان  والإمـــارات  الســـعودية 
اســـتراتيجية طويلـــة المدى للتوســـع في هذا 

المضمار.
واعتبرت وكالـــة بلومبيـــرغ الأميركية أن 
قرار مســـقط دمـــج أكبـــر شـــركتين نفطيتين 
محليتين، ســـيؤدي إلى إنشـــاء كيـــان نفطي 
عمـــلاق، تبلغ طاقته التكريرية نحو 1.1 مليون 

برميل يوميا، داخل وخارج السلطنة.
وكان قد تم توحيد مجلس إدارة الشركتين 
خلال شـــهر أكتوبر من العام الماضي كخطوة 
مبدئية لعملية الدمج وإدارة الأصول والأعمال 

التابعة لهما.
وبـــدأ الرئيس التنفيذي مصعب المحروقي 
رســـميا مهام منصبه الجديـــد للكيان الجديد 
منذ الأحد الماضي، ليشـــرف علـــى عملية دمج 
الإدارة وأصول الشركتين، والتي تحتاج لعدة 
أسابيع، وفق خطة سيتم تنفيذها على مراحل.

وقالـــت الشـــركتان فـــي بيان مشـــترك إن 
”المحروقـــي شـــغل منصب الرئيـــس التنفيذي 
لأوربـــك بين عامـــي 2010 و2016، ونجح خلال 
الفتـــرة في قيـــادة وتحقيـــق أول وأكبر دمج 

تجاري في الســـلطنة خـــلال الفترة بين عامي 
2010 و2012، كما عمل ســـابقا في شركة النفط 

العمانية“.
وأوضحت أن ”تنفيذ عملية الاندماج سيتم 
وفق جدول زمني محدد على مراحل مع مراعاة 

طبيعة أعمال كلا الشركتين“.
كما أشـــارتا إلى أن المرحلة الأولى ستركز 
على إعداد خطة الدمـــج المتوقع الإعلان عنها 
فـــي الربع الأول مـــن العام المقبـــل بعد أن تم 
تشـــكيل فريـــق إدارة موحد بقيـــادة الرئيس 

التنفيذي للكيان الجديد.
ونســـبت وكالة الأنباء العمانية الرســـمية 
لوكيل وزارة المالية ناصر الجشـــمي قوله ”تم 
تكليف شركة استشـــارية لدراسة هذا الدمج، 
والتي أوضحت أن العوائد المتوقعة تحصيلها 
مـــن الخطوة قـــد يصل إلى حـــدود 3 مليارات 

دولار على مدى فترة تطبيق هذه الخطوة“.
ونســـبت وكالة رويترز فـــي مايو الماضي، 
لمســـؤول عماني كبير ومصدر مالي، لم تكشف 
عـــن هويتهما، قولهمـــا إن مســـقط تعمل مع 
ماكنزي للاستشـــارات لدمج شـــركاتها، التي 
تعمل في أنشـــطة التكريـــر والبتروكيماويات 

في كيان واحد.
وأوضـــح الجشـــمي في تصريـــح أدلى به 
للصحافيـــين لدى حضوره مؤتمر الاســـتدامة 
الأول بمركـــز عُمان للمؤتمـــرات والمعارض أن 
”الهـــدف من دمج الشـــركتين هو تحقيق عملية 
التكامـــل بـــين الشـــركات الحكوميـــة وتقليل 
التكاليـــف وتعظيـــم العائـــد المالـــي“ لخزينة 

الدولة.
وســـتتيح الخطوة للشركتين إنشاء وحدة 
تكرير تجارية ضخمة، تمتلك مصافي وأصولا 
أخرى في السلطنة والهند والنمسا، وعمليات 

إنتاج نفط خام وغاز داخل البلاد.

ووفق البيانات الرسمية، تبلغ طاقة إنتاج 
أوربـــك حوالي 222 ألف برميل يوميا، في حين 
تخطط شـــركة النفط العمانية لإنشاء مصفاة 
في منطقة الدقم وسط شرق عمان، لإنتاج نحو 

400 ألف برميل يوميا.
وتمتلك شركة النفط العمانية فعليا أسهما 
في مصفاة بهارات في الهند بطاقة إنتاج تقدر 
بنحو 120 ألف برميل يوميا، وأســـهما أخرى 

في شركة مول النمساوية للتكرير.
وقالت بلومبيـــرغ إن عُمـــان ودولا نفطية 
عربيـــة أخـــرى، فـــي إشـــارة إلى الســـعودية 
والإمـــارات، تســـعى لتوســـيع طاقتهـــا مـــن 
المنتجـــات المكـــررة والبتروكيماويات، إضافة 
إلى تطوير وحدات تسويقية لتصدير الإنتاج 

وتوسيع حصصها في السوق العالمي.

وأكد محمـــد بن حمد الرمحي، وزير النفط 
العمانـــي ورئيس مجلس إدارة شـــركة النفط 
العمانية وأوربك أنه ”يؤمن بأن هذا الاندماج 
ســـيحقق فوائد عديدة للسلطنة وسيسهم في 
تحقيق خطـــط النمـــو المســـتقبلية الطموحة 
للمجموعـــة وســـيوفر فرصـــا أكبـــر للتعلـــم 

والتطوير للموظفين“.
وعلى إثـــر هذا الدمج، عملـــت أوربك على 
تحقيـــق اســـتراتيجية نمـــو طموحـــة تتعلق 

بأعمالها.
وشـــملت الخطـــة تنفيـــذ كل من مشـــروع 
تحســـين مصفاة صحار ومشروع خط أنابيب 
مسقط صحار لنقل المنتجات النفطية ومشروع 
مجمع لوى للصناعات البلاستيكية باستثمار 

إجمالي يزيد عن 9 مليارات دولار.

وتبلغ طاقة إنتاج ســـلطنة عمان من النفط 
الخام، نحو مليون برميل يوميا، وهي تتعاون 
باســـتمرار مع منظمة الدول المصـــدرة للنفط 

(أوبك)، التي هي ليست عضوا فيها.
وفـــي الســـنوات الماضيـــة، بحثـــت الدول 
الخليجية عن سبل لإصلاح شركاتها النفطية، 
بما فـــي ذلك من خـــلال الخصخصـــة، لزيادة 

كفاءتها خلال فترة هبوط أسعار النفط.
وتـــدرس عُمـــان عمليـــات خصخصة على 
نطـــاق واســـع منذ ســـنوات عديـــدة، لكنها لا 
تزال تســـير ببطء وقد أرجع محللون ذلك إلى 
الإصلاحـــات التي تقـــوم بهـــا الحكومة على 
مســـتوى القوانين، فضلا عـــن البحث لاعتماد 
أرضيـــة صلبـــة تســـتقطب كبرى الشـــركات 

العالمية.

اقتصاد

من المقرر أن يجتمع مجلس 

إدارة الاتحاد للطيران غدا 

الجمعة لمناقشة الاستثمار 

المتعلق بشركة جت

محمد بن حمد الرمحي:

الاندماج سيسهم في 

تحقيق خطط النمو 

المستقبلية للسلطنة

مصعب المحروقي الرئيس 

التنفيذي للكيان الجديد 

سيشرف على العملية وفق 

خطة تنفذ على مراحل

{تم إيقاف العمل في النقاط الجمركية بين محافظة كركوك ومحافظات إقليم شمال العراق 

وسحب جميع الموظفين بقرار صادر عن هيئة الجمارك العراقية}.

راكان الجبوري
محافظ كركوك

{على الشـــركات الأوروبية أن تتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. لن تستطيع شركة واحدة، 

حتى لو كانت كبيرة أن تنافس الأطراف الأميركية الفاعلة والكبيرة}.

بيتر ألتماير
وزير الاقتصاد الألماني

أكد محللون أن دمج أكبر شــــــركتين للنفط في ســــــلطنة عمان في كيان عملاق ســــــتكون له 
آثار كبيرة على صناعة النفط المحلية، وســــــيعطي زخما جديدا لطموحات مســــــقط في أن 
يعزز هذا الاندماج الاستراتيجي عوائد الطاقة ويرفع الكفاءة التشغيلية ويقلص النفقات.

سلطنة عمان تدمج قطاع صناعة النفط في كيان عملاق

[ اندماج استراتيجي لتعزيز العوائد وكفاءة الإدارة وتقليص النفقات  [ تعيين رئيس تنفيذي لإدارة شركتي النفط العمانية وأوربك

سقف عال من الطموحات

مليار دولار الديون 

المستحقة على جت بنهاية 

سبتمبر الماضي معظمها 

لشركات تأجير وموردين

1.4

خطط أوروبية للحد

من هيمنة الدولار

} بروكســل – كشـــفت المفوضيـــة الأوروبيـــة 
أمـــس عن خطتها لتقليل هيمنـــة الدولار على 
الاقتصاد العالمـــي وتعزيز دور اليورو خاصة 

في تعاملات الطاقة.
وتتزايـــد مشـــاعر الإحباط فـــي العواصم 
الأوروبيـــة بســـبب هيمنـــة الـــدولار كعملـــة 
احتياطيـــة عالمية، وهـــو ما يمنـــح الولايات 
المتحدة قوة دبلوماسية واقتصادية ليس لها 

نظير في العالم المعولم.
وتخضع الحكومات والمصارف والشركات 
المتعـــددة الجنســـيات لرحمة واشـــنطن التي 
تملك الســـلطة القانونية لمنع دخول أي شركة 
أو دولـــة إلى الاقتصاد العالمي في حال وجود 

خلاف بينها وبين الولايات المتحدة.
وقـــال مفـــوض الشـــؤون الاقتصادية في 
الاتحـــاد الأوروبي بيـــار موسكوفيتشـــي إن 
الكثيـــر من الـــدول تبحث عن بديـــل للدولار، 
فـــي ظل النزاعات التجاريـــة والعقوبات التي 

تفرضها الولايات المتحدة على دول أخرى.
وتفاقـــم إحباط الاتحـــاد الأوروبي بعد أن 
عجز عن تفادي العقوبات الأميركية على إيران 
بســـبب رفض الشركات الأوروبية للتعامل مع 
طهران خشية التعرض لعقوبات من واشنطن.

وقـــال نائب رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية 
فلاديس دومبروفسكيس إن العملة الأوروبية 
الموحدة التي ولدت عام 1999 ”يجب أن تعكس 
الثقل السياســـي والاقتصادي والمالي لمنطقة 

اليورو“.
وتعتـــزم المفوضيـــة، الـــذراع التنفيذيـــة 
للاتحاد الأوروبي، إجراء مشاورات مع القوى 
الاقتصاديـــة العالمية، خاصة بشـــأن واردات 
النفط والغاز وغيرها من الســـلع التي يهيمن 
عليها الـــدولار. وســـتعلن المفوضية الصيف 
المقبل نتائج الاستشارات والخيارات المتاحة.

وفـــي قطـــاع النقـــل الجـــوي حيـــث تباع 
الطائـــرات بشـــكل منهجي بالـــدولار حتى لو 
صنعتهـــا شـــركة إيرباص الأوروبيـــة، ترغب 
بروكسل في ”إطلاق استشارة لمعرفة الخطوات 

الممكن اتخاذها لتقوية دور اليورو“.
وتبلـــغ حصـــة اليـــورو فـــي احتياطيات 
العملات الأجنبية حاليا نحو 20 بالمئة، ونحو 

60 بالمئة للدولار.
ويســـاور الاتحـــاد الأوروبي قلق بشـــأن 
ارتفـــاع اليوان الصيني الـــذي تأمل بكين في 
أن يصبـــح ذات يوم عملـــة احتياطية توازي 

الدولار. عملية هبوط محفوفة بالمخاطر

الاتحاد للطيران تسعى لإنقاذ شركة جت الهندية

ييم و ي ه لج
خطة عمل شركة الطيران في المستقبل.

وأشــــارت المصــــادر، التــــي طلبــــت عــــدم 
كشف هويتها نظرا 

لسرية المحادثات، إلى 
أن إجمالي الديون 
المستحقة على شركة
جت يبلغ حوالي

ن ي ن ير ر بر وي ري
حيــــث الحصة الســــوقية وتخدم أحد أســــرع 
أســــواق الطيران المحلي نموا على مســــتوى 

العالم.
ولكــــن تلــــك الســــوق تعاني مــــن ارتفاع 
أسعار الوقود وضعف الروبية والمنافسة في
من قبل شــــركات الطيران منخفضة  الأســــعار

التكلفة مثل إنترغلوب.

ي ر ن بيع ب و م ي
الرئيس التنفيذي جيمس هوغان عن الشركة

الإماراتية.
وهناك مخاوف مــــن أن تجد جت صعوبة
في الاســــتمرار دون المزيد من الاســــتثمارات،
ولذلــــك مــــن المقــــرر أن يجتمع مجلــــس إدارة
الاتحــــاد للطيــــران غدا الجمعة فــــي أبوظبي

لمناقشة الاستثمار المتعلق بشركة جت.

ج يون وب
ســــبتمبر الماضي، وتســ
التمويل في ظل قواعد إق

ي

سيولة عامة في الهند.
وقال أحــــد المصادر 
قدمتا أيضا خطة عمل تش
بتوســــعة شــــبكة جــــت
الثلاثــــة إلــــى الخمســــة
توقعات الإيرادات والتكل
وهنــــاك مؤشــــرات ع
التي تأسســــت فــــي أبري
بعض الأموال بحلــــول م
لأنها لا تملك الســــيولة ا
مدفوعاتهــــا ونفقاتها، لك
المستحقات النظامية
وأخـــ
رواتــــ
الم
و
ع
المر
وأع
الشهر الماض
كامــــارك، عضو
ممثلا لمســــاهمته
وذلك اعتبارا من م

مليار د

المستح

سبتمبر

لشركات

لل ة أ خطط
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} طرابلــس - يبدو الموظـــف الحكومي الليبي 
المتقاعـــد ميلود فرحـــات، حزينا بعـــد تجواله 
على مدى شـــهر في سوق الذهب في طرابلس، 
دون أن يتمكّـــن مـــن العثـــور علـــى مصوغات 
ذهبية يســـتطيع دفع ثمنها ليهديها إلى ابنته 

بمناسبة زفافها.
وعلـــى عكس فرحـــات، تبدّل حـــال أعضاء 
الجماعـــات المســـلحة، التـــي يجـــوب قادتهـــا 
شـــوارع طرابلس علـــى متن ســـيارات فاخرة، 

والذين أصبحـــوا أثرياء بإرغامهم الســـلطات 
علـــى توظيفهـــم ومنحهـــم الدولارات بســـعر 
رخيص ليقوموا بتغييرها في السوق السوداء 

ويكسبون من فارق الأسعار.
قامت  ولمواجهة مظاهر ”اقتصـــاد الحرب“ 
حكومـــة طرابلس المعترف بهـــا دوليا بخفض 
السعر الرســـمي لصرف الدينار إلى 3.9 دينار 
للـــدولار مـــن 1.3 دينار. وأدى ذلـــك إلى تراجع 
ســـعر صرف الدولار في الســـوق السوداء من 

6 دنانيـــر إلـــى 5.2 دينار ليبي، وهـــو ما يقول 
متســـوقون وتجار إنـــه أدى لانخفاض طفيف 
في أســـعار المواد الغذائية وغيرها، والتي يتم 

استيراد كثير منها.
لكن فرحـــات، الذي يتقاضى معاشـــا قدره 
400 دينار شـــهريا، يقول إن ذلك لم يُحدث فرقا 
يُذكر. ويتعرّض فرحات لضغوط، حيث أوشـــك 
حفـــل زفاف ابنته الصغـــرى، وتقديم هدية من 

الحُلي للعروس أمر ضروري في ليبيا.
ويضيـــف أنـــه ينتظـــر ملاحظة نـــزول في 
أســـعار الذهب بعد مرور شـــهر خفض السعر 
الرســـمي للدينار مقابل الدولار، وهو يؤكد أن 

المواطنين العاديين هم فقط من يعانون.

وتراجعت أســـعار الذهب قليـــلا إلى نحو 
180 دينـــارا (46 دولارا) للأوقيـــة منـــذ خفض 
قيمة العملة، لكن الســـعر لا يـــزال أعلى بثلاثة 
أضعـــاف مـــا كان عليـــه فـــي 2014 حينما بدأ 
الدينار بالانحدار بســـبب تقلّب عائدات النفط 

التي تمثّل شريان الحياة لليبيا.
وقال عبدالحميد الـــزاوي، وهو تاجر ذهب 
كان يقـــف أمام متجره الخالي مـــن الزبائن إن 
سوق الذهب ضعيفة جدا، وإن معظم من يأتون 
يسألون فقط عن الأسعار ”يعني تقدر 75 بالمئة 

مجرد أسئلة فقط، كم السعر كم كذا“.
وتعرّضت السياسات الاقتصادية في ليبيا 
لتشوّه كبير بســـبب الصراع بين الحكومة في 
طرابلـــس وأخرى موازية في الشـــرق أنشـــأت 
مصرفا مركزيا خاصا بها في أعقاب الانتفاضة 
التي أطاحـــت بالزعيم معمـــر القذافي في عام 

.2011
وتتوقع المؤسســـة الوطنية للنفط، ومقرّها 
طرابلس، أن تبلغ إيرادات مبيعات النفط الخام 
والمنتجات النفطيـــة 23.7 مليار دولار في العام 

الحالي بزيادة 73 بالمئة عن العام الماضي.
لكـــن ينـــدر إيـــداع الأمـــوال فـــي البنوك. 
فالأغنياء يحتفظون بالنقود في منازلهم، لأنهم 

لا يثقون في البنوك أو يديرون سوقا سوداء.
ومن أجـــل تقويض تجار الشـــوارع الذين 
يعملون على مقربـــة من البنك المركزي، فرضت 
حكومة طرابلس في ســـبتمبر الماضي رســـوما 
قدرهـــا 183 بالمئـــة علـــى الصفقـــات التجارية 
بالعملة الصعبة، محركة سعر الصرف إلى 3.9 

دينار للدولار.
كمـــا ألغت القيـــود المفروضة على خطابات 
الائتمان للاســـتيراد، وهو مـــا قال نائب رئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق الوطني في 
ليبيـــا أحمـــد معيتيق إنه سيســـاعد في إنهاء 
أزمة الســـيولة بحلول أوائـــل العام المقبل. لكن 
الأموال لا تزال تتدفـــق على نخبة قليلة تتمتع 

بعلاقات جيدة، تبسط ســـيطرتها على أنشطة 
الأعمال وإيرادات النفـــط. ففي الأحياء الراقية 
في طرابلس، تبيع المتاجر الفاخرة ملابس ذات 
علامـــات تجارية عالمية، وتفتـــح مطاعم ومقاه 

جديدة أبوابها.
لكن في أرجاء أخـــرى من العاصمة، تتناثر 
مشـــروعات البناء التي توقفـــت منذ عام 2011، 
وتتكـــدس القمامة التي لا تجد من يجمعها. ولا 
يزال الكثيـــرون يصطفون أمام البنوك أملا في 
الحصول على رواتبهم، لكنهم لا يســـتطيعون 

سحب مبالغ كبيرة من الأموال.
وشـــكا ليبي متقاعد آخر يدعى مهدي علي 
محفوظ من أنه لا يحصل أحيانا سوى على 150 
دينار من البنك، وتســـاءل عمّـــا يمكنه أن يفعل 

بهذا المبلغ.
وسمحت السلطات للمواطنين أيضا بجلب 
ما يصل إلى 10 آلاف دولار من الخارج ببطاقات 
الائتمان، وهو ما قال معيتيق إنه يخفض سعر 

الصرف في السوق السوداء.
لكـــن محفوظ قـــال إن هـــذا الإجـــراء يفيد 
الأغنياء. وأضـــاف ”هل المواطنـــون العاديون 
لديهـــم 40 ألـــف دينار في حســـاباتهم؟ لا“، في 
إشـــارة إلى المبلغ المطلوب للحصول على الحد 

الأقصى المسموح به من الدولارات.
وبعـــد سلســـلة مداهمـــات أمنية للســـوق 
الســـوداء منذ ســـبتمبر، انتقل التجـــار، الذين 
كانـــوا يوفـــرون للعملاء أكياســـا بلاســـتيكية 
ســـوداء لنقل الـــدولارات وعربـــات تدفع باليد 
لحمل أكوام أكبر مـــن الدينار الليبي منخفض 
القيمـــة، إلى أماكن يصعـــب الوصول إليها في 

المدينة القديمة.
ورغـــم الإجـــراءات الجديدة التـــي يتبنّاها 
البنك المركزي لمنع عمليات الاحتيال في العملة، 
قال علاء الدين المسلاتي وكيل ديوان المحاسبة 
في ليبيا إن تلك العمليات لا تزال ممكنة بسبب 

ضعف القدرة على تنفيذ القانون.
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علاء الدين المسلاتي:

العمليات غير القانونية لا 

تزال ممكنة بسبب ضعف 

القدرة على تنفيذ القانون

} الدوحــة - تختـــزل أزمـــة مجموعـــة أزدان 
القابضة متاعب الاقتصـــاد القطري، وخاصة 
القطاع العقاري بعد أن كشفت مصادر مطلعة 
أمس أن المجموعة استغنت عن نصف ما تبقّى 
مـــن موظفيها، في أحدث جولـــة من إجراءات 
إعادة الهيكلة بسبب الخســـائر الكبيرة التي 

تكبّدتها.
وتمتلـــك المجموعـــة عددا من أكبـــر مراكز 
التســـوق في البلاد وأكثر مـــن 20 ألف وحدة 
ســـكنية، إضافة إلـــى نحو ثلاثـــة آلاف غرفة 
فندقية، الأمر الذي يكشـــف حجم أزمة القطاع 

العقاري.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية 
عن مصادر مطلعة قولها إن ”عدد الموظفين في 
المجموعة وصل حاليا إلى أقل من 300 موظف“ 
بعـــد أن كان يصل إلى أكثر مـــن 1500 موظف 
العام الماضـــي، أي أنها خفضت عدد العاملين 

بنحو 80 بالمئة.
وكانت مجموعة أزدان في وقت من الأوقات 
ثاني أكبر شـــركة مدرجة فـــي بورصة الدوحة 
قبل أن يقرر مســـاهمو المجموعة تحويلها إلى 

شركة خاصة في العام الماضي.
وظهرت تلك الآثار بوضوح كبير منذ بداية 
العام الجاري، فقد تراجعت إيرادات المجموعة 
القطرية بنســـبة 30 بالمئة تقريبا خلال الأشهر 
التسعة الأولى من العام الحالي. وفي محاولة 
للبحث عن السيولة عادت المجموعة إلى إدراج 

6 بالمئة من أسهمها في البورصة.
وتجمع التقارير علـــى أن المجموعة، التي 
تملكها الأســـرة الحاكمة في قطر ومؤسسات 
أخرى مرتبطة بها، تأثـــرت بضغوط المقاطعة 
الاقتصاديـــة المفروضـــة علـــى الدوحـــة مـــن 
الســـعودية والإمارات ومصـــر والبحرين منذ 

يونيو عام 2017 بسبب دعمها للإرهاب.

ويرى محللون أن إعـــادة هيكلة المجموعة 
كانت نتيجة لتلك الضغوط التي قلّصت مجال 
أعمالها، رغم مكابرة الدوحـــة بأن اقتصادها 

ينمو بثبات، والذي تناقضه جميع البيانات.
وظهرت آثـــار المقاطعة على المجموعة منذ 
بداية فرضها قبل عام ونصف العام، وأجبرت 
الخســـائر الكبيـــرة التـــي تكبدتهـــا الرئيس 
التنفيذي الســـابق علي محمـــد العبيدلي على 

الاستقالة في فبراير الماضي.
ومـــن المتوقّـــع أن تتفاقـــم متاعـــب أزدان 
في الفتـــرة المقبلة خاصة مع تســـليط أضواء 
وكالات التصنيـــف الدوليـــة عليهـــا بعـــد أن 
منحتها تصنيفات ســـلبية في الفترة الأخيرة 

بسبب غموض آفاقها المستقبلية.
وفـــي ضـــوء المؤشـــرات الســـلبية، أبقت 
للتصنيـــف  بـــورز  أن  ســـتاندرد  مؤسســـة 
الائتماني الشـــهر الماضي على تصنيف أزدان 
عند مســـتوى ”عالي المخاطر“. لكنها أشـــارت 
إلـــى احتمـــالات خفض التصنيـــف الائتماني 

للمجموعة القطرية مجددا.
وكانـــت أزدان قد تلقت ضربة شـــديدة في 
سبتمبر الماضي، عندما شطبت مؤسسة موديز 
انفســـتورز ســـيرفس تصنيفهـــا للمجموعـــة 

القطرية، والذي كان عند بي 1.
وأرجع محللـــو موديز الخطـــوة إلى عدم 
كفاية المعلومات الخاصة بالشركة التي تسمح 
بتقديم تقييم حقيقي لها، وقالوا إن ذلك يرجح 

وجود خلل كبير في نشاط المجموعة.
وكانـــت الوكالـــة قد أعلنت خـــلال نوفمبر 
العام الماضي، أنها ســـتضع أزدان، التي تبلغ 
قيمتها الســـوقية التقديريـــة حوالي 33 مليار 
ريال (9 مليارات دولار)، تحت المراجعة تمهيداً 

لتخفيض تصنيفها الائتماني.

وليست أزدان وحدها من تضرر من فقدان 
مكانتها في الســـوق المحلـــي، الذي يعاني من 

مطبات مختلفة.
وأكـــدت نتائـــج أعمال الخطـــوط القطرية 
المملوكـــة للدولـــة، التي أعلنت عنها الشـــركة 
في ســـبتمبر الماضـــي، توقعـــات المحللين من 
أنها باتت أكبر الخاســـرين مـــن المقاطعة بعد 
أن أثّرت على جميع رحلات شبكتها الإقليمية 

والعالمية.
وتكبّدت الخطوط الجوية القطرية خسائر 
بلغـــت قيمتهـــا حوالـــي 69 مليـــون دولار في 
ســـنتها المالية المنتهية في نهاية شهر مارس 
الماضـــي بفعل المقاطعة، التـــي أفقدتها معظم 
نشـــاطاتها، وهـــي أول مرة تكشـــف فيها عن 

خسائرها.

وقالـــت المجموعة فـــي بيان نشـــرته على 
موقعها الإلكتروني فـــي ذلك الوقت إن ”العام 
المالي الأخير هو أكثر الأعوام صعوبة وتحديا 

في تاريخ الشركة“.
ويرى محللـــون أن الناقلة القطرية عجزت 
علـــى التأقلم مـــع المقاطعـــة وحتى منافســـة 
الاتحاد للطيـــران المملوكة لحكومـــة أبوظبي 
وطيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي، وهما 
من أكبر شركات الطيران في المنطقة والعالم.

وبـــددت الضغـــوط كل آمـــال قطـــر التـــي 
وضعتها فـــي موازنة العـــام الحالي للهروب 
من تداعيات المقاطعـــة الخليجية التي أربكت 
اقتصادها وجعلت معظم القطاعات في شـــلل 
غيـــر مســـبوق وأجبرتهـــا على اللجـــوء إلى 

احتياطاتها النقدية لمعالجة الأزمة.

وأثار محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ 
عبدالله بن ســـعود آل ثاني قبل أشهر مخاوف 
كبيـــرة بتصريحاته حول إمكانية بيع البعض 
من أصول صندوق الثروة الســـيادية لمواجهة 

تداعيات المقاطعة الخليجية.
واعتبر البعض هذا الأمر إشارة قوية على 
أن قطر تعاني من مشـــكلة في السيولة بسبب 
التكاليـــف الباهظـــة التـــي خلفتهـــا المقاطعة 
خاصـــة المتعلقة بتوفير المســـتلزمات اليومية 

للمواطنين والمقيمين التي يتم استيرادها.
ولجـــأت المؤسســـات الســـيادية إلى ضخ 
عشـــرات مليـــارات الـــدولارات فـــي الاقتصاد 
لمعالجـــة أزمة الســـيولة نتيجـــة موجة نزوح 
للأمـــوال بســـبب انحـــدار الثقـــة بمســـتقبل 

الاقتصاد القطري.

اقتصاد

موظف يعملون في 

المجموعة القطرية حاليا 

بعد أن كان عددهم أكثر من 

1500 موظف العام الماضي

300

أحمد معيتيق:

الإصلاحات الاقتصادية 

ستساعد في إنهاء أزمة 

السيولة بحلول 2019

خسائر أزدان العام الماضي، 

أجبرت الرئيس التنفيذي 

السابق علي محمد 

العبيدلي على الاستقالة

المقاطعة تزعزع {أزدان} أكبر رمز للقطاع العقاري القطري

الليبيون يواصلون انتظار آثار الإصلاحات الاقتصادية

[ تسريح 80 بالمئة من الموظفين نتيجة عزلة الدوحة  [ أزمة المجموعة تختزل متاعب الاستثمارات العقارية في قطر

[ تزايد معدلات الفقر في ظل استمرار ارتفاع الأسعار  [ حكومة طرابلس تحاول محاربة السوق السوداء للعملة

مشاريع استعراضية دون جدوى اقتصادية

وضعت المقاطعة الخليجية للدوحة ثاني أكبر مجموعة اســــــتثمارية قطرية، تملكها العائلة 
الحاكمة، في طريق مســــــدود بعد أن أجبرتها الضغوط الاقتصادية على تسريح 80 بالمئة 

من موظفيها، وسط توقعات بمواصلة خفض تصنيفها من قبل الوكالات الدولية.

تواجــــــه الطبقة المتوســــــطة في ليبيا التي كانت ميســــــورة من قبل، تدهورا متســــــارعا في 
مســــــتوى معيشــــــتها بســــــبب ارتفاع معدل التضخم وخفض قيمة الدينار خلال سنوات 

الصراع في بلد كان في ما مضى أحد أغنى البلدان العربية.

خارج متناول معظم الليبيين

{أوبك يجب أن تتوصل إلى اســـتراتيجية للمدى المتوســـط والطويل لتحقيق استقرار أسعار 

النفط والحد من الأضرار التي تلحقها العوامل الجيوسياسية بالأسواق}.

ثامر الغضبان
وزير النفط العراقي

{هنـــاك حاجـــة إلـــى إجراء تعديل فـــي إنتاج النفـــط العالمي ويجب مشـــاركة جميـــع المنتجين. 

وستجري مناقشة طبيعة ذلك التعديل وحجمه في اجتماع أوبك وشركائها}.

سهيل بن محمد المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي



} عندما ظهر جيل من الكاتبات والمخرجات 
الســـيدات أخذت الأعمال التـــي عالجها هذا 
الجيل تبـــدو أكثر صدقا، ولامســـت شـــغف 
كثيـــرات، وأصبحـــت في مصـــر وغيرها من 
الدول العربية رائدات حققن نجاحات جعلت 
قضايا المرأة فـــي صدارة الاهتمامات الفنية 
مؤخرا، باعتبارها رمزا أو دليلا على حيوية 

وعافية المجتمع.
المؤلفـــة والسيناريســـت المصرية مريم 
نعـــوم اختـــارت أن تكون صوتا حـــرا للمرأة 
فـــي مختلـــف المراحـــل الزمنيـــة، وتمردت 
على عـــادات وتقاليد مجتمعهـــا، وآثرت فرز 
الصحيح من الخاطـــىء بجرأة، وغاصت من 
خلال رحلاتهـــا وأعمالها فـــي روايات أدبية 
متنوعة جريا وراء نســـج قصص أكثر صدقا 

عن الحياة الواقعية للمرأة في مصر.
يجـــد المتابـــع لأعمـــال نعوم منـــذ بداية 
رحلـــة عملهـــا في فيلـــم ”واحد صفـــر“، قبل 
تسع ســـنوات، تعبيرا صحيحا لواقع المرأة 
المصرية، من الطبقات الفقيرة والمتوســـطة 
والغنيـــة، يعكس حرفيـــة عاليـــة تتمتع بها 
الكاتبـــة، التـــي قضت ســـنوات في دراســـة 
الاقتصاد في باريس، قبل أن تقرر العودة إلى 
القاهرة، كما أن نشـــأتها الأولى في الولايات 
المتحدة الأميركيـــة منحتها قدرة على النظر 
للأمـــور بانفتـــاح أعلـــى مـــن غيرهـــا، لأنها 
تشبعت بالدراسة والحياة والتجربة الغربية 
بـــكل ما تنطوي عليه من علم وواقعية وخيال 
وتمكن في الوصول إلى الهدف مباشرة ومن 

دون لف ودوران.

وتؤكـــد الشـــخصيات التي وقـــع اختيار 
نعـــوم عليها فـــي الروايات الأدبيـــة العديدة 
التـــي قرأتها وقامـــت بتحويلها إلـــى أعمال 
دراميـــة، انحيازهـــا التـــام لأبنـــاء الطبقتين 
الفقيـــرة والمتوســـطة. تقول نعـــوم، التي لم 
تتجـــاوز الــــ41 عامـــا، لـ“العـــرب“، إنها رغم 
اهتمامها بنموذج المرأة المهمشـــة، إلا أنها 
ترى أن الطبقة المتوســـطة صاحبة النصيب 
الأعظم من الاهتمام فـــي أعمالها، لأنها تمثل 
الأغلبية، وهي الأقرب إلى مزاجها الشخصي.
وتفســـر نســـج شـــخصياتها في الأعمال 
الدرامية بواقعية، بأن صياغة شـــخصياتها 
هي نتاج خليط من الخيـــال والتأمل وتراكم 
الخبـــرات والتجارب والمذاكـــرة والملاحظة 
والمعايشة، ثم تلي ذلك كله مرحلة الاستيعاب 
الجيـــد لكل التفاصيل التـــي تصفها بمرحلة 
الهضم، كمؤشـــر علـــى مذاكرتهـــا وعنايتها 
الدقيقة بشـــخصياتها فـــي الأعمال الدرامية، 
وتنتهي المهمـــة عند مرحلة إعـــادة محاكاة 

النـــص الدرامي دون الخوف من المقارنة مع 
النص وبحرية تامة.

تشـــير المعالجات الدرامية التي تقدمها 
نعوم في ما تســـرده من قصـــص واقعية إلى 
الكثير من المظالم التـــي تتعرض لها المرأة 
المصرية داخل مجتمعهـــا، ما يؤكد فقدانها 
الكثير مـــن الحقوق التي لا تـــزال في حاجة 

ماسة إلى الحصول عليها.
تـــرى نعـــوم ”أن العـــرف هـــو المتحكـــم 
الأساســـي في حياة المرأة، وهنـــاك قوانين 
تمنـــح لها لكـــن المجتمع يرفـــض تبنيها أو 
تنفيذهـــا، والأســـوأ مـــن ذلك عـــدم تقديرها 
لقيمة نفســـها وجدارتها واستسلامها لهضم 
حقوقهـــا تحت حجـــج الأعـــراف والتقاليد“. 
وهي تعتبـــر أن الرواية الأدبية هي من يعود 
إليها الـــدور الأكبر والأساســـي في نجاحها 
كسيناريســـت، لأنها ارتبطت برحلة أعمالها 
التلفزيونيـــة، فقـــد حولت حتـــى الآن خمس 
روايـــات إلـــى أعمـــال درامية شـــيقة، كانت 
للأديب صنع  البداية فيها مع مسلسل ”ذات“ 
الله إبراهيم، ثم ”سجن النسا“ للأديبة فتحية 
العســـال و“موجة حارة“ المأخوذة عن رواية 
”منخفض الهند الموســـيم“ للمؤلف أســـامة 
للأديب بهاء  أنور عكاشـــة و“واحة الغروب“ 
عزالدين  للروائي  المصري“  طاهر و“أبوعمر 

شكري فشير.

كنوز الأدب

نعوم ترى أن والدها الأديب المصري نبيل 
نعـــوم، صاحب فضل كبيـــر عليها في تعلقها 
بحب الأدب والروايـــات والاهتمام بها، وهو 
ما تؤكد عليه الكاتبة لـ“العرب“، قائلة ”والدي 
حببني في الكتب منذ طفولتي وقربني كثيرا 
منهـــا، وكان معرض القاهـــرة الدولي للكتاب 
بالنســـبة لي العيد الحقيقي، أذهب إليه أكثر 
مـــن مرة وأعود محملـــة بالعديد من الأكياس 
الممتلئـــة بالكتـــب التي أقراهـــا حتى حلول 

معرض الكتاب في دورته التالية“.
أدى هذا التعلق بها إلى شـــغف بالقراءة، 
لأن والدها كان يرشـــح لها بعض الكتب التي 
تتجـــاوز مرحلتهـــا العمريـــة إلى حـــد كبير، 
وطوال الوقت كانت تحاول فهم واســـتيعاب 
ما تقـــرأه، وهـــو ما ســـاهم في فتـــح عوالم 
ســـحرية خلقـــت لديهـــا رغبـــة فـــي المعرفة 
واكتشاف المزيد عن العالم من خلال تجارب 
الآخرين التي تقدمها الســـير الذاتية، وحتى 
القصص الخياليـــة منحتها قدرة كبيرة على 
الخيـــال والتعـــرف على الآلاف مـــن النماذج 
والشـــخصيات وهموم ومشـــاعر البشـــر من 

طبقات مختلفة.
ورغـــم تأثيـــر الأب فـــي حياة نعـــوم، إلا 
أنها تخلت عن اســـتكمال مسيرته في تأليف 
الروايـــات وفضلـــت اختيـــار المميـــز منها 
وتحويلـــه إلـــى أعمـــال دراميـــة، وأصبحت 
الأكثر شهرة بين بنات جيلها؛ هالة الزغندي 

والراحلة نادين شمس ووسام سليمان.
أوضحت نعوم في حديثها مع ”العرب“ أن 
الموضوع جاء بالصدفة، فقد بدأت، كما تقول 
”برواية (ذات) للأديب صنـــع الله إبراهيم ثم 
توالت التجارب لشعور المنتجين أنني أمتلك 
نقاط قوة في تحويـــل النصوص الأدبية إلى 
أعمال درامية، والحقيقة أنني لا أنكر أن هذا 
الأمر انســـجم مـــع مزاجي الشـــخصي لأنني 
أحـــب القراءة كثيـــرا، وفي ذهنـــي تصورات 

درامية لكل نص، ولو لم أعمل عليه“.
ونفت نعوم أن يكون الاعتماد على الرواية 
الأدبية جاء في إطـــار الرغبة لتحقيق المزيد 
من المتابعـــة والنجاح الجماهيري لأعمالها، 
مؤكدة أن انحيازها ”يأتي فقط لما ترغب في 

الحكي عنه بغض النظر عن مصدره“.
كان لوالدتهـــا مصممة الحلي الشـــهيرة 
سوزان المصري دور مؤثر في دقتها وتنظيم 

أعمالها التي ترســـمها لمستقبلها. تقول 
نعـــوم ”تعلمـــت مـــن والدتـــي تقديس 
العمل والالتزام والقدرة على التعامل 
مـــع فئـــات مختلفـــة ومتنوعـــة من 

المجتمع“.

الجريئة والقضايا الحساسة

تمتاز أعمال نعوم، 
مسيحية الديانة، بجرأة 

نادرة جعلتها تتطرق 
إلى عدد من القضايا 

الشائكة في إطار 
درامي يناقش الكثير من 

الموضوعات المتشابكة، ففي 
فيلم ”واحد صفر“ ناقشت قضية معاناة 

المرأة القبطية في الحصول على حريتها 
بالطلاق من الكنيسة، وهي 

قضية طال الحديث عنها 
كثيرا، أو أن تقدم كما 

في مسلسل ”موجة 
حارة“ رصدا في 

مشاهد قليلة لقضية 
تبادل الأزواج التي 

لم تتعرض لها الدراما 
المصرية من قبل.

ومسلســـل  كشـــف فيلـــم ”واحـــد صفر“ 
”موجة حارة“ ســـنوات مـــن الخبرة والنجاح 

جعلت نعـــوم تمثـــل قلما حرا 
قضايا  عـــن  يعبـــر  وجريئـــا 
المجتمع الحساســـة بصورة 
لا تحمل إزعاجا منها، وهو ما 
يحسب لها ولفطنتها، جعلها 
واحدة من المميزات في طرق 

القضايا الساخنة.
تـــرى نعوم أنـــه ليس من الضـــروري أن 
يضـــع بعض المؤلفين خبراتهم الشـــخصية 
في أعمالهـــم الدرامية لنســـج حكايات أكثر 
واقعية، وليس مهمـــا أن يكون العمل ناتجا 
عن تجربة شـــخصية أو يكون مؤلفه ســـبق 
له العيش فـــي تفاصيل جميع التجارب التي 

يكتب عنها.
وتعتقـــد أنه مـــن المهم في نقـــل تجربة 
الكاتب لمشروعه الدرامي ”قدرته على صياغة 
التفاصيل التي من الممكن أن تحمل لحظات 
أو مشاعر عاشـــها المؤلف أو تحمل تجارب 
آخريـــن عاصرها أو أن يضـــع ذاته في نفس 
موقف شـــخصياته، كي يتمكن من الإحساس 
بهم والتعبير والتحدث بلسانهم، لأن العملية 
الإبداعية في نهايـــة الأمر ناجمة عن خبرات 
متراكمة ومن مصـــادر متنوعة تخرج عندما 
يستدعيها الكاتب في لحظة احتياج من أجل 

التعبير عنها من وجهة نظره“.

عالم الجماعات الإرهابية

مع أن المرأة تشـــكل محور أعمال نعوم، 
غيـــر أن مشـــروعها الأخير الـــذي قدمته في 
خالف  رمضان الماضـــي ”أبوعمر المصري“ 

نحـــو  بالأســـاس  وانصـــب  القاعـــدة، 
شـــخصية البطل كخط رئيسي للأحداث. 

وبسؤالها عن صعوبة التحول في هذا الأمر، 
قالت ”ســـبق لي في مسلســـل (موجة حارة)، 
أن كان الرجـــل محورا للعمـــل، لكن صعوبة 
(أبوعمر المصري) كانت في عالم الجماعات 
الإرهابية الغامض والبعيد تماما عن تجاربي 

الحياتية“.
تؤمن نعوم بفكرة العمل الجماعي، وتغلب 
على جميع أعمالها الدرامية فكرة ”الورشـــة“ 
التـــي تتـــرأس عملها في المسلســـلات التي 
تقدمها، بخلاف ورشة ”سرد“ التعليمية التي 
أسســـتها قبل ثلاثة أعوام، وهـــي تعتبر أن 
نظام الورش الجماعية فكرة قائمة على مدار 
تاريـــخ صناعة الســـينما والتلفزيون، وربما 
تغيرت مســـمياتها وأخذت أسماء أخرى مثل 

”ورشة كتابة“.
الكتابـــة الجماعية ليســـت وليدة جيلها، 
لكن نعوم اكتسبت ميزة التفكير الجماعي من 
خلال عملها في الإعلانات في أثناء دراستها 

في معهد السينما.
وقـــد صادفت نعـــوم حظا وافـــرا في أن 
تكون بطـــلات أعمالها ضحايا لأنانية الرجل 
مثـــل نيللي كريم في ”ســـجن النســـا“ والتي 

فوجئت بخيانـــة الزوج لها بعـــد تضحيتها 
من أجله، أو تعيش حبيســـة مطلبات الزوج 
الشـــرقي عبده الذي لعب دوره الفنان باسم 
ســـمرة في مسلســـل ”ذات“، وتحرص على 
أن تكون المـــرأة قوية في أعمالها وتجيد 
إدارة حياتهـــا بنجاح. لكن نعوم ارتبطت 
بالفنانة نيللي كريم وبدت الأكثر تمثيلا 
فـــي أعمالها، لأنهـــا ترتاح إلـــى أدائها 
وقدرتهـــا علـــى تجســـيد الشـــخصيات 
النســـائية التـــي تضعها علـــى الورق، 
فلـــدى كريم مرونـــة فائقـــة تمكنها من 
تقديـــم شـــخصيات نســـائية عديـــدة 

بسلاسة عالية.

خارج السيطرة

وشريكتها  كسيناريست  نعوم  ذكاء 
نيللـــي كريم كممثلـــة، ســـاعدهما على 
تقديـــم سلســـلة مـــن الأعمـــال المميزة 
و“تحت  و“ســـجن النســـا“  مثل ”ذات“ 
الســـيطرة“، لكن عملهمـــا معا أوقعهما 
في مـــأزق التكـــرار والملل الـــذي قد يصيب 
الجمهور، وهو ما ظهر في مسلســـل ”سقوط 
حـــر“ الذي لم يلـــق نجاحا كبيـــرا على غرار 
ســـابقيه، وانفصـــل الشـــريكان علـــى مـــدار 
العامين الماضييـــن، حتى يجد كلاهما رؤية 

جديدة لمشروع فني واعد في المستقبل.
لا تـــزال نعـــوم بحاجة للعـــودة إلى 
مـــرة  بصماتهـــا  ووضـــع  الســـينما 
أخـــرى، وربما يحقـــق الكثير من 
الدراما  فـــي  نجاحا  الكتـــاب 
التلفزيونيـــة، لكـــن يبقـــى 
الاختبـــار الأصعب في 
بالســـينما،  العمـــل 
تقتصـــر  لأنهـــا 
علـــى جمهـــور 

تختلف  ثقافتـــه عن هؤلاء الذين معيـــن 
يجلسون في منازلهم لمشاعدة الدراما.

تزداد التحديات أمام نعوم بعد أن تراجع 
الإنتـــاج الســـينمائي فـــي مصر، مـــا جعل 
الجمهور يعزف عن مشاهدة الأفلام المصرية 
التي يغلب على عدد منها السطحية وعدم 
التعبير عن قضاياه وهمومه، وقرار عودة 
نعوم للســـينما لا بد أن يكون قويا وبرؤية 
تتوازى مـــع مرحلة النضـــج الفني الذي 
اكتسبته بعد تجربتها الوحيدة في فيلم 

”واحد صفر“.
تمكنت مريم نعوم من أن تشكل 
لها صــــورة جيدة لــــدى الجمهور، 
الذي عرفهــــا بمعالجة قضايا 
المرأة الحيوية، لذلك هي 
تتريث في تقديم أعمالها، 
وتعد بأن تكون عند حسن 
ظن جمهورها، الذي يتســــاءل هل تســــتطيع 
مريم نعــــوم أن تمضي في طريقها النســــوي 
بلا ملل أم تضطر إلى التطرق لقضايا الرجل 

بكثافة؟

كاتبة تمثل رأس حربة الدراما النسوية المصرية
{العرب}   مريم نعوم لـ

المرأة تاج المجتمع وعرض القضايا بجرأة مسألة حيوية

وجوه

خمس روايات تعتز نعوم بأنها نجحت 
في تحويلها إلى أعمال درامية شيقة، 

وكانت البداية فيها مع مسلسل {ذات} 
للأديب صنع الله إبراهيم، ثم {سجن 

النسا} للأديبة فتحية العسال و{موجة 
حارة} المأخوذة عن رواية {منخفض 

الهند الموسيم} للمؤلف أسامة أنور 
عكاشة و{واحة الغروب} للأديب بهاء 

طاهر و{أبوعمر المصري} للروائي 
عزالدين شكري فشير

أعمال نعوم تمتاز بجرأة نادرة جعلتها 
تتطرق إلى عدد من القضايا الشائكة 

في إطار درامي يناقش الكثير من 
الموضوعات المتشابكة، كما حين 

ناقشت قضية معاناة المرأة القبطية 
في الحصول على حريتها بالطلاق من 
َالكنيسة، وهي قضية طال الحديث 

عنها كثيرا
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متابعو أعمال نعوم، منذ بداية رحلة عملها في فيلم {واحد صفر}، قبل تســـع ســـنوات، يجدون تعبيرا صحيحا لواقع المرأة المصرية، من الطبقات الفقيرة والمتوســـطة والغنية، 

يعكس حرفية عالية تتمتع بها الكاتبة.

سارة محمـد 

[ نعـــوم تســـتفيد من نشـــأتها الثقافية والأســـرية لتبرع في 
الاقتباس من الأعمال الأدبية.

[ ”أبوعمر المصري“ مشـــروعها الأخيـــر الذي قدمته في رمضان الماضـــي يخالف القاعدة، فقد 
انصب بالأساس على شخصية البطل كخط رئيسي للأحداث.

[ العرف هو المتحكم الأساسي في حياة المرأة، كما ترى نعوم. أن هناك قوانين تمنح لها، لكن 
المجتمع يرفض تبنيها أو تنفيذها.

لمقارنة مع 

تي تقدمها 
واقعية إلى 
 لها المرأة 
كد فقدانها 
في حاجة 

 المتحكـــم
اك قوانين 
 تبنيها أو 
م تقديرها 
مها لهضم
والتقاليد“.
ي من يعود 
ي نجاحها 
لة أعمالها 
الآن خمس 
ـيقة، كانت 
ديب صنع 
يبة فتحية 
ة عن رواية 
ف أســـامة 
لأديب بهاء 
عزالدين  ي 

صري نبيل 
في تعلقها 
 بها، وهو 
”ئلة ”والدي 
ربني كثيرا 
ولي للكتاب 
ب إليه أكثر 
ن الأكياس 
حتى حلول 

ف بالقراءة، 
لكتب التي 
حـــد كبير، 
ســـتيعاب 
تـــح عوالم 
ي المعرفة 
لال تجارب 
تية، وحتى 
كبيرة على 
ـن النماذج 
لبشـــر من 

نعـــوم، إلا 
 في تأليف 
ميـــز منها 
 وأصبحت 

أعمالها التي ترســـمها لمستقبلها. تقول 
نعـــوم ”تعلمـــت مـــن والدتـــي تقديس 
والقدرة على التعامل العمل والالتزام
مـــع فئـــات مختلفـــة ومتنوعـــة من

المجتمع“.

الجريئة والقضايا الحساسة

تمتاز أعمال نعوم، 
مسيحية الديانة، بجرأة 
نادرة جعلتها تتطرق
إلى عدد من القضايا 
الشائكة في إطار

درامي يناقش الكثير من
الموضوعات المتشابكة، ففي 

ناقشت قضية معاناة  فيلم ”واحد صفر“
المرأة القبطية في الحصول على حريتها 

بالطلاق من الكنيسة، وهي 
قضية طال الحديث عنها 

كثيرا، أو أن تقدم كما 
في مسلسل ”موجة 

رصدا في  حارة“
مشاهد قليلة لقضية
تبادل الأزواج التي

لم تتعرض لها الدراما
المصرية من قبل.

ومسلســـل كشـــف فيلـــم ”واحـــد صفر“
ســـنوات مـــن الخبرة والنجاح س“ ”موجة حارة

جعلت نعـــوم تمثـــل قلما حرا 
قضايا عـــن  يعبـــر  وجريئـــا 
المجتمع الحساســـة بصورة

لا تحمل إزعاجا منها، وهو ما 
يحسب لها ولفطنتها، جعلها
واحدة من المميزات في طرق

القضايا الساخنة.
تـــرى نعوم أنـــه ليس من الضـــروري أن
يضـــع بعض المؤلفين خبراتهم الشـــخصية
في أعمالهـــم الدرامية لنســـج حكايات أكثر
واقعية، وليس مهمـــا أن يكون العمل ناتجا
عن تجربة شـــخصية أو يكون مؤلفه ســـبق
له العيش فـــي تفاصيل جميع التجارب التي

نحـــو  بالأســـاس  وانصـــب  القاعـــدة، 
شـــخصية البطل كخط رئيسي للأحداث. 

وبسؤالها عن صعوبة التحول في هذا الأمر، 
قالت ”ســـبق لي في مسلســـل (موجة حارة)، 
أن كان الرجـــل محورا للعمـــل، لكن صعوبة 
(أبوعمر المصري) كانت في عالم الجماعات 

فوجئت بخيانـــة الزوج لها بعـــد تضحيتها
من أجله، أو تعيش حبيســـة مطلبات الزوج
الشـــرقي عبده الذي لعب دوره الفنان باسم
”ســـمرة في مسلســـل ”ذات“، وتحرص على
أن تكون المـــرأة قوية في أعمالها وتجيد
إدارة حياتهـــا بنجاح. لكن نعوم ارتبطت
بالفنانة نيللي كريم وبدت الأكثر تمثيلا
فـــي أعمالها، لأنهـــا ترتاح إلـــى أدائها
وقدرتهـــا علـــى تجســـيد الشـــخصيات
النســـائية التـــي تضعها علـــى الورق،
مرونـــة فائقـــة تمكنها من فلـــدى كريم
تقديـــم شـــخصيات نســـائية عديـــدة

بسلاسة عالية.

خارج السيطرة

وشريكتها  كسيناريست  نعوم  ذكاء 
نيللـــي كريم كممثلـــة، ســـاعدهما على 
تقديـــم سلســـلة مـــن الأعمـــال المميزة 
و“تحت  و“ســـجن النســـا“ ”ذات“ مثل
الســـيطرة“، لكن عملهمـــا معا أوقعهما
في مـــأزق التكـــرار والملل الـــذي قد يصيب
الجمهور، وهو ما ظهر في مسلســـل ”سقوط
حـــر“ الذي لم يلـــق نجاحا كبيـــرا على غرار
ســـابقيه، وانفصــــــــل الشـــريكان علـــى مـــدار
العامين الماضييـــن، حتى يجد كلاهما رؤية

جديدة لمشروع فني واعد في المستقبل.
لا تـــزال نعـــوم بحاجة للعـــودة إلى
مـــرة بصماتهـــا  ووووووووووووووضـــع  الســـينما 
أخـــرى، وربما يحقـــق الكثير من
الدراما نجاحا فـــي  الكتـــاب 
التلفزيونيـــة، لكـــن يبقـــى
الاختبـــار الأصعب في
بالســـينما، العمـــل 
تقتصـــر لأنهـــا 
علـــى جمهـــور

تختلف ثقافتـــه عن هؤلاء الذينمعيـــن 
يجلسون في منازلهم لمشاعدة الدراما.

تزداد التحديات أمام نعوم بعد أن تراجع
الإنتـــاج الســـينمائي فـــي مصر، مـــا جعل 
الجمهور يعزف عن مشاهدة الأفلام المصرية
التي يغلب على عدد منها السطحية وعدم 
وهمومه، وقرار عودة عن قضاياه ررررير التعب
نعوم للســـينما لا بد أن يكون قويا وبرؤية
تتوازى مـــع مرحلة النضـــج الفني الذي 
اكتسبته بعد تجربتها الوحيدة في فيلم 

”واحد صفر“.
تمكنت مريم نعوم من أن تشكل
لها صــــورة جيدة لــــدى الجمهور،
الذي عرفهــــا بمعالجة قضايا
المرأة الحيوية، لذلك هي
تتريث في تقديم أعمالها،
وتعد بأن تكون عند حسن
ظن جمهورها، الذي يتســــاءل هل تســــتطيع
مريم نعــــوم أن تمضي في طريقها النســــوي

{العرب} إنها ورغم  نعوم تقول لـ
اهتمامها بنموذج المرأة المهمشة، 
لكنها ترى أن الطبقة المتوسطة 

صاحبة النصيب الأعظم من الاهتمام 
في أعمالها، لأنها تمثل الأغلبية، وهي 

الأقرب إلى مزاجها الشخصي



هشام النجار

} القاهــرة - وضعـــت المؤسســـة الدينيـــة 
الرســـمية في مصر نفســـها في فخ التناقض 
عندما أعلنت رفض الآراء المتعلقة بالمســـاواة 
بـــين الرجـــل والمرأة فـــي الإرث باعتبـــاره من 
الاجتهـــاد،  تحتمـــل  ولا  الشـــريعة  ثوابـــت 
وتجاهلـــت أن هناك حـــدودًا صريحة بالقرآن 
يتغاضـــى الأزهـــر عنها ويقبل عـــدم التطبيق 

الحرفي لها كحد السرقة وغيره. 
نتج هذا التناقض من حرص الأزهر الشـــديد 
على السيطرة المجتمعية وعلى النفوذ الديني 
المتوارث فـــي نطاق الأســـر والعائلات، وهذا 
تعتبـــره المؤسســـة الدينيـــة مجـــال هيمنتها 
ونفوذها في وضعيتها الخاصة التي لا تتمتع 
معهـــا بالهيمنة السياســـية والســـيطرة على 

مقاليد السلطة.
تتحســـب المؤسســـة الدينية التقليدية من 
مساعي اقتحام حيزها الخاص، المرتبط بشكل 
رئيســـي بمســـائل الأحوال الشـــخصية، كما 
كان الحال بشـــأن تيارات الإســـلام السياسي 
والتيـــار الســـلفي، لأن هناك تصورا راســـخا 
بضرورة موازنة القوة مـــع الدولة التي تعزز 
نفوذها من خلال أدوار سياســـية واقتصادية 
وثقافية، لينشـــأ الحرص فـــي المقابل باتجاه 
تعزيز حضور الأزهر كقوة اجتماعية، ولسان 
الحال ينطق بأن تغاضي المؤسسة الدينية عن 
إنفاذ الأحـــكام والحدود المُخاطَب بها الحاكم، 
يقتضي عدم المســـاس بساحات هيمنت عليها 

برؤى فقهية تقليدية.
تتضـــح من وراء هذه الازدواجية أســـباب 
الأجوبة الحادة من قبل علماء الأزهر وشـــيخه 
(أحمد الطيب) على مطالبات الرئاسة المصرية 
في مناسبات مختلفة والمتعلقة بضرورة طرح 
رؤى جديدة ومتطورة تناسب الواقع وتتواءم 
مـــع احتياجـــات المجتمـــع والتحديـــات التي 
تواجهها الأسر والمرأة على وجه الخصوص.

تكـــرر التحدي بصـــورة أكثر جـــرأة أثناء 
مؤتمر الاحتفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي 
الشهر الماضي، إذ وضح شيخ الأزهر في كلمته 
أنه في ســـبيل الحفاظ علـــى قواعد وحواضن 
الأزهـــر الاجتماعيـــة عبـــر ترســـانة الأحكام 
الفقهية التقليدية، مستعد لتجاوز المهمة التي 
تعتبرها الدولـــة إحدى أولويات المرحلة وهي 
تجديد الخطاب الديني، مقدمًا نفســـه كحارس 
للتـــراث الذي يجده مصدر تميز عن الشـــرائع 
الســـماوية الأخرى، ولامزًا من يطرح مشروع 
نقد التراث وإعادة قراءته، كونه ســـاعيا لهدم 
ما اعتبره الشـــيخ أحمد الطيـــب ثلاثة أرباع 

الدين.

السكوت عن الحدود

ما يـــدل على أن موقف المؤسســـة الدينية 
من أحكام الحـــدود الجنائية التـــي اعتبرتها 
موقوفة ولا تطبق منذ عشرات السنين، هو من 
قبيل المواءمة السياسية، تناقض التعاطي مع 

ذات الملف في مناسبات مختلفة. 
هناك العديد مـــن أمثلة التناقض، منها ما 
حدث مع المجدد الأزهري عبدالمتعال الصعيدي، 
عـــام 1937، الـــذي ناقش مســـألة الحـــدود في 
الإســـلام، وقدّم فيهـــا اجتهادًا مغايـــرًا عندما 
رآها قابلة للتعديـــل والتغيير وفق التطورات 
الاجتماعية والشـــروط التاريخية. وانتهى به 
الأمر بحرمانـــه من الترقية لخمس ســـنوات، 

ونقله للتدريس في محافظة نائية.
على النقيض، قام مجموعة من العلماء من 
بينهم شيخ الأزهر السابق جادالحق والداعية 
محمـــد متولي الشـــعراوي، ومحمـــد الغزالي 
ويوســـف القرضاوي وهما مـــن فقهاء جماعة 
الإخوان في عام 1989 أثنـــاء ذروة المواجهات 

بـــين الدولـــة والتنظيمات الجهاديـــة بإصدار 
بيـــان للدفاع عن ممارســـات الدولة، وموقفها 
بشـــأن تطبيق الشـــريعة عبر طرح رؤية مرنة 

لقضية الحدود الجنائية.
تلك ليست قناعة المؤسسة الدينية الفعلية 
ولا قناعـــة تيـــار الإســـلام السياســـي الممثل 
بجماعـــة الإخوان بشـــأن الحـــدود الجنائية؛ 
فكلاهمـــا يعتنـــق منهجيـــة ابن تيميـــة الذي 
يُدرس فقهه بالأزهر، وجعـــل الحدود الفقهية 
قانونًـــا غيـــر قابـــل للإلغـــاء والتطوير، وهي 
الرؤيـــة التي ترجمهـــا أبوالأعلـــى المودودي 
لاحقًا بجعل الحدود مع أحكام الأســـرة ضمن 
منظومة تشـــريعية واحـــدة متكاملة غرضها 

تحقيق سيادة الله في الأرض.
وأطلـــق على المـــواد الفقهيـــة التي تنجي 
فـــي نظره من تســـلط طبقة علـــى أخرى ومن 
الأحـــكام  مصطلـــح  الغاشـــمة  الرأســـمالية 
الاقتصاديـــة، وأطلـــق علـــى المـــواد الفقهيـــة 
المتعلقة بالأســـرة مســـمى ”الأحكام البيتية“، 
وتتمثل في الحجاب الشـــرعي وقوامة الرجل 
وأحـــكام الطـــلاق والميـــراث والخلـــع وتعدد 
الزوجـــات وحدي الزنا والقذف، محددًا هدفها 
بقوله إنها تقف ضد ”حرية النساء الشيطانية 
التي تهدد اليوم الأمن والسلام العالمي وتنذر 

بالقضاء على المدنية الإنسانية“.

دوافع مشتركة للتجديد

وقبلهم أعضـــاء تيار  يتعلـــل ”الأزاهـــرة“ 
الإســـلام السياســـي بـــأن تجاوزهـــم لقضية 
الحـــدود وســـكوتهم عنها كونها اســـتثنائية 
تختص بوقائـــع جنائية محددة شـــرعت لها 
العقوبات وهو ما لا ينصـــرف إلى كافة فئات 
المجتمـــع لأن الجرائـــم أحـــداث فرديـــة، أمـــا 
المواريـــث فهي أحـــكام عامة تشـــمل المجتمع 
بأسره، واضعين إياها في مقام العبادات مثل 

الصلاة والصوم.
يُروج لهذا التصور، مع أن الحدود مرتبطة 
مباشـــرة بأمن واســـتقرار الدولـــة والمجتمع، 
ولذلـــك خُوطـــب بتنفيذها الحاكم والســـلطة 

التنفيذية بصيغة الأمر الصريح.
ورأى البعـــض مـــن الداعين إلـــى تطبيق 
الشريعة أن أحكام القصاص حق الإنسان وأن 
التعازير موكولة لحكم وتقدير القاضي، بينما 
الحدود حق الله وهـــي عقوبات لجرائم الزنا 
والقذف والســـرقة والحرابة والردة والســـكر 
والبغـــي، وتأتي في مرتبة أدنـــى منها أهمية 
تشـــريعات الأســـرة المتعلقـــة بحقوق البشـــر 
والمنـــوط بتطبيقها أصحاب الشـــأن من عامة 
الناس كل حســـب حالته، والمخاطبون بصيغ 

اختيارية.
الهـــدف من تقليـــل المؤسســـة الدينية من 
مكانة الحدود مقابل أحكام الأسرة والمواريث 
إعاقـــة وصول مـــا عولجـــت به الحـــدود من 
رؤى تجديدية لتشـــريعات الأســـرة والأحوال 
الشـــخصية التي تأتي منطقيًـــا في مرتبة أقل 
أهميـــة بخـــلاف ما ذهـــب إليه دعـــاة وعلماء 

الأزهر.
بقليل من التأمل نجد أن دوافع التجديد 
والتطوير بشأن الحدود الجنائية هي ذاتها 

المتعلقة بتشـــريعات الأحوال الشـــخصية 
ونظام الأســـرة والمواريـــث متى عالجها 
الفكر النقدي الحديـــث وفكك مرتكزاتها 
الأيديولوجيـــة وأخضعها للمقارنة بين 
اعتبـــارات كانت تخضع لها المجتمعات 

التقليديـــة فـــي الماضـــي، ومتغيرات 
ومتطلبات الواقع الحالي.

من جـــددوا وطوروا إشـــكاليات الحدود 
نظـــروا إليهـــا باعتبارها عقوبـــات تاريخية 
كانت معروفة قبل الإســـلام وناسبت ولاءمت 
البيئة والمجتمع الذي شـــهد انطلاقة الإسلام 
الأولـــى؛ إذ من الطبيعـــي والمنطقي أن تكون 
عقوبة الســـرقة قاســـية في المجتمع البدوي، 
حيث كانت الأداة المتاحة لتوفير حد أدنى من 
النظام في غياب ســـلطة سياســـية ومنظومة 
أمنية يمتد نفوذها إلى ســـائر أفراد المجتمع 
وتبسط هيمنتها على كامل جغرافيا الدولة.

كان ما نص عليه القرآن بشـــأن العقوبات 
منســـجمًا مـــع مقتضيـــات المرحلـــة، فكانت 
العقوبات البدنية لازمة للتعامل مع اللصوص 
وقطاع الطرق حيث لا توجد مقرات أمنية ولا 
ســـجون وقد ينتقل قاطع الطريق من منطقة 
إلى أخرى ولا تكتشـــف أمـــره القبائل، فكان 
القطـــع عقوبـــة لا يـــرى الناس عنهـــا بديلاً 
للتعريف بمعتادي الجريمة والحذر تجاههم 
فضلاً عن كونها العقوبات الأنســـب لطبيعة 

المجتمعات حينئذ.
لم يخالف المجددون والمشرعون العصريون 
القـــرآن عندمـــا عوضـــوا العقوبـــات البدنية 
بعقوبات الســـجن والتي هـــي أكثر تلاؤما مع 
روح القـــرآن وأكثر انســـجامًا مـــع متغيرات 
الواقع وما طـــرأ على المجتمعات من تغييرات 
هائلة، لأن القرآن يســـمح بحرية الإنســـان في 

سن القوانين والتشريعات الملائمة لأوضاعه.
يحمّـــل فهـــم القدامى لصياغة تشـــريعات 
الأسرة المحدثين مسؤولية التطوير والتجديد 
متى تطورت المجتمعات وبرزت فيها قيم أكثر 
تناغمًا مع هذا التطور، ومتى طرأت متغيرات 
على حال الأسر وأنماط وضع المرأة وأسلوب 
حياتها، وهو الدافع نفســـه الذي فتح المجال 

لتطوير الرؤية بشأن الحدود الجنائية.
فقـــد برروا قديمًا منح المرأة نصف نصيب 
الذكـــر لأن نفقتها واجبة علـــى ابنها أو أبيها 
أو أخيهـــا أو غيرها من الأقارب وهي لا تكلف 

بالإنفاق على أحد بخلاف الرجل.
يســـتدعي ذلك مقاربة أخـــرى أكثر ملاءمة 
وتطـــورًا إذا تغيـــر الحال مع تطـــور العصر 
وتحولت المرأة إلى شـــريك منتج في المجتمع، 
وصارت بمقتضيات المستجدات تعمل وتحكم 
وتنتخب وتتحمل نفقات وتشارك في مختلف 
مجالات الحيـــاة العامة بعدما كانت وظيفتها 
تقتصر على الإنجاب وتربية الأطفال، وبعدما 
صارت تتساوى مع الرجل في الحقوق المدنية 

والواجبات.
 تسير المؤسسة الدينية على خطى التيار 
السلفي والإســـلام السياســـي الذي عمد إلى 
في  الشـــريعة“  مصطلح ”أحـــكام  اســـتخدام 
ســـياق المادة الدســـتورية الخاصـــة بحقوق 
المـــرأة، وهي المـــادة السادســـة والثلاثون من 
دســـتور العام 2012 والمعدل فـــي العام 2014، 
والتـــي نصت علـــى أن ”تتخـــذ الدولة جميع 
التدابيـــر الراميـــة إلى تحقيق المســـاواة بين 
الرجل والمرأة في جميع المجالات السياســـية 
والثقافيـــة والاقتصادية والاجتماعية وجميع 
المجـــالات الأخرى بالقدر الذي لا تتعارض فيه 

مع أحكام الشريعة“.

المبادئ فوق الأحكام

جـــاء اختيـــار ”الأحكام“ بدلاً عـــن المبادئ 
للتلاعـــب بالقيـــود التـــي يضعهـــا القانـــون 
المصري على إمكانية طلاق الرجال لزوجاتهم 
وتعـــدد الزوجات وما يفرض على الجنســـين 
بشـــأن الحـــد الأدنـــى لســـن الـــزواج، علاوة 
علـــى التعاطي مـــع كافة تشـــريعات الأحوال 
الشخصية والأسرة بما 
فيها المواريث بالإذعان 
للتأويـــل الحرفـــي 
للنـــص، دون أدنـــى 
تطويـــر تحـــت مظلة 
تحقيـــق المبـــادئ 
الدستورية العامة 
التـــي قـــد يتناقض 
معهـــا حكـــم 
أو قانـــون 

في غير محله أو في غيـــر أوانه. العمدة فيما 
يتعلق بالمبادئ الدستورية الخاصة بالحدود 
هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ”كانوا 
إذا ســـرق فيهم الشـــريف تركوه وإذا ســـرق 
الضعيف أقاموا عليه الحد“، بما ينطوي على 
تقديم للقيم العليا من مســـاواة وعدل، والتي 
إذا غابت فلا قيمة لحدود وأحكام. والرســـول 
هنا يعيـــب عليهم تغييب القيمة الدســـتورية 
رغم إقامتهم  العليا ”المســـاواة أمام القانون“ 
لحد الســـرقة ”القانون العقابي“، ومعنى ذلك 
أن المبدأ الدستوري هو الغالب والمحك وليس 

الحكم الفقهي أو القانون.
القانون أو الحكم الفقهي ليســـا مقصودين 
لذاتهمـــا إنمـــا لتحقيق المبدأ العـــام، ولذا دعا 
المجـــددون إلـــى المســـاواة بين المـــرأة والرجل 
معتبريـــن أن مقصـــد الإســـلام تحقيـــق مبدأ 
المســـاواة الاجتماعية والعدالة التامة بينهما، 
الأمـــر الذي يقتضي الدوران مـــع المبدأ بتطور 
الزمـــن، مـــا دام ليس هناك ما يـــدل على أن ما 
وصل إليه التدريج في حيـــاة النبي هو نهاية 

المأمول وصولاً إلى ذروة تحقيق تلك المبادئ.
ومـــا دامت الآيـــات المتصلـــة بالميراث ذات 
طابع اختيـــاري باعتبـــار أن للإنســـان الحق 
فـــي أن يوزع تركته علـــى أقاربه على نحو غير 
النحـــو الذي يحدده الفقه عـــن طريق الوصية، 
فـــإن الأمر يمنح المشـــرعين الجدد فرص إثبات 
شـــرعية الوصايا التي يرغب الموصون بها في 
إقامة المســـاواة بين ذريتهم دون اعتبار فوارق 
الجنس ومع الوضع في الاعتبار ظروفهم الآنية 
واحتياجاتهم كل بحســـب وضعـــه وحالته من 
ناحية الوظيفة والمســـتوى المعيشي والوضع 

الاجتماعي والاقتصادي.
ظل هناك ما يشـــبه الاتفـــاق الضمني بين 
مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الدينية الرسمية؛ 
وفي مقابل توفير الموارد المالية الهائلة للأزهر 
جامعًا وجامعة ومنحه درجة من الاســـتقلالية 
يظهـــر بهـــا كمحتكر أوحـــد للخطـــاب الديني 
والتحـــدث باســـم الإســـلام، كان الأزهـــر يقوم 
بـــدور ملتبس في دعم الدولـــة ضد التنظيمات 

المتشددة.
يظهر الأزهر وغيره من المؤسسات الدينية 
متحمسًـــا للمواجهـــة ضد الإرهـــاب والتطرف 
على الرغم من إبقائه علـــى التأويلات الفقهية 
المغذية للفكر المتشدد ضمن مناهجه التعليمية، 
كمـــا يبـــدو متجاهـــلاً لبعـــض الفصـــول 

التشـــريعية التـــي يجدها متعارضـــة مع خط 
الدولـــة مثل الحدود الجنائيـــة، في حين يتخذ 
موقفًا ســـلبيًا مـــن المرأة وميراثهـــا باعتبارها 

الطرف الأضعف.
 أدى هـــذا التحالف الضمني بين الســـلطة 
السياسية والمؤسسة الدينية إلى ضعف موقف 
الدولة والنظام السياسي القائم حيال مختلف 
الملفات ذات الصلة؛ فهي مكبلة وغير قادرة على 
التحرك باتجاه توســـيع دائرة التجديد والدفع 
بمشـــاريع تنويرية تجديدية مـــن خارج نطاق 
الأزهـــر، الأمر الذي يعجل بســـقوط مشـــاريع 
التجديـــد والتنوير الجادة التـــي يتربص بها 

الأزهر ولا تجد حماية ومساندة من الدولة.

اللعب على العاطفة الدينية

من بوابة هذا التحالف نافس الأزهر الدولة 
فـــي رمزيتهـــا باللعب علـــى العاطفـــة الدينية 
وبالحرص على الإبقاء على مؤسسته متماسكة 
عصية على الاختراق والتفكيك عبر تهميش أو 
طرد أو استهداف كل من يقدم إسهامًا ملحوظًا 
فـــي مجـــال التجديـــد والاجتهـــاد مـــن داخل 
المؤسســـة، علاوة على الإبقاء على قوة ونفوذ 
التيـــار المحافـــظ وذوي الانتمـــاءات الســـلفية 
والإخوانيـــة داخـــل الأزهـــر كيلا يتـــرك مجالاً 

يتمدد فيه الجناح الحكومي وتيار المستقلين.
إزاء هـــذه المعـــادلات ذات المســـار الواحد 
والخيـــارات المحـــدودة يحـــرص الأزهـــر على 
المناورة في ملف تجديد الخطاب الديني وعلى 
عدم الاستجابة لدعوات تطوير وتنقية مناهجه 
التعليمية، علاوة على تصميمه بشـــأن الحفاظ 
على مجـــال نفوذه الديني داخـــل المجتمع عبر 
التمســـك بالفقه التقليدي كيلا يخســـر ظهيرًا 
أساسيًا يسانده في المواجهات التي يخوضها 

على أكثر من جبهة.
يعني هـــذا أن مشـــروع التجديد ســـيظل 
داخل دائرة مفرغة، بينما يتراكم إرث الجمود 
الـــذي زادت وطأته علـــى المجتمع بقوة ونفوذ 
الأزهـــر والمؤسســـة الدينية الرســـمية، التي 
تشـــعر بفقـــدان حضورهـــا وبأنهـــا تمضـــي 
باتجاه الضعف والأفول إذا توقفت عن فرض 
الدين على المجتمع واستهداف الأسرة والمرأة 

بالفتاوى والأحكام الفقهية التقليدية.

تناقضات خطاب المؤسسة الدينية 
بين الميراث والحدود القطعية

[ الأزهر يشعر بفقدان حضوره إذا توقف عن فرض الدين على المجتمع 
كشــــــف موقف مؤسســــــة الأزهر من مســــــألة المســــــاواة في الميراث بين المرأة والرجل عن 
ازدواجية في التعامل من قبل المؤسسة الدينية في مصر بشأن القضايا الحياتية وأحكام 
الشريعة الإســــــلامية، فالأزهر يتشــــــبث بأحكام المواريث التي ذكرت في القرآن ويرفض 
تجديدها لكنه في المقابل يتســــــاهل مع عدم تطبيق الحدود ويبررها بأنها مســــــألة تتعلق 
بالظروف التاريخية وتطور العصر. هذه الازدواجية تدل بشــــــكل واضح على أن المؤسسة 
الدينية في مصر أو في غيرها من البلدان الإسلامية تنظر إلى الدين على اعتبار أنه مجال 
نفوذها الذي يشــــــرع لها فرض سيطرتها على المجتمع، وإذا انتزعت منها تلك الصلاحية 

تفقد هيمنتها وأسباب وجودها وبالتالي تخسر حضورها.

{من أراد تطبيق الشـــريعة في قراءتها الشكلية المباشرة، لا يقتصر على الإرث وإنما يقطع يد 
السارق ويسبي النساء ويقطع رأس الكفار كما فعل داعش}.

ألفة يوسف
باحثة ومفكرة تونسية

{الشـــعب المصري أســـقط من توهموا مكايدته بالدين، إلا أن أذنابهم اليوم يريدون إشـــعال 
فتنة باسم حماية شرع الله لاستدعاء عاطفة الشعب الدينية}.

سعدالدين هلالي
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إسلام سياسي
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} علماء الأزهر وغيره من المؤسســـات الدينية يظهرون متحمسين لمواجهة الإرهاب والتطرف 
لكنهم يبقون على التأويلات الفقهية المغذية للفكر المتشدد ضمن مناهجهم التعليمية.

دوافع التجديد والتطوير للحدود 
الجنائية هي ذاتها المتعلقة بتشريعات 

الأحوال الشخصية والمواريث متى 
عالجها الفكر النقدي الحديث

ن ي ي ؤ ل ي ن ه
مكانة الحدود مقابل أحكام الأسرة والمواريث 
إعاقـــة وصول مـــا عولجـــت به الحـــدود من 
رؤى تجديدية لتشـــريعات الأســـرة والأحوال 
الشـــخصية التي تأتي منطقيًـــا في مرتبة أقل 
أهميـــة بخـــلاف ما ذهـــب إليه دعـــاة وعلماء 

الأزهر.
بقليل من التأمل نجد أن دوافع التجديد 
والتطوير بشأن الحدود الجنائية هي ذاتها
المتعلقة بتشـــريعات الأحوال الشـــخصية 
ونظام الأســـرة والمواريـــث متى عالجها 
الفكر النقدي الحديـــث وفكك مرتكزاتها 
الأيديولوجيـــة وأخضعها للمقارنة بين 
اعتبـــارات كانت تخضع لها المجتمعات 

التقليديـــة فـــي الماضـــي، ومتغيرات 
ومتطلبات الواقع الحالي.

”جـــاء اختيـــار ”الأحكام“ بدلاً عـــن المبادئ 
للتلاعـــب بالقيـــود التـــي يضعهـــا القانـــون 
المصري على إمكانية طلاق الرجال لزوجاتهم 
وتعـــدد الزوجات وما يفرض على الجنســـين 
بشـــأن الحـــد الأدنـــى لســـن الـــزواج، علاوة 
علـــى التعاطي مـــع كافة تشـــريعات الأحوال 
الشخصية والأسرة بما 
فيها المواريث بالإذعان 
للتأويـــل الحرفـــي 
للنـــص، دون أدنـــى
تطويـــر تحـــت مظلة 
تحقيـــق المبـــادئ 
الدستورية العامة 
التـــي قـــد يتناقض 
معهـــا حكـــم 
أو قانـــون 

ي هم رو ر ب ي ع و ع سو لج
واحتياجاتهم كل بحســـب وضعـــه وحالته من 
ناحية الوظيفة والمســـتوى المعيشي والوضع 

الاجتماعي والاقتصادي.
ظل هناك ما يشـــبه الاتفـــاق الضمني بين 
مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الدينية الرسمية؛ 
مقابل توفير الموارد المالية الهائلة للأزهر  وفي
جامعًا وجامعة ومنحه درجة من الاســـتقلالية 

ي

يظهـــر بهـــا كمحتكر أوحـــد للخطـــاب الديني 
الإســـلام، كان الأزهـــر يقوم والتحـــدث باســـم
بـــدور ملتبس في دعم الدولـــة ضد التنظيمات 

المتشددة.
يظهر الأزهر وغيره من المؤسسات الدينية 
ف التط ا الإ ض ة ا لل ا ً ت

ي ور
عدم الاستجا
التعليمية، علا
ن على مجـــال
التمســـك بال
أساسيًا يسا
من على أكثر
يعني هـــ
داخل دائرة م
زادت الـــذي
الأزهـــر والمؤ
تشـــعر بفقـــ
باتجاه الضع
الم ل لمجتمع واستهداف الأسرة والمرأةال

الفقهية التقليدية. لأحكام
متحمســـا للمواجهـــة ضد الإرهـــاب والتطرف 
من إبقائه علـــى التأويلات الفقهية  على الرغم
المغذية للفكر المتشدد ضمن مناهجه التعليمية، 
كمـــا يبـــدو متجاهـــلاً لبعـــض الفصـــول 
ي ي ج ن ر ني

الدين على الم
بالفتاوى والأ



لطفية الدليمي

} يبتـــدئ كتـــاب ”الثـــورة الرابعة“ لأســـتاذ 
فلســـفة وأخلاقيـــات المعلومات فـــي جامعة 
أكســـفورد لوتشـــيانو فلوريدي بمقدمة ثرية 
ذات نكهة فلســـفية، تسِـــمُ كتابـــات المفكرين 
المعلومـــات والتقنيات  ومن تخصّصوا فـــي 
المتقدمة، حيث نتبيـــن طبيعة الكتاب ومهمة 
المؤلّـــف، الذي يقدمه على أنه ”كتابٌ فلســـفي 
فـــي المقـــام الأول علـــى الرغم مـــن أنه ليس 
كتابا للفلاســـفة فقط، فهو يســـعى إلى تحديد 
وتوضيح بعض القـــوى التقنية العميقة التي 
تؤثـــر في حياتنـــا، وفي معتقداتنـــا، وفي أي 

شيء يحيط بنا“.

الثورة الرابعة

يتنـــاول لوتشـــيانو فلوريـــدي في فصول 
كتابـــه العشـــرة العديـــد مـــن الموضوعـــات 
الحيوية، على غـــرار الزمان: التأريخ المكتظّ، 
المكان: النطـــاق المعلوماتي، الهوية: الحياة 
دائمة التواصل، فهم الـــذات: الثورات الأربع، 
الخصوصية: الاحتـــكاك المعلوماتي، الذكاء: 

الحفر في كتاب الوجود. 
كمـــا يضـــمّ الكتـــاب أيضاً قائمة واســـعة 
لقـــراءات إضافيـــة، ومســـرداً لهوامش كثيرة 
ملحقة بفصوله وببليوغرافيا شاملة. ويمكننا 
كقـــراء أن نـــرى كيف قصـــد المؤلـــف تذييل 
عناوين فصوله الرئيسية بعناوين ثانوية ذات 
شـــحنة درامية تكشف عن المضمون الفلسفي 
لما تنطوي عليه الجزئية التقنية في كل فصل 

من الكتاب.

إنّ كلّ التطـــورات التـــي أفضت إلى عصر 
الحداثـــة الرقمية وصعود اقتصادات المعرفة 
إنما هي بعض الجوانـــب التقنية للتطبيقات 
التي تمثل المعلومـــات مادتها الأولية الخام، 
وليس أبلغ دلالة فـــي هذا المقام من أن يذهب 
بعض العلماء ومنظّري فلسفة العلوم والتقنية 
لاعتبـــار المعلومات الجوهر الأساســـي الذي 

تتأسس عليه كلّ الحضارة البشرية.
اختار المؤلـــف عنوان ”الثـــورة الرابعة“ 
للكتـــاب، قاصـــدا من هـــذه الثورة مســـتوى 
مفاهيميـــاً تكون فيه المعلومـــات (والتقنيات 
المتصلة بالصناعـــات المعلوماتية واقتصاد 
المعرفة) هـــي المادة المؤثـــرة والمحرّكة في 
هذه الثورة؛ أما الثورات الثلاث السابقة فهي 

الثـــورة الكوبرنيكيـــة والداروينيـــة 
والفرويديـــة، وواضـــحٌ أنّ المؤلـــف 
قصـــد بهـــذا التقســـيم المفاهيمي 
مـــن  ثـــورة  حقيقـــة أنّ كل  تأكيـــد 
اعتمـــدت  الأربـــع  الثـــورات  تلـــك 
للوجود  جديـــدا  ثوريـــا  مفهومـــا 
مثّـــل باراديغما (تبعـــا لتوصيف 
فيلسوف العلم توماس كون) غير 
مسبوق في نظرة الكائن البشري 

للوجود والكون والحياة بعامة.
لا بدّ مـــن الإشـــارة في هذا 
الشـــأن إلى أنّ هـــذا التصنيف 
يتمايز  للثـــورات  المفاهيمـــي 

جوهريـــاً عن الثـــورات التقنية التي 
تعتمـــد على الابتـــكارات التقنية المســـتجدة 
وســـيلة في التصنيـــف؛ وعلى هذا الأســـاس 
تكون الثورة الأولى هي ثورة البخار ومثالها 
الأكبر هـــو القاطرة البخارية، والثورة الثانية 
هي ثـــورة محرك الاحتـــراق الداخلي ومثالها 
الســـيارة، والثورة الثالثة هي ثـــورة التقنية 
ومثالها  المعرفـــة  وصناعـــات  المعلوماتيـــة 
الأعظـــم هو الكمبيوتـــر؛ أما الثـــورة الرابعة 
طبقـــا لهـــذا التصنيف التقنـــي المحض فهي 
ثـــورة الـــذكاء الاصطناعـــي والخوارزميـــات 

المتصلة به.

 يشـــهد الواقع البشـــري فـــي أيامنا هذه 
طوفانا غير مســـبوق من المعلومات أقرب لأن 
جارفا اختـــار له المؤلف  يكون ”تســـونامي“ 
توصيف ”التأريخ المكتظ“ في إشارة إيحائية 
واضحـــة الدلالـــة على عدم القـــدرة المتزايدة 
للكائن البشـــري علـــى التعامل مـــع الطوفان 
المعلوماتـــي؛ ومن هنا ظهرت الدعوات لكائن 
”مـــا بعد الإنســـان“، حيـــث لن يكـــون الكائن 
المحدودة  البيولوجيـــة  بوســـائله  البشـــري 
قـــادراً علـــى معالجة هذا الطوفان بل ســـوف 
يســـتلزم الأمر نوعاً من التعزيز الاصطناعي، 
رقاقـــات إلكترونيـــة تُزرع في الدمـــاغ لتعزيز 
قدرة المعالجة الدماغية، مستشعرات للرؤية، 
وغيرها. وهنا ســـتكون الحاجة طاغية لإعادة 
النظـــر فـــي أطروحاتنـــا الفلســـفية الخاصة 
بموضوعـــات الهويـــة ”الفرديـــة والجمعية“، 
والسياســـات  البشـــري،  والوعي  والذاكـــرة، 

الثقافية، والخصائص الجندرية.
مـــن جانب آخر، باتـــت البيانات الضخمة 
الخصيصة الأكبـــر التي تسِـــمُ عصرنا، ومن 
المحتّـــم أن تتعاظـــم مفاعيل هـــذه البيانات 
(على مستوى الكمّ والتفاصيل 
النوعيـــة الدقيقة) فـــي العقود 
القليلة القادمـــة، وإذا ما امتلك 
التقنية  القدرة  البشـــري  الكائن 
الطوفـــان  هـــذا  معالجـــة  علـــى 
يبدو  أمـــرٌ  (وهـــو  المعلوماتـــي 
فســـنكون  الآن)  منـــذ  محســـوماً 
معلوماتـــي،  ”ســـوبرمان“  أمـــام 
وهنا سيكون الدور المؤثر للرؤية 
الفلســـفية في كيفيـــة صياغة فهم 
الكائـــن البشـــري وتوجيهـــه نحو 
الغايـــات الخيّرة ومنعه من الانزلاق 
فـــي مهـــاوي التغـــوّل الرقمـــي، كما 
توفّر الذائقة الفلسفية النزيهة ترياقاً مضاداً 
لوقوع الإنسان في لجّة العبودية الرقمية التي 
تفرضها الحكومات أو الهياكل المؤسســـاتية 
العملاقـــة التـــي تحتكر النطـــاق المعلوماتي 

(غوغل على سبيل المثال).

معضلات متشابكة

مـــن المتوقّـــع صعـــود تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي العقـــود القريبـــة القادمة، 
ولـــم يعُـــد بعيـــداً ذلك اليـــوم الـــذي يوصفُ 

حيث ستتفوّق الآلات الذكية على  بِـ”التفرّدية“ 
الكائن البشري من ناحية القدرة على معالجة 
الكـــمّ المعلوماتـــي الدفّـــاق والتعامـــل معه؛ 
وعليه ســـيكون أمرا حكيما منـــذ الآن التخلي 
عن الغطرســـة البشـــرية الممثلة في المركزية 
المعلوماتـــي  للنطـــاق  بالنســـبة  البشـــرية 
والتحلي بروح التواضـــع والقبول بأن نكون 
سلســـلة في حلقة معلوماتية فحســـب، وهذا 
وجه واحـــد من الأوجه الكثيرة التي ســـيؤثر 
فيهـــا النطـــاق المعلوماتي المســـتحدث على 

الأخلاقيات البشرية.
 ويـــورد لوتشـــيانو فلوريدي فـــي الفصل 
الأخير من الكتاب فقرة مهمة تكشف عن طبيعة 
المعضـــلات المشـــتبكة التي تنطـــوي عليها 
الثورة الرابعـــة، حيث يقـــول ”تخلق تقنيات 
المعلومـــات والاتصـــالات بيئـــة معلوماتيـــة 

جديدة ســـوف تقضـــي فيها الأجيـــال القادمة 
معظم وقتها، وإذا كانت الثورات السابقة التي 
أحدثت الرخاء، لا ســـيما الزراعية والصناعية 
منهـــا، وقد أحدثـــت تحولات واســـعة النطاق 
وواضحـــة للعيان فـــي أنســـاقنا الاجتماعية 
والسياســـية وبيئاتنا المعمارية، وفي الكثير 
مـــن الأحيان مـــن غير تبصّـــر كافٍ، فكثيراً ما 
كانـــت تصاحبها آثـــار وتداعيـــات مفاهيمية 

وأخلاقية عميقة“.
ويضيف ”ليســـت ثـــورة المعلومـــات أقل 
دراماتيكية ســـواء فُهمت على أنها ثورة ثالثة 
من حيث خلق الرخاء، أو ثورة رابعة من حيث 
إعادة صياغة مفهومنا عن أنفســـنا، وســـوف 
نكون في مـــأزق خطير إن لم نأخذ مأخذ الجد 
حقيقـــة أننا نخلق البيئـــات المادية والفكرية 
الجديدة التي ستستوطنها الأجيال القادمة“.

} بغــداد - أعلنـــت وزارة الصحـــة العراقية، 
الأربعـــاء، وفاة الشـــاعر عريان الســـيد خلف 
في مدينة الطـــب بالعاصمة بغداد بعد تدهور 

حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.
المركـــزة  العنايـــة  إلـــى  خلـــف  ونقـــل 
بالمستشفى بعد تدهور حالته الصحية إلا أنه 

قد فارق الحياة هناك.
المتحـــدث باســـم وزارة الصحـــة  وأكـــد 
العراقيـــة الدكتـــور ســـيف البـــدر، فـــي بيان 
الأربعاء، وفاة الشـــاعر. من جهته نعى الأمين 
العام لاتحاد الأدباء العراقيين إبراهيم الخياط 

الشاعر واصفا إياه بـ”الكبير“.
كما نعـــاه الرئيس العراقـــي برهم صالح 
قائـــلا ”بقلب حزين نودع (عريان)، ونســـتذكر 

قصائـــده الخالـــدة التـــي يرددهـــا الجميـــع، 
وتحفظها ذاكرة الوطن“. ويمثل عريان السيد 
خلف أحد أقطاب الشـــعر الشعبي في العراق 
إضافـــة إلى مظفـــر النواب وكاظم إســـماعيل 

الكاطع وعطا خميس السعيدي.
ولـــد خلف فـــي محافظة ذي قـــار جنوبي 
العراق في أربعينات القرن العشـــرين في قلعة 
ســـكر علـــى ضفاف نهـــر الغراف، وبدأ نشـــر 

قصائده مطلع ستينات القرن الماضي.
اســـتطاع الشـــاعر أن يتواصـــل مع حركة 
الأدب الشـــعبي عن طريق طبـــع الدواوين أو 
إعادة نســـخ ما طبع، وربما اشتهر بقصائده 
التي تشـــكو لوعة العاشـــق بمواضيع الحب 
التي افتتن بها كل من ســـمعها أو قرأها، لكن 

خلف نشـــر عدة قصائد ذات مغزى سياســـي 
رافـــض، منها قصيـــدة القيامـــة التي وصف 
فيهـــا مدينة كربـــلاء إبان أحـــداث الانتفاضة 
الشعبانية عام 1991 في وسط وجنوب العراق، 

وقصيدة ”شريف الدم“.
كما ونشر قصائد سياسية في السبعينات 
كشـــفت عن هويته الفكرية مثل قصيدة ”نذر“ 
وقصيـــدة ”الشـــاهد“، وقـــد كتـــب للعديد من 
الفنانين العراقيين نذكر من بينهم فؤاد سالم 
وقحطان العطار وسعدون جابر ورياض أحمد 

وأمل خضير وعبد فلك.
شكّل خلف ظاهرة شعرية مع الشاعر كاظم 
إســـماعيل الكاطع من خلال بعض السجالات 
بين الشاعرين كان آخرها قصيدة ”ما ترتاح“ 
التي يشـــير البعض إلى أنّهـــا جاءت ردا على 
قصيدة الأخيـــر المعنونة ”ما مرتاح“، غير أن 
عريان السيد خلف نفى هذا، قائلا إنه لا رابط 

بين القصيدتين.
يعتبـــر عريـــان الســـيد خلف مـــن الرموز 
الثقافيـــة الوطنيـــة التـــي يراهـــا الكثيـــر من 
العراقييـــن رمزا للوطنيـــة والمبدئية العالية، 
إضافـــة إلى مكانته الشـــعرية التـــي نجح في 
ترســـيخها على مدى خمسين عاما من تجربة 

فريدة مع الشعر وتقلباته. 
من  وربما تعتبـــر قصيدته ”بلايـــة وداع“ 
أشهر ما كتب، وقد لحنها محمد جواد أموري 
وغناها صباح الســـهل، وظلت هـــذه الكلمات 

تتابع العشاق المكلومين وكأنها تعويذة.
والشـــاعر الراحل حاصل علـــى دبلوم في 
الصحافـــة، وعمـــل فـــي التلفزيـــون والإذاعة 
وحصل على جوائز وشـــهادات منها. وحصل 
خلف على وسام من جامعة اليرموك الأردنية، 
وهـــو عضـــو نقابـــة الصحافييـــن العراقيين 
واتحاد الصحافيين العرب، كما أنه عضو في 

جمعية الشعراء الشعبيين العراقية.
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توفي الأديب والمؤرخ السعودي عبدالله بن محمد الشهيل، وشغل الراحل العديد من المناصب 

من بينها منصب مدير عام الأندية الأدبية.

تســـتضيف مؤسســـة بتانة الثقافية بالقاهرة حفل توقيع ديوان الشـــاعر والناقد المصري عمر 

شهريار {كفجيعة تعاند النسيان} وذلك مساء الخميس.

عريان الســـيد خلف من أهم شعراء 

العاميـــة العراقية كتـــب القصيدة 

السياسية والوجدانية ما جعله من 

أشهر الرموز الثقافية

 ◄

الحاجـــة طاغيـــة لإعـــادة النظر في 

الخاصـــة  الفلســـفية  أطروحاتنـــا 

بموضوع الهويـــة والذاكرة والوعي 

والسياسات الثقافية

 ◄

السرياليون وسرديات الأحلام

} كتاب جديد لم يُؤَلَّف سابقا من قبل 
السرياليين الفرنسيين، بل تناثرت مقالاته 

في أعداد مجلة ”الثورة السريالية“ 
المعروفة التي صدرت بين الأعوام

1924 - 1929، لكنّ المترجم كامل عويد 
العامري انتزعه من أعداد تلك المجلة 

القديمة، وهي اثنا عشر عددا فقط و“ألّفه“ 
بعنوان ”أحلام السرياليين“ وهو عنوان 

مناسب لتلك الأحلام الكبيرة التي تنازعت 
عتاة السورياليين الأفذاذ كسلفادور دالي 

وبول أيلوار وجورجيو دو شيريكو ورنيه 
غوتييه وميشيل ليريس وجاك أندريه بوافا 

ولوي أراغون.
المؤَلَّف جديد في شكله العربي الأول 

وجديد أيضا لو تُرجم إلى لغات أخرى في 
تنظيمه الفني واعتمد فيها على مواكبة 

”الحلم“ الذي انطوت تحته جملة من أفكار 
جديدة تعتمد على التلقائية والأحلام 

والمصادفة الموضوعية والخيالات 
والثورة بمفهومها التغييري المجتمعي 

بما فيه الثورة اللغوية السائدة والغموض 
اللامتناهي والتفسير الحلمي بناء على 

نظريات فرويد الطبية والنفسية، لا سيما 
وأن منظّر السريالية أندريه بريتون قد 
درس الطب النفسي وتعمق فيه وطبّق 

مفهومات التحليل النفسي الفرويدية على 
الجنود الذين كانوا يعانون من صدمة 

الحرب.
ما بعد الواقع، فوق الواقع، واقع 

اللاوعي، واقع اللاشعور، الحلم، الصدمة، 
لا رقابة للعقل، الغموض الفني، المضمون 

غير الظاهر كليا.. أوصاف وأسماء 
وتعبيرات نقدية واشتقاقات فنية وأدبية 
كثيرة، بعضها خارجي والآخر داخلي من 
صميم التجربة التي اجترحتها السريالية 

وهي تشق طريقها بدأب كمذهب فني وأدبي 
جديد في فرنسا عقب الحرب العالمية 

الأولى بمنظّرها أندريه بريتون الذي واكب 
مع جماعته من الأدباء والفنانين في إطلاق 

هذه الحركة، بعدما خرجوا عن إطار الحركة 
الدادائية، وعملوا على تطويرها في الفنون 

البصرية والأدبية على حد سواء بعمود 

فقري قوامه ”الحلم“ تعبيرا عن تحرير طاقة 
المكبوت في النفس البشرية.

وبعيدا عن آليات مسبقة في الشكل 
واللغة والمضمون، كما كان دارجا وتحرير 

الكتابة من كل أشكال الضغط اللغوي 
والتوجه بها إلى حواضن حلمية أكثر جرأة 

في إيهام الواقع والتحايل عليه بصور 
جديدة في سرديات الحلم السريالي، في 

محاولة لبعثرة النص وجعله مفتوحا 
باعتبار أن ”الحدود ملغاة بين النثر 

والشعر“ كما جاء في البيان الثاني لأندريه 
بريتون.

كان مثل هذا الحلم وسيطا جديدا تتفرع 
منه أهداف عدة بتحرير المجتمع وتحرير 

اللغة السائدة وإضفاء الغموض على الأفكار 
لتحويل الواقع إلى حلم وتخيل في محاولة 
إنشاء ثورة في التجربة الإنسانية في كافة 
جوانبها الشّخصية والثّقافية والاجتماعية 
والسّياسية، وتحرير الإنسان من العقلانية 
الزّائفة والعادات والبنى المَقيدة وما إلى 
ذلك من مفاهيم جديدة، جاءت بها الحركة 
الصاخبة التي امتدت إلى أكثر من عقدين 
ابتداء من عشرينات القرن الماضي وحتى 

أواخر أربعيناته؛ فشغلت العالم الأدبي 
والفني بنزوعاتها غير التقليدية لتفسير 
الواقع أو التعبير عنه بشكل تلقائي عن 
طريق الحلم بالتعبير عن العقل الباطن 
على أن يقوم الفن والأدب معا بتحرير 

هذا المكبوت وإطلاقه بشكل طبيعي من 
دون عوائق اجتماعية وغيرها، تتحكم به 

سرديات الأحلام وومضاتها الفنية القابلة 
لتشخيص الواقع بطريقتها المختلفة، 

وتخلق منه أفكارا أخرى ومضامين 
وعلاقات جديدة ترى السريالية أنها هي 

الأكثر تعبيرا عن ظروف الواقع ومتحولاته 
الكثيرة. وباعتبار أنّ الكتابة التّلقائية هي 
تقنية أفضل للتغير الاجتماعي وهي تقنية 

غير خاضعة للتقنيات الكلاسيكية التي 
سبقتها فنا وأدبا.

يرى السرياليون أن الحلم يمكن أن 
يقرّب صورة للمستقبل رسما وكتابة لذلك 
فإن أحلام السرياليين أعطت تجربة الحلم 

وشهادته دورا رئيسيا في الحياة.. ولكن لو 
عاش هؤلاء السرياليون في هذا العصر.. 
كيف سيفكرون وهم يرون الواقع اختلف 

وتغير وانقلب على رأسه؟

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

عريان السيد خلف الذي جعل

من قصيدته تعويذة للعشاق

[ كتاب لوتشيانو فلوريدي يحذر من مخاطر اللحظة العالمية الراهنة  [ الفلسفة آخر ترياق للإنسان ضد العبودية الرقمية
ــــــر الذي يشــــــهده العالم اليوم خاصة مما يمكن الاصطلاح على تســــــميته بالثورة  إن التغي
التكنولوجية وهيمنة النظم الرقمية، قد خلق بيئة إنســــــانية جديدة، ســــــواء على المســــــتوى 
الاجتماعي أو الثقافي والفكري، حيث بات الإنســــــان أكثر فردانية وعزلة عاجزا أمام الكم 
الهائل من المعلومات التي يتلقاها يوميا، ما يحتم عليه الاستعانة بالذكاء الاصطناعي الأمر 

الذي يعمق من غربته. وهو ما يدعو إلى التفكير في حلول قد تكون متوفرة في الفلسفة.

العالم في قلب ثورة رابعة ويواجه خطر كائن {ما بعد الإنسان}

كيف سيصبح الإنسان

شاعر تحول إلى ظاهرة



} أبوظبي - استقبل برنامج ”أمير الشعراء“ 
المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة  تُنتجـــه  الـــذي 
والبرامج الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي، أكثر 
من 150 شـــاعرا من دول عربية وأجنبية، وذلك 
للمشـــاركة في المقابلات المباشـــرة مع لجنة 
التحكيم والتي بدأت صباح الأربعاء، لتستمر 

حتى الجمعة الموافق لـ7 ديسمبر الجاري.
وفي هـــذا الإطـــار صرح عيســـى ســـيف 
المزروعـــي نائـــب رئيس اللجنـــة، أن برنامج 
”أميـــر الشـــعراء“ يعـــد مـــن أهم المشـــاريع 

الثقافيـــة المتخصصة بالشـــعر الفصيح، 
وأن فكرة البرنامج تهدف إلى اســـتعادة 

روائع الشعر والأدب وإحياء الموروث 
العربـــي الأصيل، إلى جانـــب تحفيز 
الحـــراك في مشـــهد الشـــعر العربي 
المعاصر، مشـــيرا إلى أن البرنامج 
ساهم على مدار مواسمه السابقة في 
اكتشـــاف ودعم العديد من المواهب 
أصبحت  التـــي  الشـــابة،  الشـــعرية 

معروفة اليوم على الصعيدين الأدبي 
والإعلامي.

وأكـــد المزروعـــي أن اللجنة تحرص 
علـــى تقديـــم إضافـــات متميـــزة ومبدعـــة 

للبرنامـــج فـــي كل موســـم، حيـــث ســـيظهر 
البرنامـــج هـــذا العام بحلّة جديـــدة من حيث 
الإخـــراج والتنفيـــذ، وســـتتخلله العديد من 
المفاجآت التي تلبي تطلعات الجمهور الكبير 

للبرنامج.
ومـــن جانبه، أوضـــح الدكتـــور علي بن 
تميم عضو لجنـــة التحكيـــم للبرنامج، أن 
لجـــان الفـــرز والتحكيـــم عملت منـــذ بدء 
وإلـــى  المترشـــحين  طلبـــات  اســـتقبال 
مـــا بعد انتهـــاء فترة الترشـــيح في 15 
أكتوبر الماضي على فرز المشـــاركات 
واختيـــار أكثـــر مـــن 150 شـــاعرا من 
المترشـــحين  مـــن  الآلاف  بيـــن 
للبرنامـــج مـــن مختلـــف الدول 
وذلك  والأجنبيـــة،  العربيـــة 
وفـــق المعايير الفنية 

والأدبيـــة التي تمّ الإعلان عنها ســـابقا، حيث 
تم اختيار الشـــعراء المؤهليـــن لمقابلة لجنة 

التحكيم بشكل مباشر.
وأوضح التميمي أن لجنة التحكيم ستقوم 
على مدار 3 أيام بمقابلة الشـــعراء في مســـرح 
شاطئ الراحة، وسوف تباشر عقب المقابلات 
باختيار قائمة من 40 شاعرا، سيخضعون إلى 
اختبارات إضافية أكثر صعوبة، وذلك لاختيار 
القائمـــة النهائيـــة المكونـــة مـــن 20 شـــاعرا 

للمشاركة في حلقات البث المباشر.
وفي وقت سابق أكد سلطان العميمي مدير 
أكاديمية الشـــعر في لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية، أنّ الموســـم 
الثامن من مسابقة ”أمير الشعراء“ شهد إقبالا 
كبيرا من شاعرات وشعراء العربية الفصحى 

من مختلف الدول.

حيث تلخصت شـــروط الترشـــح للموسم 
الثامن في ألاّ يقل عمر الشاعر أو الشاعرة عن 
18 عامـــا ولا يزيـــد عن 45 عامـــا، على أن يقع 
إرســـال قصيدة عمودية لا تزيـــد أبياتها على 
30 بيتـــا، أو إرســـال قصيدة تفعيلـــة لا تزيد 
مقاطعها علـــى مقطعين مـــن دون أن يتجاوز 
عدد أســـطر كل مقطـــع 15 ســـطرا، إلى جانب 
إرســـال ســـيرة ذاتية للمترشـــح، عبر البريد 

الإلكتروني الخاص بالبرنامج.
وسيتنافس الشعراء على لقب إمارة الشعر 
فـــي حلقات أســـبوعية يكون فيهـــا رأي لجنة 
التحكيم وتصويت الجمهور هما الفيصل في 
تحديد المتأهليـــن إلى كل مرحلة موالية ومن 

ثم في تحديد صاحب لقب أمير الشعراء.
ونذكـــر أن الفائـــز بلقب ”أمير الشـــعراء“ 
ســـيحصل على بردة الشـــعر وخاتـــم الإمارة، 
إلى جانـــب جائزة نقدية بقيمـــة مليون درهم 
إماراتي، فيما يحصـــل صاحب المركز الثاني 
علـــى جائـــزة نقديـــة بقيمـــة 500 ألـــف درهم 
إماراتي، أما صاحـــب المركز الثالث فيحصل 
علـــى 300 ألـــف درهـــم، وتمنح جائـــزة بقيمة 
200 ألف درهـــم للمركز الرابع و100 ألف درهم 

للمركز الخامس.
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أعلنت دار العربي للنشـــر عن إصـــدار الترجمة العربية لرواية {ســـميته كرافتة} للكاتبة ميلينا ثقافة

ميتشيكو فلاشر، والتي نقلها إلى العربية المترجم أحمد صلاح.

يعقـــد نادي كتاب الدار المصريـــة اللبنانية في مكتبة القاهرة العامة بالزمالك في 9 ديســـمبر 

الجاري، ندوة لمناقشة رواية {أيام الخريف} للروائي حسام العادلي.

} اللغة، كما يعرّفها علماء اللسانيات، 
هي وسيلة للتفاهم وتيسير شؤون 
الحياة اليومية، ولكنها أيضا أداة 
للخلق والابتكار في مجالات الأدب 

والمسرح والعلم والمعرفة والاقتصاد 
والتكنولوجيا، فلا شيء يتم بمعزل 
عنها. وهي إلى ذلك في حركة دائبة، 
تتطور باستمرار، وتأخذ من اللغات 

الأخرى- عند الغزو سلبا أو إيجابا، أو 
عند الاختلاط والتمازج- ألفاظا جديدة، 
وتهمل ألفاظا قديمة زالت الحاجة إليها. 

ولما كانت اللغة كائنا حيّا، فإنها 
تحيا بحياة أهلها إن اعتلّوا اعتلّت، 

وقوّتها من قوّتهم إن وهنوا وهنت. أي 
أنها تتطوّر بتطور الناطقين بها، وتتأخّر 
بتأخّرهم، فقد شهدت بعض اللغات نموّا 

مطردا حين قويت شوكة دولة أهلها، 
فازدهرت ثقافتها وتطورت علومها 

وتلاحقت ابتكاراتها، فاغتنت اللغة بما 
فرضته حركة التجديد من مستحدثات 
ومبتكرات، فيما بقيت لغات أخرى في 

صيغتها الأولى، أو تقهقر حضورها، وقل 
تداولها، فنابت عنها لغات دخيلة، أو آلت 

إلى الإهمال ثم إلى الاِنقراض، بسبب 
ضعف دولة أهلها وانتكاس ثقافتهم، 

فبادت بعد أن سادت عقودا وقرونا من 
الزمان. كذا الأكادية والسومرية والقبطية 

والصينية الكنفوشيوسية ولغات آسيا 
الصغرى القديمة. وقد تبقى اللغة، تحت 
حكم ظروف تاريخية وحضارية، مجرّد 

لهجة محلية ساذجة، كما هو شأن مئات 
اللهجات الأفريقية البدائية، لركود ثقافة 

أهلها وانعدام مبتكراتهم.  
يقول ابنُ حَزْم الأندلسي في كتابِ 

”الأحكام“ ”إن اللغةَ يَسقُطُ أكثرُها، 
وتَبطُلُ بسقوطِ دولةِ أهلِها ودخولِ 

غيرِهم عليهم في أماكِنِهم، أو بنقلِهِم عن 
ديارهم واختلاطِهم بغيرهِم، فإنّما يُقيّدُ 

لغةَ الأمّةِ وعلومَها وأخبارَها قوّةُ دولتِها 
ونشاطُ أهلِها، وأما من تَلِفَتْ دولتُهم 

هُم، واستقَلُّوا بالخَوفِ  وغلَبَ عليهم عدُوُّ
لِّ وخِدْمةِ أعدائهِم،  والحاجةِ والذُّ

فمضمونٌ منهم انعدامُ الخاطر، وربما 
كان ذلك لشَتاتِ لُغتِهم، ونسيانِ أنسابِهِم 
وأخبارهِم، ويُبُودِ علومِهم (أي زوالِها). 
هذا موجودٌ بالمشاهَدة، ومعلومٌ بالعقلِ 

ضرورةً“.
ولو ألقينا نظرة على لغات العالم 

الحية اليوم، حتى في ظل هيمنة 
الإنكليزية، لألفينا أن أكثرها تجددا هي 

تلك التي امتلكت دول أهلها أسباب 
القوة والمناعة، وانخرطت في الحداثة، 
ووفرت ما يلزم لتحقيق إنجازات علمية 

وتكنولوجية متطورة، ما يفرض على 
اللغة تجديد مفرداتها ومصطلحاتها 
وتراكيبها وتعابيرها لكي تساير ما 

يجدّ، لأن الفكر البشري، على رأي فكتور 
هوغو، يسير واللغات تسير معه، فكيف 

لا يتغير اللباس إذا تغير الجسد.   
مرة أخرى نقول إن لغتنا في 

مفترق طرق، إن اعتنينا بها وجدّدْناها 
لتكون مواكبة للعصر، ظلت محافظة 
على حيويّتها؛ وإن أهملناها، زالت 

واضمحلّت، أو تردّت إلى أقبية 
المتاحف، كسائر الأشياء القديمة.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

اللغة ودولة

أهلها
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أمير الشعراء في موسم جديد مليء بالمفاجآت
} القاهــرة - أعلنـــت النقابـــة العامة لاتحاد 
كتاب مصر عن جوائز الاتحاد لعام 2018، بعد 
أن اعتمدهـــا مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2 

ديسمبر من الشهر الحالي.
كل من  ونال ”جائـــزة التميّز في الشـــعر“ 
الشـــاعرين ماجد يوســـف وفريد أبوســـعدة، 
فاز  و”جائـــزة التميّز فـــي القصـــة والرواية“ 
بها كل مـــن الروائيين فؤاد حجازي وحســـن 
الجـــوخ، أما ”جائزة التميّز في النقد“ فقد فاز 
بها كل من الناقدين صابـــر عبدالدايم وأحمد 

حلمي حلوة.
أمـــا جوائز الاتحاد، فكانت ”جائزة شـــعر 
الفصحـــى“ من نصيب الشـــاعر بشـــير رفعت 
إلى هدى  ســـعيد، وآلت ”جائزة النقد الأدبي“ 
عطية عبدالغفار، فيما فاز بـ”جائزة الترجمة“ 
حســـام فتحـــي نايـــل، وذهبت ”جائزة شـــعر 
للشاعر مصباح المهدي، أما ”جائزة  العامية“ 
الروايـــة“ فقد فاز بها الروائـــي محمود أحمد 
عرفـــات، ختاما بـ”جائـــزة أدب الأطفال“ التي 

فاز بها خالد محمد فتحي أبوبكر.
ومنـــح كذلك عـــدد من الجوائـــز الخاصة، 
أولهـــا ”جائزة بهـــاء طاهر لأدبـــاء الصعيد“ 
لأشـــرف عكاشـــة، و”جائزة حســـن البنداري“ 
وقد فازت بها نور الهدى عبدالمنعم، و”جائزة 
المرحوم يوسف أبورية“ لانتصار عبدالمنعم.

جوائز كتاب مصر

البرنامج ســـيظهر هـــذا العام بحلة جديـــدة من حيث 

الإخراج والتنفيذ، وســـتتخلله العديد مـــن المفاجآت 

التي تلبي تطلعات الجمهور

V

خلود الفلاح

} أمل بوشـــارب روائية مـــن الجزائر (1984)، 
بـــدأت مشـــوارها بكتابـــة القصة فصـــدر لها 
”عليهـــا ثلاثة عشـــر“، ثـــم اتجهت إلـــى عالم 
الروايـــة الـــذي وجـــدت فيـــه بحســـب قولها 
عالمـــا صغيرا يختزن عالمنـــا الأكبر ويحاول 

مصالحتنا عليه بكل مفارقاته وتناقضاته.
ككاتبة شابة نســـأل بوشارب بماذا تحلم؟ 
لتجيبنا ”أعتقد أنني أشـــبه فكرة السعي أكثر 
من فكـــرة الحلم وأجد نفســـي فيها. وإن كنت 
أعمل باستمرار على شيء فهو تحقيق التوازن 
بين عوالمي الداخليـــة والعالم الخارجي، ولا 

أعتقد أن هذا مسعى مرتبط بأي سن“.
فـــي  بوشـــارب  أمـــل  الروائيـــة  تنطلـــق 
مشـــروعها الروائي، من الروايات ذات الخيال 
العلمي والبوليســـي، وتلفت الكاتبة إلى أنها 
أنماط سردية غير مستهلكة في الأدب العربي، 
ومن شأنها أن تخدم مشروعها الرامي لزعزعة 
الصور الراكدة، وكسر الأشـــكال النمطية لما 
يفتـــرض أنه تصور واحد لما ينبغي أن يكون 

عليه الأدب.

 وتضيـــف ”التحدي ليس ســـهلا لأن هذه 
الأنـــواع الروائية بالتحديد قد تزج الكاتب في 
خانـــة نمطية أخـــرى، إلا أن الانفتـــاح النقدي 

الذي قوبلت به أعمالـــي والاهتمام الأكاديمي 
الـــذي حظيت به وضعا التجربـــة في إطارها 

الصحيح“.

خلق توازن

اعتمـــدت بوشـــارب فـــي رواية ”سَـــكرات 
علـــى رمـــوز ودلالات تاريخية وعلى  نجمـــة“ 
صبغ أحداثها بشـــيء مـــن الغموض، خاصة 
وهي تفـــكك جريمة قتل وتتطـــرق إلى قضايا 
الفـــن. وهـــذا ما قد يضـــع الرواية فـــي خانة 
”النخبويـــة“ إذ تحتـــاج إلـــى قـــارئ من نوع 

خاص.
 تقـــول الكاتبة ”صحيح أن الشـــخصية 
المركزيـــة للرواية هي لفنـــان نخبوي تماما 
يعيش فـــي عوالمـــه الخاصـــة وترتبط كل 
علـــى  تنطـــوي  بموضوعـــات  اهتماماتـــه 
الكثير مـــن التجريد كالفن والأدب والإلهام 

الصوفـــي، لكـــن قولبـــة العمـــل داخـــل قصة 
بوليسية كانت محاولة مني لخلق توازن بين 
عوالم الاغتراب المتعالية لإلياس البطل، التي 
من شـــأنها أن تبعد القارئ، وقـــدرة الأحداث 
المتســـارعة علـــى جذبه مـــن جديـــد. وهكذا 
حاولـــت المصالحـــة بيـــن العمـــق النخبوي 

والروح الشعبية للأدب“.
في رواية ”ثابـــت الظلمة“ كانت الصحراء 
الجزائريـــة أي المـــكان هي البطـــل الحقيقي 
للرواية. وهنا توضح بوشـــارب ”وبالتحديد 
جوفهـــا الخفي، ومـــا ينطوي عليـــه من بعد 
مـــراوغ لفكرة الغيـــاب والامتـــلاء. الصحراء 
تشـــبهنا في لحظات الارتباك التي قد تضعنا 
أمام عري وجودي أو تفجر في أذهاننا عوالم 
فكريـــة خصبة. الأمـــر يتوقف علـــى مقاربتنا 

لمنظور الظلمة: فهل الســـواد هو غياب كامل 
للضوء أم أنه اختصار للألوان كلها؟“.

وهنـــا نســـألها، هـــل مـــا يحدث فـــي تلك 
الصحراء الجزائرية يمكننا أن نضعه بمثابة 
رمـــز لما يحدث في عالمنا العربي؟ فكان ردها 
”بـــل وما يحصل في العالـــم أجمع، وما يحدث 
فـــي ذواتنـــا جميعا كل علـــى حـــدة. الرواية 
هـــي محاولة للغـــوص في عتمتنـــا الجوانية 
والقبض على أشـــباحنا الداخليـــة على غرار 
’قل الســـوف’ في المخيلة الطارقية. أن نواجه 
سوادنا في هذا الكون السابح في شيء اسمه 
المـــادة المظلمة قد لا يحتاج منـــا الكثير من 
له، بقدر ما يحتاج منا شيئا من  الرمزيات لتمثُّ

الجرأة لتصديقه ليس إلا“.

وتتابع بوشـــارب ”الرواية اليوم تأثرت 
بمفهـــوم الحداثـــة ومـــا بعـــد الحداثـــة. من 
الطبيعي جدا أن تساير الأعمال الفنية بصفة 
عامة التيارات الفلسفية والفكرية السائدة في 
زمنها لأن ذلك هو ما يشـــكل وعي الروائي في 
النهايـــة ويصقل أدواته، وإلا كيف يمكن له أن 

يعكس انشغالات عصره ويتمثل أزماته“.

منصة إلكترونية

كتابهـــا  إن  القـــول  بوشـــارب  ترفـــض 
”الرائحـــة“ والذي كتبته بالإيطالية هو البداية 
للتخلي عن الكتابـــة باللغة العربية، وتضيف 
”مـــن غير المناســـب وضـــع الأمـــور على هذا 

النحو الضدي. ’الرائحة’ هي بالأســـاس قصة 
كتبتها بالعربية منذ عشـــر سنوات وقد طلبت 
مني دار بوينديا بوكس إعادة تكييفها للقارئ 
الإيطالـــي من حيث أنني بالأســـاس مترجمة. 
المســـألة لم تتطلب مني قـــرار التخلي عن أي 
لغة، فأنا أتحرك بالأســـاس بين أنساق لغوية 
مختلفـــة ضمن النص المكتـــوب بلغة واحدة. 
كما أنه وفـــي الوقت الذي كنت أعمل فيه على 
’الرائحة’ بالإيطاليـــة كنت أحرر ’ثابت الظلمة’ 
مع دار نشـــر أخـــرى في الجزائـــر. أن نعيش 
بيـــن لغتين بـــل وبين لغات عـــدة ليس بالأمر 
المســـتحيل، فالعلاقـــة بين الثقافات ليســـت 
بالضرورة علاقة اســـتعمارية تستدعي إلغاء 

كل منها الآخر“.
وعـــن مـــدى تفكيرهـــا فـــي القـــارئ على 
الروائية  تقـــول  الإلكترونيـــة  المنصـــات 
الجزائرية ”القـــارئ لطالما كان ذا مواقف 
واضحـــة وصريحة مما يقـــرأ، والمنصات 
الإلكترونيـــة اليـــوم لـــم تقم ســـوى بوضع 
آرائـــه في دائرة الضـــوء، بعدما كان الكاتب 
لوقت غير بعيد فقط هو سيد المعادلة. أتابع 
بالتأكيد، وأهتم بجميع الرسائل التي تصلني 
من القراء عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، 
وأعتبـــر أننا محظوظون كجيـــل كتّاب يعيش 

هذه الطفرة التواصلية مع القارئ“.
ترى أمل بوشارب أنه لا يمكن البت بشكل 
قاطع في مسألة زمن الرواية إذ يختلف تذوق 
أصنـــاف أدبية بعينها مـــن ثقافة لأخرى، كما 
لا يمكـــن وضـــع الشـــعر والرواية فـــي حالة 
مقارنة بسبب اختلاف مقاييس تقييم أدائهما 
”الجماهيري“. فإذا أخذنـــا مقياس المقروئية 
نجد أن خرائط دور النشـــر في العالم العربي 
تميل حاليا دون شـــك نحـــو الرواية، لكن في 
المقابل الشـــعر يســـجل دوما حضورا أقوى 
فـــي المهرجانات الثقافية (فـــي الجزائر على 
الأقل) وهو أمر طبيعي لأن مذاق الشعر يكتمل 
بالإلقاء، بينما الرواية يفترض أنها عمل يُقرأ 
بحميمية على انفراد. وعموما أرى أنه من غير 
المجدي محاولة وضع الروائيين والشـــعراء 
دوما في حالة اســـتقطاب لأن لـــكل منهما في 

الحقيقة ملعبه الخاص.

الكتاب الجدد محظوظون في التواصل مع القارئ

[ الروائية أمل بوشارب: مشروعي الأدبي يقوم على زعزعة الصور النمطية وكسر الأشكال التقليدية

حاولت المصالحة بين العمق النخبوي والروح الشعبية للأدب

من الطبيعي جدا أن تســـاير الرواية 

والفكريـــة  الفلســـفية  التيـــارات 

الســـائدة في زمنهـــا لأن ذلك هو ما 

يشكل وعي الروائي

 ◄

ــــــات ثرية، حكايات  ــــــة كما تبدو. الصحراء أرض حكاي إن عوالم الصحراء ليســــــت مجدب
متناســــــلة وغريبة تقحم ســــــامعيها وقراءها في عوالم لا فكاك منها. ويمكننا هنا أن نعود 
إلى عوالم الروائي الليبي إبراهيم الكوني لتبين ذلك، ولكن نادرا ما نسمع بامرأة اقتحمت 
ــــــم الصحراء الســــــحري. الروائية الجزائرية أمل بوشــــــارب اقتحمت عوالم  كتاباتهــــــا عال
الصحراء بســــــردها وكانت مغامرتها فريدة من نوعهــــــا. وكان لـ“العرب“ هذا الحوار مع 

الروائية حول عالم الصحراء وبعض القضايا الأدبية الاخرى.



إلهام رحيم

} القاهــرة - يقـــف مسلســـل ”راجل وســـت 
ستات“ في جزئه العاشر استثناء بين الأعمال 
الطويلـــة، لأنـــه امتداد لعمل كوميدي بســـيط 
الثيمـــة، تـــدور أحداثه حول ”عـــادل“ صاحب 
”بازار“ يعيش مع ســـت ســـيدات، هنّ: زوجته 
المتفلســـفة وشـــقيقته العانـــس وابنته التي 
كبرت وصارت شـــابة وأمه المنحازة له دائما 
وحماته الطيّبة وأخت زوجته المطلقة وطفلها 
الصغير المُشـــاغب، فضلا عن ابن عمه رمزي 
الذي يواصـــل في الحلقات الجديدة سلســـلة 

المشاكل التي يتسبب فيها دون قصد لعادل.
هذه هـــي القصـــة الرئيســـية للعمل على 
امتـــداد أجزائـــه التـــي قدمت، ومـــن المتوقع 
تصوير أجزاء جديدة منه في ظل حالة النجاح 
التي يحظى بها، لا ســـيما الجزء العاشر الذي 
يعرض على قناة ”أم.بي.ســـي مصر“، ويحقق 
نســـب مشـــاهدة تلفزيونية عالية ومشاهدات 

أكبر على الإنترنت.

حبكات درامية

قصة لا تعقيدات أو حبـــكات درامية قوية 
فيها تصلـــح لأي مكان وزمـــان، ولا ترتبط إلاّ 
بفكـــرة التعايش بيـــن المختلفين فـــي العمر 
والطبـــاع والســـلوكيات والثقافـــات وتقبـــل 
الاختلافـــات البشـــرية، وتحمل مـــا تفرزه من 
مشـــاكل أو تشـــاحن في بعض المواقف أو ما  
ينتـــج عنها مـــن إيجابيات مثـــل التلاحم في 

الأوقات الصعبة.

فكرة رســـمها منذ البدايـــة المؤلف عمرو 
ســـمير عاطف، بشـــغف واضح للشـــخصيات 
التي جـــاءت متقنة ومقنعـــة وطبيعية لدرجة 
جعلت من الصعب فصل الممثلين الأساسيين 
فيها عن الشـــخصيات التي يؤدونها، وكأنهم 
انصهروا داخلها فلم يعد المشـــاهد يفرّق بين 
الفنان أشـــرف عبدالباقي ”عادل“، طيب القلب 
الـــذي يحتوي الجميع، أو بين الفنان ســـامح 

الساذج. حسين في دور ”رمزي“ 

أما المؤلف ولاء شـــريف فقد أكسب الجزء 
التاسع والعاشـــر وهجا كوميديا مميزا، أعاد 
حالة الارتباط الجماهيري القوي بالمسلسل، 
والـــذي تعرض لتراجـــع محدود فـــي متابعة 
بعض أجزائه بعد انسحاب سامح حسين من 
العمل، عقـــب الجزء الخامـــس، بحثا عن دور 

للبطولة الفردية.
ولاء ومعه مجموعة من الكتاب الموهوبين، 
مثل ســـمير الســـمري، باســـم حســـين، أحمد 
ناصـــف، أيمن عكاشـــة، صالح ســـعيد، وليد 
اســـتطاعوا  عبدالعظيم،  ومحمد  عبدالســـلام 
منـــح الموضوعـــات الهزلية الســـاخرة زخما 
كبيـــرا، بفضـــل قدرتهم على اختـــلاق مواقف 
ضاحكة بصـــورة راقية، بعيـــدة كل البعد عن 

الابتذال.
ومن هذه المواقف التي تناولتها الحلقات 
عض الكلب لرمـــزي وإصابته في حلقة أخرى 
بالعمـــى نتيجة تنـــاول دواء للكحـــة ثم عمله 
بالمخابـــرات فـــي حلقة تالية، ووجود شـــبح 
في ”البازار“، والتعامل بالمقايضة بعد إلغاء 
العملة، ورانيا (الفنانة لقاء الخميسي) زوجة 
عادل واشتراكها بمســـابقة ملكة جمال مصر، 
ومســـاعدة لص على التوبـــة.. وغيرها الكثير 
من المفارقات الهزلية التي تنطلق من خلالها 
كوميديا الموقف المرتبكة التي منحت العمل 
حيوية تعكس حماس كتـــاب تعاملوا وكأنهم 

يقدمون أولى أجزاء العمل.
ولـــم يجد مخرج العمل، أســـد فـــولادكار، 
مهربـــا منذ بداية عمله بالمسلســـل من محبة 
شخصياته، التي انحاز لها وهي تتحرك على 
الورق بكل خفة ولطافة، فحولها إلى شخوص 
من لحم ودم على الشاشـــة منـــذ الجزء الأول، 
وتدفقت الأحداث في حياة هذه الشـــخصيات 
علـــى مـــدى 12 عامـــا، هـــي عمر المسلســـل 
الكوميـــدي الأطـــول فـــي تاريـــخ الكوميديـــا 

المصرية، من حيث أجزائه وحلقاته.
وتحـــوّل العمل إلى حيـــاة درامية متكاملة 
يتعايـــش معهـــا المشـــاهدون بشـــغف، وكأن 
أفراد هذه العائلـــة الكوميدية صاروا أصدقاء 
لهـــم، وهذه قمـــة النجاح لأي مسلســـل مهما 
كان نوعه، حيث يشـــعر متابعـــوه وكأنهم في 
صداقـــة مع شـــخصياته، وهذا مـــا يحول أي 
عمل إلى مسلســـل متدفق الأحـــداث والأجزاء 

بكل انسيابية.
وكانـــت بداية فولادكار مع هذا المسلســـل 
الذي صنع اســـمه وتلاه بالكثيـــر من الأعمال 
المتميزة، مثل ”الزناتـــي مجاهد“، و”عفاريت 
محرز“ و”جوز ماما“، وســـيعرض له في بداية 
العـــام المقبـــل فيلم ”قرمـــط بيتقرمط“ بطولة 

الفنان أحمد آدم، ويبقى ”راجل وست ستات“ 
من أهم أعمالـــه الذي يتفانى في الإضافة إليه 

مع كل جزء.
وجميـــع أدواتـــه كمخرج كانت مســـخرة 
لوضع لمســـات من البهجة والحيوية للعمل، 
فالديكـــورات لوحة تشـــكيلية معبرة، في بيت 
أو فـــي المقهى التي  عـــادل أو في ”البـــازار“ 
يجلـــس فيها عادل ورمـــزي، والإضاءة مريحة 
للعين والإكسســـوارات تمثـــل قطعا فنية، إلى 
جانـــب الملابس الأنيقة  لكل المشـــاركين في 
العمل، سواء في الأدوار الرئيسية أو الثانوية.
وســـاهمت هذه العوامل فـــي التغلب على 
معضلـــة قلـــة الأماكن التـــي يتحـــرك داخلها 
الأبطال والتي لا تتجاوز أربعة أماكن بشـــكل 
ثابت، فرغم محدودية حركة الشخصيات داخل 
أماكـــن قليلـــة، إلاّ أن فولادكار لـــم يقع بالعمل 
في براثـــن الملل والرتابة حيث اســـتخدم كل 
التفاصيـــل المتاحة لمنح لقطاته حيوية تنبع 

من الأداء وكل العناصر المساعدة له.

منطقة النفوذ الفني

منذ بدايـــة العمل والممثلـــون لم يدخلوا 
فـــي منطقة نفـــوذ المخرج كمســـؤول أول عن 
العمل، رغم صغر ســـنه وقلة خبرته، لا ســـيما 

في الأجـــزاء الأولى، وهذا الاحتـــرام لمكانته 
منحه ثقة فـــي نجومه الذين قدمـــوا أدوارهم 

بكل راحة.
وهنا نجد أشـــرف عبدالباقـــي، الذي كان 
نموذجـــا للامتثال والالتـــزام الفني، وهو يعد 
الامتـــداد العصـــري لمدرســـة ”المدبوليـــزم“ 
فـــي الكوميديا والتي تنســـب إلـــى الكوميدي 
المصـــري الراحـــل عبدالمنعـــم مدبولي، تلك 
المدرســـة التي أجادت في الارتجال من داخل 
النـــص، الذي يضيـــف للعمـــل دون أن يفقده 
اتزانـــه أو احترامه، إنما يكســـبه روحا أخف 
عـــن طريق ضحكات لا تذبل مع الســـنوات بل 
تظل معطّرة بالكوميديـــا الراقية التي جعلته 

مدرسة في مجاله.
وعاد ســـامح حســـين بعـــد ســـنوات من 
الخبرة، وهو متلبس شـــخصية رمزي تماما، 
وظهر ذلك في أدائه المتمكن لشخصية الشاب 
محـــدود الـــذكاء، وتعد عـــودة ســـامح للدور 
الثانـــي بعد عدد مـــن البطولات الســـينمائية 
والتلفزيونيـــة التي اختلفت نســـب نجاحها، 
نقلة إلى الأمام في مسيرته وليست عودة إلى 

الخلف.
والتمســـك بالأدوار الأولى، فـــي ظل أزمة 
الإنتاج الدرامي والســـينمائي، يعني التوقف 
وهـــو المصير الـــذي عانـــى منـــه الكثير من 

ممثلي الأدوار الثانية الذين انتقلوا إلى أدوار 
البطولـــة ورفضـــوا التراجع خطـــوة لضمان 

الاستمرار والحضور.
وهي خطوة اتخذها سامح نفسه وتحسب 
لـــه وتمنحـــه مســـاحات متعـــددة للظهور في 
الأدوار الأولى أو الثانية، لأن التصنيف الأهم 
لأي ممثل هو الإجادة في الدور، وهو ما تمكن 
منـــه ســـامح في دور رمـــزي بعد العـــودة في 

الجزأين التاسع والعاشر.
وامتلكـــت لقاء الخميســـي فـــي دور رانيا 
زوجـــة عـــادل، طريقة أداء خاصـــة، ولم تقحم 
بها نفســـها في دوائر التصنيـــف ككوميدية، 
بل كممثلة مجتهـــدة لدورها في عمل كوميدي 
أضافـــت إليه مـــن روحها، وهـــس التي تملك 
رشاقة وخفة ظل وطلة تجعلها واحدة من أهم 

النجمات تألقا في مجالها.
وبعيدا عن الجوانب الفنية في المسلســـل 
هنـــاك لفتة إنســـانية رائعة تحســـب لمخرج 
وبطـــل العمل، وهي مشـــاركة الممثل الشـــاب 
هشـــام شـــرف (ابن الممثل الكوميدي الراحل 
محمـــد شـــرف)، كنـــوع مـــن الدعـــم المـــادي 
والمعنـــوي لوالـــده خلال رحلتـــه مع المرض 
والتي استمرت ســـنوات، وقد أثبت هشام أنه 
جديـــر بالفرصة التي أتيحت له في دور صبي 

المقهى.
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تســـتعد النجمة الســـورية ليليا الأطرش لتصوير دورها في المسلســـل الجديد {حركات بنات} 

للمخرج محمد سليمان معروف، والمقرر عرضه في رمضان 2019.

تســـتعد المغنية المصرية رنا سماحة للمشـــاركة في الجزء الثاني من مسلسل {أفراح إبليس}، 

حيث تجسد شخصية مطربة اسمها هالة، وينطلق تصوير العمل قريبا.

ناهد خزام

} تـــدور أحداث المسلســـل اللبناني ”حبيبي 
المعـــروض حاليـــا على قنـــاة ”أل. اللـــدود“ 
بي.ســــي.آي“ فـــي أجـــواء الحـــرب الأهليـــة 
وتســـعينات القرن  ثمانينـــات  اللبنانيـــة في 
الماضـــي، ففي هـــذه الأثناء كانت الســـيطرة 
والأحـــزاب  للقـــوى  الأرض  علـــى  والغلبـــة 
المسلحة التي كان كل منها يسعى إلى توسعة 
منطقـــة نفوذه على حســـاب الآخر، ويؤمن كل 
أفرادهـــا وقادتهـــا بامتلاك الحقيقـــة ومن ثم 

تخوين الآخر.
ويتنـــاول العمـــل بعـــض تفاصيـــل هـــذه 
الحرب وتأثيرها علـــى المجتمع اللبناني من 
انقسام واســـتقطاب سياسي وعشائري، لكنه 
أيضـــا يظهر لنا نقـــاط التوافـــق التي تجمع 
بين أبناء الوطن الواحـــد حين ينتصر الحب 
على الكراهية والانتقـــام، فبين أجواء التوتر 
والحرب المشـــتعلة بين هذه الأحزاب والقوى 
والشـــغف، متجاوزا  المســـلحة يولد الحـــب 
العقبات التي تقف في طريقه ومتحديا لنغمة 

الكراهية السائدة.
المسلســـل من إخراج ســـيزار حاج خليل 
وتأليـــف منى طايع، وتشـــارك فيـــه نخبة من 
النجـــوم والنجمـــات اللبنانيات، مـــن بينهم 
يورغـــو شـــلهوب وفـــادي أنـــدراوس وروان 
طحطوح وبيدرو طايـــع ووجيه صقر، إضافة 
إلى الوجـــه الجديد جوانا حداد التي تخوض 

هنا أولى تجاربها التمثيلية.
وفـــي المسلســـل يـــؤدي النجـــم اللبناني 
يورغـــو شـــلهوب دور ”نـــوح“، القائد لإحدى 
المجموعات المســـلحة التابعة لأحد الأحزاب، 
وهـــو في نفـــس الوقت مغرم بالفتاة ”ســـمر“ 

(جوانا حـــداد) التي تنتمي عائلتها إلى حزب 
منافس.

يبدأ المسلسل باستعراض لتفاصيل هذه 
العلاقة الغرامية بين نوح وسمر، والتعقيدات 
التـــي تحـــول دون ارتباطهما الرســـمي، وفي 
غمرة هذه الأحداث تنبت علاقة أخرى بطلاها 
”مجـــدي“ الـــذي يـــؤدي دوره الفنـــان (فـــادي 
أنـــدراوس)، وهـــو مقاتـــل في الحـــزب الذي 
التي تلعب دورها  ينتمي إليه نوح، و“ريمـــا“ 
الفنانة روان طحطوح، وهي ابنة أحد الزعماء 

السياسيين.
وتســـتمر الأحداث على هـــذا النحو، حيث 
تتطـــور علاقـــة الحـــب بيـــن مجـــدي وريما، 
ويحـــاولان معـــا التغلب على هـــذه التحديات 
التـــي تواجـــه حبهما، خاصة مـــع رفض والد 

ريمـــا لهـــذه العلاقـــة، لا بســـبب الخلافـــات 
السياســـية وحدها، بل أيضا بســـبب الفروق 

الاجتماعية بين العائلتين.
والتحدي الأكبر الذي يواجه هذه العلاقات 
الغرامية يتمثل في طاعة كل من نوح ومجدي 
العميـــاء لزعيم الحـــزب الذي ينتميـــان إليه، 
حتـــى وإن تعارضت هذه الطاعة مع مبادئهما 

وقناعاتهما الشخصية.
وتدفـــع هذه الطاعة العمياء بنوح إلى قتل 
أحد الشـــباب من حزب منافـــس تنفيذا لأوامر 
زعيم الحزب، ما يؤدي إلى اشـــتعال المعارك 
بين الأطراف جميعـــا، وباندلاع الحرب تتخذ 
الأحداث منحى مأســـاويا بمقتل عائلة ســـمر 

حبيبة نوح ثم مقتل شقيق نوح نفسه.
العلاقة بين ســـمر ونوح تمـــرّ بالكثير من 
المنعطفـــات قبـــل أن تتعقّد الأمـــور إلى هذه 
الدرجـــة، فعلى الرغم من حب نوح لســـمر إلاّ 
أنهـــا تكتشـــف أن لـــه علاقـــة بامـــرأة أخرى، 
كما يؤرقهـــا انخراطـــه في الحـــرب وقناعته 

الزائدة واستســـلامه لأوامر قائده. ورغم هذه 
الإشـــكاليات المعقدة يتقدم نوح لخطبة سمر، 
غيـــر أن الأحـــداث اللاحقة ســـيكون لها تأثير 

على تلك العلاقة.
يقدم الفنان يورغو شـــلهوب في دور نوح 
نموذجـــا للمقاتـــل المدافع عن مبـــادئ حزبه 
حدّ التعصب، أمـــا الفنانة روان طحطوح فقد 
اســـتطاعت تجســـيد دور الفتاة المثقفة التي 
تحـــاول الدفاع عن حبها رغم ممانعة عائلتها، 
وتمثـــل روان طحطـــوح الجانب المشـــرق في 
المسلســـل، فهي الفتـــاة المثقفـــة التي تنأى 
بنفسها عن كل هذه الصراعات معلنة رفضها 
للحـــرب ونغمة الكراهية التي يتم زرعها حتى 

في نفوس الأطفال الصغار.
المسلســـل لا يخلو من الشعارات التي تم 
حشرها في السياق على نحو مباشر، كالتحية 
التي يتبادلها مقاتلو الحزب على سبيل المثال 
”كلنـــا للوطن“، واللافـــت هنا أنه علـــى الرغم 
من كـــون العمل يتناول حقبـــة الحرب الأهلية 
اللبنانية، وهي حرب كانت أطرافها الرئيسية 
معلومة للجميع، إلاّ أن المسلســـل لم يُشر إلى 
حزب أو طائفة بعينها، وحاول قدر المستطاع 
تجنب التلميح أو الإشـــارة إلى أي طائفة من 
الطوائف اللبنانية المقاتلة واســـتعاض عنها 
بأســـماء رمزية، ربمـــا لتجنّب الحساســـيات 
السياســـية في المجتمـــع اللبناني، ويشـــفع 
للمسلســـل هنا أنه لا يتتبع وقائع بعينها من 
أحداث الحرب، لكنه يتلمّـــس تأثيرها الفعلي 

فقط على تفاصيل الحياة اليومية.
بالتنوع  يتميز مسلســـل ”حبيبي اللدود“ 
في أماكن التصوير، والحضور اللافت لمشاهد 
الحركة والمعارك والاشتباكات الحربية، رغم 
وجود بعض المشـــاهد التـــي كانت في حاجة 

إلى الإتقان.
ونأتـــي هنـــا إلى دور ســـمر الـــذي لعبته 
جوانا حداد، وهـــو أحد الأدوار المحورية في 
المسلسل، إذ اجتهدت الفنانة قدر المستطاع 

في إبراز كل مـــا لديها من قدرة في أداء الدور 
الذي أسند لها، وهي تنبئ بلا شك بموهبة في 
طريقها إلى التشكّل، غير أن تصديها لمثل هذا 
الدور المحوري كفنانة ناشئة ليست لديها أي 
خبرات ســـابقة في مجال التمثيل، مثّل إحدى 
علامات الاســـتفهام في المسلســـل، فتواضع 
الخبـــرة كان واضحـــا، خاصة في المشـــاهد 
المشـــحونة بالانفعالات، ولعلها في التجارب 

القادمة تكون أكثر احترافا.

المسلســـل لا يزال معروضا على القنوات 
اللبنانية، ولا تزال أحداثه في تصاعد مستمر، 
وهـــي أحداث تنبئ بالمزيد من المفاجآت على 
صعيد العلاقـــات بين أطرافـــه، كالعلاقة بين 
نوح وسمر بعد احتدام الحرب، ومصير سمر 
نفسها بعد مقتل أهلها، وأسرها من قبل إحدى 
الجماعات المسلحة، كما أن العلاقة بين روان 
طحطوح وفادي أندراوس ســـتواجه بلا شـــك 
بالمزيد من التحديات التـــي يتطلع الجمهور 
إلى كيفية معالجتها، فلمن ســـتكون الغلبة في 

النهاية، للحب أم للحرب؟
مسلســـل ”حبيبي اللـــدود“ في مجمله هو 
أحـــد الأعمال التي تتمتع بقدر من التشـــويق، 
وهو يعـــرض في أجـــواء من المنافســـة بين 
عدد من الأعمـــال الأخرى المعروضة في نفس 
التوقيـــت، وهو أمر إيجابـــي ويثبت أن فرص 
العرض والمنافســـة الدرامية مـــن الممكن ألاّ 
تقتصر على الموسم الرمضاني وحده، والذي 
يتم فيه تكثيف الإنتـــاج الدرامي، بل يمكن أن 

تستمر طوال العام.

ــــــي قدّمت مؤخرا بأجزائهــــــا المتعددة في جذب  أخفقــــــت الكثير مــــــن الأعمال الدرامية الت
المشــــــاهدين، وأصبحت المسلســــــلات التي تتجاوز الثلاثة أجزاء مملّة ورتيبة، لأنها ظلت 
مصحوبة بأسلوب تمطيط أفقدها رونقها الأول، لذلك تخلى الكثير من المخرجين عن ذلك، 

كما أن سوق الإنتاج لم يعد مهيّأ للمزيد من هذا النوع.

لم تجلب الحرب الأهلية ســــــوى الخراب على لبنان، ومثلت درســــــا لن ينســــــاه اللبنانيون 
ودافعا قويا لضرورة تقبّل الآخر، وهي الرســــــالة التي يوجهها مسلســــــل ”حبيبي اللدود“ 

للبنانيين جميعا بمختلف طوائفهم لتذكيرهم بما حل بوطنهم من جراء الحرب.

{راجل وست ستات}.. المسلسل الأطول في تاريخ الكوميديا المصرية

{حبيبي اللدود}.. حين يولد الحب في زمن الحرب الأهلية اللبنانية

[ كتاب عشقوا شخصياتهم فأحبها المشاهد  [ كوميديا راقية بلا تعقيدات صالحة لأي مكان وزمان

أداء بعيد عن التكلف

تاهت المشاعر بين الحب والعداوة

المسلســـل لا يتتبع وقائـــع بعينها 

من أحداث الحرب الأهلية اللبنانية، 

لكنه يتلمـــس تأثيرها الفعلي على 

الحياة اليومية

 ◄

العمـــل تحـــول إلـــى حيـــاة دراميـــة 

متكاملة يتعايش معها المشاهدون 

بشـــغف، وكأن أفـــراد هـــذه العائلة 

صاروا أصدقاء لهم

 ◄



} برلين – يعدّ المفصل الصناعي الأمل الأخير 
في بعـــض الحـــالات، كقيود الحركـــة والآلام 
المبرحة وحالات التلـــف المحتملة، ومع ذلك لا 

يمثل المفصل الجديد حلا مستديما.
قـــال الدكتور رامـــين نازيمـــي إن مفاصل 
الجســـم، كالركبـــة والـــورك والكتـــف، عُرضة 
للضرر لأســـباب عـــدة؛ حيث تتـــآكل المفاصل 
بسبب التقدم في العمر وقلة الحركة والبدانة 
والتحميـــل الخاطـــئ على ســـبيل المثـــال في 

الرياضات التنافسية.
وأضـــاف جـــرّاح العظام الألمانـــي أن كتلة 
الغضـــروف المحيطـــة بالمفصل تتآكل شـــيئا 
فشـــيئا حتى يتصلـــب المفصل فـــي ما يعرف 
طبيـــا بالتهاب المفصل التنكســـي أو الفُصال 

العظمي.
وفـــي البدايـــة يتـــم اللجوء إلى ممارســـة 
الرياضـــات الصديقـــة للمفاصل مثـــل ركوب 
الدراجات الهوائية والســـباحة من أجل تقوية 
المفصل المصاب، مع إنقـــاص الوزن أيضا في 

حال المعاناة من البدانة.

ومـــن جانبهـــا قالـــت أخصائيـــة العلاج 
الطبيعـــي الألمانية، أوتـــه ميرتس، إن الفصال 
العظمي نفســـه غير قابـــل للشـــفاء، فالعلاج 
الطبيعـــي والرياضة يســـهمان فقط في إبطاء 
التآكل؛ حيـــث تتم تقويـــة العضلات المحيطة 

بالمفصل، وغالبا ما تقل حدة الألم.
وإذا لم يسهم العلاج الطبيعي في تحسن 
الحالة في غضون ثلاثة إلى ســـتة أشـــهر، مع 
اســـتمرار الشعور بالألم، تصبح الجراحة هي 
الحل. وبدوره أشـــار جرّاح العظـــام الألماني، 
نيلس لينين، إلى أن المعاناة من العرج تستلزم 

اللجـــوء إلـــى الجراحة، وذلـــك للحيلولة دون 
حـــدوث أضرار فـــي العمود الفقـــري. ويلعب 
الوقت الصحيح دورا مهمـــا في نجاح عملية 
المفصل الصناعي؛ حيـــث إن التركيب المتأخر 

للمفصل يتسبب في استمرار الشعور بالألم.
وأشـــارت ميرتـــس إلـــى أن هنـــاك بعض 
المخاطر، التي تهـــدد المفصل الصناعي؛ فعلى 
ســـبيل المثال يتعرض مفصل الـــورك الجديد 
لخطر الانخلاع بسبب وضعية الجلوس ”رجل 
على رجل“، ولهذا الســـبب يجب على المريض 
تجنـــب وضعيـــة الجلـــوس هذه في الأشـــهر 

الثلاثة الأولى بعد الجراحة.
ومـــع تراجـــع آلام الجرح يمكـــن للمريض 
التحميـــل على المفصل شـــيئا فشـــيئا، وذلك 
لبناء العضـــلات تدريجيا. وتختلف مدة فترة 
التكيف مع المفصل الصناعي الجديد من حالة 
إلى أخرى، لكنها تبلغ ستة أشهر في المتوسط.
وإذا تمّ كل شـــيء علـــى ما يرام فســـيكون 
بإمكان المريض اســـتخدام المفصل مرة أخرى 
دون ألـــم، لكن ليس بالضرورة إلى الأبد؛ حيث 
قد تتســـبب بعض العوامل فـــي تفكك المفصل 
الصناعي مثل طبيعة البنية العظمية والبدانة 
والتحميل الزائد، ما يؤدي إلى الشعور بالألم 

وقيود في الحركة.
وأوضـــح جـــرّاح العظام لينـــين أن العمر 
الافتراضـــي للمفصـــل الصناعـــي يختلف من 
مريـــض إلى آخر، غير أنه غالبا ما يلزم تغيير 
مفصـــل الركبة بعد 10 إلى 15 ســـنة، ومفصل 

الورك بعد 15 إلى 20 سنة.
ومـــع الاضطـــرار لإجراء عملية اســـتبدال 
المفاصـــل لا يمكـــن الجزم بنهايـــة المخاطر بل 
للعمليـــة تداعيات من نوع آخـــر. فقد أظهرت 
نتائج دراســـة سابقة أنه لا يوجد دليل واضح 
على أن عمليات استبدال المفاصل تساعد على 
إنقاص الـــوزن، على الرغم من أنها تخفف من 
الآلام وتســـاعد على اســـترداد قابلية الحركة، 
فبـــدل خســـارة بعـــض الكيلوغرامـــات بعـــد 
اســـتئناف القدرة على النشاط، اكتسب الكثير 
من المرضـــى وزنا زائـــدا بعـــد العملية. وفي 

هذه الدراســـة، قامت الباحثة ماريا إيناســـيو 
وزملاؤها بفحـــص 12 بحثا ســـابقا، لتحديد 
الأثر الـــذي تتركه جراحة اســـتبدال المفاصل 
علـــى أوزان المرضـــى. وجد الباحثـــون أن 14 
إلى 49 في المئـــة من المرضى فقدوا الوزن بعد 
عام من جراحة استبدال المفاصل، لكن لم يكن 

فقدان الوزن ذا دلالة.
وكتـــب الدكتور ســـتيوارت غودمـــان، من 
جامعـــة ســـتانفورد ”كثيرا مـــا يخبر مرضى 
البدانـــة أطباءهم بأنهم أصحاب وزن زائد لأن 
آلام مفاصل الورك أو الركبة تحد من نشاطاتهم 
والحال أن الوضع لا يتغير كثيرا  الجســـدية“ 
بمجـــرد التخلـــص من هـــذه الأوجـــاع. وقال 
معدّو الدراســـة إن هنـــاك حاجة إلى المزيد من 

الأبحاث لفهم كيف يؤثر استبدال المفاصل في 
الوزن، من أجل القيام بخطوات فعالة لمساعدة 
المرضـــى على إنقـــاص أوزانهـــم والتقليل من 
مخاطر إصابتهم بالتهـــاب المفاصل والعظام 

ومشاكل صحية أخرى على المدى الطويل.
ووفقا لدراســـة أخرى نُشـــرت فـــي مجلة 
(آرثرايتس انـــد روماتولوجي) فـــإنّ عمليات 
اســـتبدال الركبة أو الورك قد تؤدي إلى زيادة 
خطـــر الإصابـــة بالنوبات القلبيـــة على المدى 
القصيـــر وخطـــر تجلطـــات الدم علـــى المدى 

الطويل.
درس الباحثون ما يقـــارب 40.000 مريض 
في ســـن 50 عامـــا أو أكثر، مصابـــين بفصال 
عظمـــي وقارنـــوا 13.849 مـــن المرضـــى الذين 

خضعـــوا لعملية اســـتبدال الركبة بــــ13.849 
شخصا لم يخضعوا للجراحة.

كما أنهم قارنوا بين 6.000 مريض خضعوا 
لجراحة استبدال مفصل الورك بـ6.000 شخص 
لم يخضعوا للجراحة. وفي غضون شـــهر بعد 
العمليـــات، كانـــت هنـــاك 35 نوبـــة قلبية بين 
مرضى اســـتبدال مفصل الركبـــة، مقابل أربع 
حـــالات في المجموعة التي لم تخضع للعملية. 
في الفترة نفسها، كان هناك 13 نوبة قلبية في 
مجموعة اســـتبدال مفصل الورك مقابل ثلاث 

حالات في المجموعة التي لم تخضع للعملية.
كان خطـــر الإصابة بالنوبـــة القلبية أعلى 
في الشـــهر الأول بعد الجراحة وانخفض مرة 

أخرى على مرّ الزمن.
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صحة
يلجأ الكثير من المرضى إلى اســــــتبدال بعض مفاصلهم بأخرى صناعية، ولا ســــــيما بعد 
عجــــــز العلاج الطبيعي وبقية العلاجات الأخرى في الحد من الآلام والالتهابات. ومع ذلك 
ــــــات من نوع آخر على  لا ينتهــــــي الكابوس بمجــــــرد إجراء الجراحة التي قد تخلف تداعي

الصحة.

متى يكون المفصل الصناعي ضروريا
[ فترة التكيف مع المفصل الجديد تبلغ ستة أشهر في المتوسط  [ قلة الحركة والتقدم في السن يفاقمان تآكل المفاصل

يشـــدد الدكتـــور هيرمان جوزيف على عدم التدخين في المنـــزل نهائيا، وليس فقط في وجود أطفال؛ نظـــرا لأن المواد الضارة في 

دخان السجائر تظل عالقة بالأثاث والسجاد والستائر.

الوقت الصحيح يلعب دورا مهما في نجاح عملية المفصل الصناعي

} ماينتس (ألمانيا) - يرى الباحثون أن النسيان 
لا يعنـــي دائمـــا الإصابة بالخـــرف، وإنما قد 
يرجع لأســـباب أخـــرى، مثل التوتر النفســـي 
والإجهاد الجسدي والذهني ونقص السوائل.

ويقول البروفيســـور أندريـــاس فيلجيبل، 
المدير العلمـــي لعيادة الذاكرة التابعة لجامعة 
الطب بمدينـــة ماينتس الألمانيـــة، إن كل هذه 
الأسباب تؤدي إلى النسيان من وقت إلى آخر، 

وهو أمر طبيعي لا يستدعي القلق.
وفي تقريـــر نقله الموقع الألماني دويتشـــه 
فيله عن مجلة ”أبوتيكه أومشاو“، قال العلماء 
إن الذاكرة ليســـت جهازا يمكنه العمل وقتما 
نشاء، كما أن العلاقات بين الوحدات المخزونة 
فـــي الذاكـــرة تتغير باســـتمرار وحين تُضاف 
إليهـــا معلومـــات جديـــدة، تُعـــدل المعلومات 

القديمة أو توضع جانبا.
وأضافوا أن ارتباطات جديدة تنشأ داخل 
الدماغ، فقط حين محاولتنا اســـترجاع ذكرى 
قديمـــة. عـــن ذلك يقـــول البروفيســـور هانس 
فورســـتل، مديـــر مستشـــفى الطـــب والعلاج 
النفســـي فـــي مدينة ميونيـــخ الألمانيـــة ”في 
الأســـاس لا نتذكـــر الشـــيء نفســـه بالتحديد 

مرتين“.
فقد يميل الإنســـان إلى تذكر اســـم شريك 
الأعمـــال فـــي إطار حياتنـــا المحليـــة، لكنه قد 
يغيب عنّا عندما نلتقيه بالصدفة في مطعم أو 
حمام الســـباحة. ورغم ذلك يمكن أن يستخدم 
الطـــلاب هـــذه الميـــزة مـــن الذاكـــرة إيجابيا 
فـــي مســـيرتهم الدراســـية، إذ يمكنهـــم تذكر 
المعلومات بشكل أفضل حين يؤدون الامتحان 
فـــي القاعة نفســـها التي ســـبق لهـــم حضور 

المحاضرات فيها.
ويؤكد البروفيســـور الألماني فورســـتل أن 
التعب يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مســـتوى 
الذاكـــرة. وينطبـــق هـــذا الأمر علـــى الإرهاق 
بنوعيه الذهني والبدني، إذ يؤثر على القدرات 
المعرفيـــة لفترة محدودة فقـــط، أما إذا اختفى 
التعب، فالذاكرة تعود أيضا إلى العمل بكفاءة 

أكبر مرة أخرى.
ويعـــد الجفـــاف هـــو الآخر من الأســـباب 
المحتملة لمشـــاكل الذاكرة، فكبار الســـن غالبا 
ما يشـــربون كميات قليلة من المـــاء، وبالتالي 
تتأثـــر ذاكرتهـــم بشـــكل خاص. ومن الســـهل 
تجاوز هذا الأمر بوصفة بســـيطة: اشـــرب من 
لتـــر ونصف اللتر إلى لترين يوميا، ما لم تكن 
هناك أســـباب طبية ضـــد هذه القاعـــدة. كما 
تؤثر بعض الأمراض مثل الاكتئاب والسكري 

والحمـــى والالتهابات وأمـــراض الخرف مثل 
مـــرض الزهايمـــر وكذلك اضطرابـــات الدورة 
الدمويـــة فـــي الدمـــاغ علـــى الذاكـــرة. وهذا 
الأمر ينســـحب علـــى الأدوية، حيث تتســـبب 
العديـــد منها فـــي الحد من القـــدرات الذهنية 
والمعرفيـــة وقـــد تنطـــوي علـــى مخاطـــر غير 

متوقعة.
 ويوضح العلمـــاء أن اضطرابات الذاكرة 
قـــد تشـــير، في بعـــض الأحيان، إلـــى الخرف 
كعـــارض، ولكن قـــد يكون ســـببها أيضا أحد 
والأمـــراض الأخرى. وعلينا  مصادر التداخل 

ألا نجزع لمجرد نســـيان شـــيء مـــا بين الحين 
والآخر. ومع ذلك يفســـر البروفيسور فورستل 
”يجـــب أن يعتريك الشـــك حـــين تتزايد حالات 
النسيان أو عدم قدرتك على ملاحظة أشياء لم 

تكن صعبة عليك في الماضي“. 
ويمكـــن الوقاية مـــن اضطرابـــات الذاكرة 
باتباع أســـلوب حياة صحي يقوم على التغذية 
الصحيـــة والمتوازنة والمواظبة على ممارســـة 
الرياضة والأنشطة الحركية في الهواء الطلق، 
إلـــى جانـــب ممارســـة الهوايـــات والعلاقـــات 

الاجتماعية.

كثرة النسيان لا تعني الخرف دائما

في البداية يتم اللجوء إلى ممارســـة 

الرياضات الصديقة للمفاصل مثل 

ركوب الدراجات الهوائية والسباحة 

لتقوية المفصل المصاب

◄

الحياة
صحة

} أوردت مجلـــة ”وومـــان“ النمســـاوية أن 
متلازمـــة القلب المكســـور تهاجم النســـاء 
بصفة خاصة، موضحة أنها تحدث بســـبب 
الإجهاد العاطفي الشديد، على سبيل المثال 

بعد الانفصال أو وفاة شخص عزيز.

} قال أطباء ألمان إن حساســـية الهستامين 
هي عدم قدرة الجســـم علـــى تفكيك هرمون 
”هســـتامين“ بســـبب خلل فـــي وظيفة أنزيم 
”ديامين أوكســـيديز“، وتتمثل أعراضها في 

آلام البطن المتكررة والانتفاخ.

} أفادت دراســـة أميركيـــة حديثة أن عقار 
”أكسي-ســـال“ الـــذي تمـــت الموافقـــة عليه 
مؤخـــرا، أثبت فاعليـــة كبيرة في علاج أحد 
أنـــواع ســـرطان الـــدم، وهـــو أورام الغدد 

الليمفاوية كبيرة الخلايا.

} قـــال معهد الجودة فـــي القطاع الصحي 
إن حُرقـــة المعدة المســـتمرة لا تهاجم المريء 
فقط، وإنما المســـالك التنفسية أيضا، وهو 
ما يمكن الاســـتدلال عليه من خلال السعال 

وبحة الصوت.



} واشــنطن - تهـــدّد الأزمـــة الماليـــة فـــي 
مجـــال الصحافـــة المهنـــة ككلّ وتقـــود إلى 
انهيار نمـــوذج العمل، بســـبب القضاء على 
الصحافيين والتغطيـــة الإعلامية، خصوصا 
بالنســـبة إلـــى وســـائل الإعـــلام المحليـــة، 
وقـــد جرى طرح هـــذه الإشـــكاليّة مؤخرا في 
مختبرات نيمان للصحافة من قبل دكتور كين 
الذي نشر النتائج في تقرير وعرض مبادرات 
من قبـــل المنظمات الربحية وغيـــر الربحية 
التـــي تهدف إلى ســـدّ الثغرات فـــي التغطية 
الإخباريـــة المحلية التي تشـــرك المئات من 

وسائل الإعلام.
ولا يبـــدو اســـتخدام مقاييـــس الصناعة 
التقليدية كافيا لســـد الفجـــوات على المدى 
القصيـــر من دون تغييـــرات كبيرة في طريقة 
عمل وســـائل الإعـــلام. كمـــا أنّ المجتمعات 
بأكملهـــا تخســـر التغطيـــة الإخبارية، وهي 

ركيزة المؤسسات الديمقراطية.
لكنّ هنـــاك طريقة أخرى للنظـــر إلى هذا 
الوضـــع. صحيـــح أن وكالات الأخبـــار التي 
تحـــدث فرقا فـــي الوقت الحالـــي تمثل جزءا 
صغيرا من صناعة الإعـــلام الإخباري، إلا أنّ 
بعض مقاييـــس الصناعة القديمة لوســـائل 
وعـــدد  الإيـــرادات  إجمالـــي  مثـــل  الإعـــلام 
الموظفيـــن، وفق ما ذكر جيمـــس برينير في 
تقرير لشـــبكة الصحافيين الدوليين، لا تمتّ 

بصلة لوسائل الإعلام الرقمية.

ويـــرى برينير، الـــذي أطلـــق وأدار مركز 
الصحافة الرقمية في جامعة غوادالاخارا، أن 
مســـتقبل الصحافة يكمن في نماذج الأعمال 
الذكية التي بدأت تظهر على أســـاس تقنيات 
الإنتاج والتوزيع الرقمية المنخفضة التكلفة، 
والمحتـــوى الخاص المركّز للغاية، والتركيز 
على المســـتخدمين بدلا من المعلنين. وهناك 
أمثلة بارزة في إسبانيا والمكسيك والولايات 

المتحدة.
الاســـتقصائي  الإخبـــاري  الموقع  وبـــدأ 
”إلدياريـــو أس“، منـــذ ســـتة أعـــوام مع عدد 

قليـــل من الصحافيين، لكنـــه تنافس مع أكبر 
غرف الأخبار في أكبـــر الصحف اليومية في 
إسبانيا. واليوم أصبح لديه 33000 ”مشترك“ 
يدفعون 67 يورو سنويا للمنشورات المجانية 
التي توفّر إيرادات بقيمة 5 مليون يورو وتعد، 
بحســـب تقرير معهد رويترز للأخبار الرقمية 
لعـــام 2018، واحـــدة من العلامـــات التجارية 
الإعلامية الأكثر شعبية وموثوقية في البلاد.

ويجب على الشـــركات الناشـــئة التركيز 
على تغطية الفســـاد في السياســـة والأعمال 
التجارية والإعلام، في مقابل الاســـتغناء عن 
بنية تحتية هائلة للإنتاج والتوزيع (مطبعة، 
مبنى مكاتب، مركبات تسليم، شبكة توزيع)، 
وبالتالـــي ليس لديهـــا أي من عـــبء الديون 

المرافق لها.
والأخبار السيئة في هذا النموذج هي أن 
صناعـــة الأخبار ككل ســـتوظف عددا أقل من 
الأشخاص. والمؤسســـات الإخبارية الفردية 
أصغر بكثيـــر مما كانت عليه فـــي الماضي. 
وإجمالي الإيرادات أقل بكثير، لكن التكاليف 
الإجمالية منخفضة أيضا، والنماذج الجديدة 

صغيرة.
الجديدة  الإخبارية  المؤسسات  وستكون 
قـــادرة على النمو بســـرعة، مثـــل الفيروس، 
على أساس تأثيرات شبكة التواصل الرقمي. 

فشركة رقمية ناشئة قادرة على الوصول إلى 
جمهـــور مـــن الملايين في غضون أشـــهر أو 

سنوات.
وكشـــفت دراســـة حديثة أجريت على 100 
شركة ناشئة من وســـائل الإعلام الرقمية في 
أميـــركا اللاتينية، والتي شـــارك فيها برينير 
كمحرر وباحث، أن هذه المؤسســـات كان لها 
تأثير محلي ووطني ودولي. ولكن في الوقت 
نفســـه، تمثل إيراداتهـــا الإجمالية التي تبلغ 
حوالي 15 مليون دولار أميركي ســـنويا جزءا 

صغيرا جدا من هذا المجال.
ومن المرجّـــح أن يظهر العديـــد من هذه 
الشـــركات الرقمية الناشـــئة، خصوصا على 
المســـتوى المحلـــي، ويختفي بســـرعة، لكن 
التعلـــم المتراكـــم ســـيغذيها، إذ يحتوي كل 
فشل على بذور إطلاق شركة ناجحة محتملة. 
وقد وفّـــرت هذه العملية من التجربة والخطأ 
الأســـاس لـــكل صناعة رئيســـية اليـــوم، من 
الزراعـــة إلى الســـيارات، إلـــى الأدوية، إلى 
أجهزة الكمبيوتر، إلـــى الهواتف المحمولة. 
وانتقلـــت هـــذه الصناعـــات من الكـــوخ (أو 

المرآب) إلى ورشة العمل إلى المصنع.
لذلـــك فـــإنّ شـــبكة الإنترنت التـــي دمّرت 
نموذج الأعمـــال التقليدي لوســـائل الإعلام، 
بإرســـال عائـــدات الإعلانات إلـــى المنصات 

التكنولوجيـــة، تســـتفيد أيضا من شـــركات 
الأخبار الناشئة.

المؤسســـات  بعـــض  ســـتدير  وبينمـــا 
الإخباريـــة أعمـــالا ناجحـــة وتحقـــق أرباحا 
للمســـتثمرين، يســـتثمر مشـــروع الصحافة 
الأميركيـــة فيهـــا، فـــإن الاتجاه يكـــون نحو 
جعل وســـائل الإعلام مؤسســـات خدمة عامة 
هدفهـــا الرئيســـي تحســـين نوعيـــة الحياة 
فـــي مجتمعاتهـــا بـــدلا مـــن توليـــد عائدات 

للمساهمين.
ويمكـــن للقـــوى الرقميـــة التـــي دمّـــرت 
الصحافة المحلية أن تؤثر على الرأي العام، 

ويمكن أن يحدث ذلك بسرعة. 
لكـــن أكبـــر عقبة أمـــام هذا هو الكســـل. 
فبعض مالكي وســـائل الإعلام يبدون راغبين 
في حصد الأرباح من شـــركاتهم حتى يصبح 
كل مـــا يتبقى هـــو الأصـــول الثابتـــة، التي 

سيبيعونها بعد ذلك.
وطالما أن قـــادة الحكومة وقطاع الأعمال 
والإعلام يفشـــلون في اتخاذ إجراء، فســـوف 
نشـــهد تراجعا ســـريعا ومســـتمرا. لكن هذه 
الثـــورة الإعلاميـــة لا تأتـــي مـــن الأعلى إلى 
الأســـفل، إنها قادمة من الأســـفل إلى الأعلى. 
وقد يســـتغرق الأمـــر وقتا أطـــول، ولكنه قد 

يكون أكثر دواما أيضا.

} بيروت - ناشـــدت أســـرة أوســـتن تايس، 
الصحافـــي الأميركي المفقود في ســـوريا، أي 
شـــخص لديه معلومات عنه بإبلاغها، مجددة 

الدعوة إلى إطلاق سراحه.
ولفـــت والـــدا الصحافـــي، خـــلال مؤتمر 
صحافـــي بنادي الصحافة في بيروت، إلى أنه 
”معتقل بســـبب عمله الصحافـــي، وتم اعتقاله 
عند نقطة تفتيش (دون تحديد الجهة) وهناك 

شهود على ذلك“.
وفُقـــد تايس (37 عاما) في أغســـطس عام 
2012 قرب دمشق، ولا يزال مصيره مجهولا. إلا 
أن روبرت أوبراين، مبعوث الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الخاص لشـــؤون الرهائن، قال 
الشهر الماضي إن هناك أسبابا تدفع للاعتقاد 
بـــأن تايس لا يزال محتجزا في ســـوريا وعلى 
قيد الحياة. ولم تتبن أي مجموعة في ســـوريا 

أو النظام احتجاز أوستن.
ومنذ فقدانه، بـــدأت عائلته حملة إعلامية 
للمطالبة بالكشـــف عن مصيره والإفراج عنه. 
وقـــال والـــده مـــارك، إن نجـــاح إدارة ترامب 
مؤخـــرا فـــي ضمـــان إطـــلاق ســـراح رهائن 

أميركيين بالخارج يبعث الأمل للعائلة.
وكشـــف والـــداه بأنهمـــا تلقيـــا اتصالات 
مباشـــرة مـــن قبل عـــدد من الأفـــراد الموثوق 
بصدقيتهم (مـــن دون تحديدهم)، ”شـــاركونا 

بمعلومات حول أوستن“، لم يكشفا عنها.
وأشـــارا إلى أنهما تقدما بطلب للحصول 
على تأشـــيرات دخول إلى ســـوريا لمواصلة 
مناشـــدة دمشـــق، وبذل كل جهد لتحديد مكان 

أوستن وتأمين إطلاق سراحه.
وطالبا حكومة الولايات المتحدة والنظام 
الســـوري بالعمـــل معـــا لحـــل هـــذه القضية 

الإنسانية.
وقـــال الوالد الـــذي ترافقه زوجتـــه ديبرا، 
”يحدونـــا الأمل في ظل هـــذه الإدارة التي بات 
لديها سجل في إعادة الأميركيين المحتجزين 
في الخـــارج“، معددا ثلاثـــة أميركيين أطلقت 
كوريا الشـــمالية سراحهم في مايو، فضلا عن 
قـــس أميركي أفرجـــت تركيا عنه فـــي أكتوبر 

الماضي.
وقالت العائلـــة إنها لم تتلق أي دليل على 
كونه على قيد الحياة منذ نشر مقطع فيديو له 
فـــي العام 2012. ورغم ذلك، ذكر والده أن هناك 
”إجماعا من جميع من يعمل على قضيته“ على 
أنه لا يزال حيّا. وأوضح أنهم كانوا يأملون في 
الحصول على خيوط ”من أشـــخاص يشعرون 
بأن وضعهـــم آمن وأنهم أحـــرار وأقل عرضة 
للخطر في مشاركة هذا النوع من المعلومات“.
وكان تايـــس يعمل صحافيا مســـتقلا مع 
وســـائل إعلام عدة، منها واشـــنطن بوســـت 
وقناة ســـي.بي.أس. وتعـــاون أيضا مع وكالة 
فرانس برس وبي.بي.ســـي وأسوشـــيتدبرس 

برس.
وتُشـــكل قضية تايس إحدى القضايا التي 
تسعى واشـــنطن لحلها. وكانت قد أعلنت في 
منتصف أغســـطس الماضي عن اعتقادها بأن 

تايس لا يزال على قيد الحياة.
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ميديا
[ التركيز على المستخدمين بدلا من المعلنين نموذج الأعمال الأمثل

العصر الرقمي يضاعف التحديات على المؤسسات الصحافية

ــــــي الكثير من المؤسســــــات الإعلامية  تعان
الكبيرة في العالم من أزمات خانقة، حيث 
ــــــف الإنتاج وأجــــــور العاملين  ــــــل تكالي تمث
ــــــك أصبح النموذج الأمثل  عبئا عليها، لذل
هو الشــــــركات الرقمية الناشئة الصغيرة 
ــــــى جمهور من  ــــــى الوصول إل القادرة عل

الملايين في غضون أشهر أو سنوات.

الاتجـــاه العـــام يســـير نحـــو جعـــل 
وســـائل الإعـــلام مؤسســـات خدمة 
عامـــة هدفهـــا الرئيســـي تحســـين 

نوعية الحياة في المجتمعات

◄

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، في مؤتمر صحافي الأربعاء {ندعو باريس إلى الامتناع 
عن الاستخدام المفرط للقوة، وعدم استخدام القوة ضد الصحافيين، وعدم نسيان معايير احترام حرية التعبير وضمان أمن 

أنشطة ممثلي وسائل الإعلام، وتوفير الظروف اللازمة لضمان أمن الصحافيين بشكل كامل}.
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} كما لا يُسأل الإسلام، وجوهره تحرير 
الإنسان من العبودية، عن خطايا بني 
أمية باستسهال استباحة الدماء، فلا 

تسأل ثورة 25 يناير 2011 عن إعادة إنتاج 
الاستبداد وتحصينه، وانتظار إعلان كلمة 

”النهاية“ لمهنة الصحافة.
وما لم تحدث معجزة إنقاذ من غيبوبة 

الموت، فإن نهاية الصحافة محسومة 
تماما، يلمسها القراء والصحافيون الذين 
ينتظرون الآن حدوث تغييرات في مناصب 

قيادية لن تؤثر على الأداء المهني، 
وإنما تعيد توزيع الأدوار على موظفين 

آخرين. وهذا الإجماع على أن التغييرات 
بلا فلسفة ولا معنى يؤكد أن الصحافة 

يديرها طهاة في رئاسة الجمهورية، كما 
يطرح سؤالا مهمّا: إذا كان القضاء سلطة 

والصحافة سلطة، فلماذا يهون منصب 
رئاسة التحرير، ويتدنى إلى مستوى 

وظيفة ساعي البريد؟
كان الدستور الذي أبطلته الثورة ينص 
على أن الصحافة ”سلطة شعبية مستقلة… 
تمارس رسالتها بحرية وفي استقلال في 

خدمة المجتمع“.
كما نصّ الدستور نفسه على أن 

القضاء سلطة مستقلة، وأن ”القضاة 
مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم 

لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة 
التدخل في القضايا أو في شؤون 

العدالة“. واحتفظ دستور 2014 للقضاء 
بهذه الحصانة، وأكد أن ”التدخل في 

شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا 
تسقط بالتقادم“، ولكنه تجاهل ”سلطة“ 

الصحافة، وارتهنها بأيدي المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

ولا يكفي النص على استقلال هذا 
المجلس وهذه الهيئة للإقناع بوجود هذه 

الاستقلال، إذ يصدر بتشكيل كل منهما 
قرار جمهوري، وهذا وحده كاف للتبعية 
المباشرة للسلطة التنفيذية، والمزايدة 
على المنع وفرض الغرامات، والإسراع 

إلى تلبية شره السلطة إلى الرقابة، تفاديا 
لصداع الصحافة والصحافيين.

إذا سمّينا الأشياء بأسمائها، في ظل 
الحالة المصرية، فإن الأجهزة الأمنية 
مسؤولة عن ترشيح رؤساء الهيئات 

الإعلامية، ورجل الأمن لا تهمّه الكفاءة 
المهنية، وإنما ضمان الولاء. والمختار 

رئيسا لهيئة إعلامية أو لتحرير صحيفة، 
وفقا لهذا الشرط، يظل حريصا على 

إرضاء من رشحوه أو وافقوا على 
قدراته الوظيفية التي تمكنه من تنفيذ 

التعليمات، ولن يبالي بقارئ أو بجموع 
صحافيي الجريدة، فمن جاء بغير الطريق 

الديمقراطي لا تعنيه أصوات الغاضبين.
في مصر نحو خمسين صحيفة ومجلة 

يفترض أنها مملوكة للشعب، وليست 
مصادفة ألا يكون بين أي من مسؤوليها، 

الآن، رجل رشيد يطرح أو ينشر رأيا 
لا أقول معارضا للتوجهيْن الرئاسي 

والحكومي، وإنما غير مؤيد تماما 
للسياسة الرسمية. 

ويمكن رصد شواهد على هذا التماهي 
بين السلطة التنفيذية وصحافة تابعة، 
ولم تعد سلطة رقابة شعبية، بل نشرة 

للبيانات والتعليمات، وتذكّر بوطأة 
المرحلة التالية للاحتلال البريطاني الذي 

أضيف إلى تبعية الحكم آنذاك للباب 
العالي، ومن ذلك الاحتلال المزدوج أُعلن 
عن عصيان الزعيم أحمد عرابي، ولعنه 

مساكين مغيّبون رحبوا بقوات الاحتلال 
في ميدان رمسيس.

قضية التنازل عن جزيرتي تيران 
وصنافير المصريتين مثال سافر على 

فقدان الصحافة للاستقلال وللحياة أيضا. 
ففي بداية الصدمة الشعبية، اتسع صدر 
الصحافة لطرح وجهتيْ النظر، وإن كان 
من خندق السلطة في خيار التخلي عن 
الجزيرتين. وللدلالة على ذلك، سأختار 
الأسبوعية، في  غلاف مجلة ”المصور“ 

تحولاتها السلطوية من هذا الجانب إلى 
الآخر..

ففي 6 أبريل 2016 حمل غلاف المجلة 
عنوان ”السيسي وسلمان.. الزعيمان 

يلتقيان في القاهرة“. وفي 18 أكتوبر 
2016 أعلن مكرم محمد أحمد، رئيس 

المجلس الأعلى للإعلام في التلفزيون، 
أن طائرة الملك سلمان رفضت الهبوط 

في مطار القاهرة، إلا بعد الموافقة على 
ترسيم الحدود، بما يتضمن التنازل عن 

الجزيرتين. 
وخلال تلك الزيارة الرسمية وقع 

اتفاق بقيمة 23 مليار دولار، بين شركة 
أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة 

للبترول، لمدّ مصر بمنتجات بترولية 
مكررة، بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 

خمس سنوات. 
ومع تنامي الضغوط الشعبية وحكم 

القضاء تراجعت شركة أرامكو عن الاتفاق، 
وأبلغت مصر في أكتوبر 2016 بالتوقف 
عن إمدادها بالمواد البترولية. وبدأت 

حروب الكلام، فحمل غلاف المجلة، في 
30 نوفمبر 2016، عنوان ”ماذا يريد محمد 

بن سلمان من مصر؟“، وفي 21 ديسمبر 
2016 حفل الغلاف بعناوين أكثر حدة عن 
منافسة السعودية لإسرائيل في دعم سد 

النهضة الإثيوبي ”السعودية تعلن الحرب 
على الشعب المصري. مصر مؤهلة لقيادة 

المنطقة رغم أنف الحاقدين“.
ثم وقعت الواقعة، وصارت الجزيرتان 

خبرا حزينا ينتظر الخلاص ويراهن 
في الاستعادة على المستقبل، ولم تعد 

الصحافة المصرية قادرة على إثارة هذه 
القضية ولو من باب التاريخ. 

وتجري الآن عملية خبيثة لمحو 
الذاكرة بحذف مواد إعلامية تخص قضايا 

إشكالية، مثل تيران وصنافير، فلا تجد 
مقطع فيديو كان متاحا في يوتيوب، ولا 

تستطيع قراءة مقالات وتقارير انتقدت 
تهاون الحكومة وتبعية البرلمان؛ لحجب 

المواقع. وهكذا لا تبقى إلا وجهة نظر 
رسمية مصرية تصير بالإلحاح هي 

الوثيقة المعتمدة.
لا يجدي الآن الاحتكام إلى دستور 

نصت مادته رقم 211 على مسؤولية 
المجلس الأعلى للإعلام عن ”ضمان 
وحماية حرية الصحافة والإعلام.. 
والحفاظ على استقلالها وحيادها 

وتعدديتها وتنوعها“، فمصير هذه المادة 
لا يختلف عن المادة رقم 145 التي تلزم 

رئيس الجمهورية بتقديم ”إقرار ذمة مالية 
عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي 

نهاية كل عام، ويُنشر الإقرار في الجريدة 
الرسمية“.

هل تصمد صحافة عمرها يزيد على 
140 عاما أمام استبداد شيطاني غافل 

ثورة شعبية حالمة بالحرية؟ 
سؤال يدعو الإعلام الجديد، بحيويته 
واستعصائه على التطويع، إلى الاشتراك 
في معركة الحياة، فما أشبه أيامنا بآخر 
مشاهد ”أولاد حارتنا“، وقد ساد الرعب، 
رعب المحكومين والحكّام على السواء، 

وتم فرض ”أقسى العقوبات على أتفه 
الهفوات، وانهالوا بالعصيّ للنظرة أو 

النكتة أو الضحكة، حتى باتت الحارة في 
جوّ قاتم من الخوف والحقد والإرهاب. 

لكن الناس تحملوا البغي في جلد، ولاذوا 
بالصبر. واستمسكوا بالأمل، وكانوا 

كلما أضرّ بهم العسف قالوا: لا بد للظلم 
من آخر، ولليل من نهار، ولنريّن في 

حارتنا مصرع الطغيان ومشرق النور 
والعجائب“.

الصحافة المصرية تفقد سلطتها.. وحياتها أيضا
سعد القرش
روائي مصري

اقتراب الكشف 
عن مصير صحافي أميركي 

مختطف في سوريا

ما لم تحدث معجزة إنقاذ من غيبوبة 
الموت، فإن نهاية الصحافة محسومة 

تماما، يلمسها القراء والصحافيون 
الذين ينتظرون الآن حدوث تغييرات 

في مناصب قيادية لن تؤثر على الأداء 
المهني، وإنما تعيد توزيع الأدوار على 

موظفين آخرين



} القاهــرة - اشـــترك مـــا يزيد عـــن مليوني 
 ،Initiative Q شـــخص من 180 دولة في مبادرة
وهي شـــبكة الدفع التي تستهدف إطلاق عملة 
إلكترونية جديدة تدعى العملة الرقمية Q يقال 
إنها ستتلافى مشكلات البيتكوين، والأهم أنه 
يمكنك الحصـــول عليهـــا دون أن تدفع نقوداً 
مقابلها، كما يقول مخترعوها، حســـب ما ورد 

في موقع VOX الأميركي.
ويتـــم ترويج العملـــة الرقمية Q من خلال 
التســـويق متعـــدد المســـتويات عبـــر البريد 
الإلكترونـــي. ولن يتـــم إصـــدار العملة حتى 
يقوم عدد كبير مـــن الحائزين عليها بتعريف 
أنفســـهم. ووجهت الدعـــوات الخمس الأولى 
إلـــى مجموعةٍ مختـــارةٍ من الأشـــخاص منذ 

خمسة أشهر.
وفي الأســـابيع الأخيـــرة وصلت الدعوات 
إلـــى الجمهـــور العـــام، مما أدى إلـــى صدور 
تقييمات بشـــأنها فـــي وســـائل إعلامية عدة 
مثـــل مجلـــة فوربـــس الأميركية. كمـــا جرت 
عليهـــا عمليات بحث عديدة على موقع غوغل. 
ومـــع أن العملة الرقميـــة Q مجانية، إلا أنه لا 
يمكـــن حيازتها حالياً إلا عبر تلقي دعوات من 
أشـــخاص آخرين يمتلكونها بالفعل. والهدف 
الذي دفع الكثيرين إلى الانضمام إلى الشبكة 
هـــو أن العملة المقترحـــة، المعروفـــة بصيغة 
الجمع فـــي الإنكليزية بــــ Qs، يؤمل أن تكون 

لديها ذات يومٍ قيمةٌ نقدية.
ويقول نقاد الفكرة إن العملة بهذه الطريقة 

ستعطي أفضلية لحائزيها الأوائل.
يذكر أن مؤســـس مبـــادرة Initiative Q هو 
رجل الأعمال الإسرائيلي سار ويلف الذي قال 
إنـــه ظل يحلم بتطوير عملـــة رقمية على مدى 

قرابة عشرين عاماً.
وقـــال ويلف لموقـــع Vox الأميركي ”دعونا 
مئتي شخصٍ نعرفهم، وهم دعوا أصدقاءهم، 

في الأســـابيع القليلة السابقة، بدأت 
المبادرة تصل إلـــى قطاع عريض من 

الجماهير“.

 Initiative Q مبـــادرة  ويلـــف  وأطلـــق 
بمســـاعدة الاقتصادي لورانـــس وايت، الذي 
ر النمـــاذج الاقتصادية والنقديـــة للعملة  طـــوَّ
 Q المقترحـــة. ومع اكتســـاب العملـــة الرقمية
التـــي لم تخرج للنـــور متابعة كبيـــرة، أثارت 
بعض التوقعات بأنها ستكون العملة الرقمية 
الجديـــدة فـــي ظل تراجـــع البيتكوين أشـــهر 
العمـــلات الإلكترونيـــة وغيرها مـــن العملات 
المماثلـــة، خاصة أنها تختلـــف في فكرتها عن 

العملات المشفرة.
ورغم أنهـــا مجانية فـــإن الحائزين عليها 

يطمحون إلى تحقيق الأرباح بهذه الطريقة.
وتقـــدم مبـــادرة Initiative Q للأشـــخاص 
الذيـــن ينضمون إلى الشـــبكة فـــي وقت مبكر 
فرصة الحصول على عملتها المحتملة مجاناً. 
وعلـــى الرغم من أن شـــبكة الدفـــع قد أحدثت 

ضجةً، فإنها واجهت انتقاداتٍ أيضاً.
وجاءت هذه الانتقادات على وجه التحديد 
من خشية أنها نظام هرمي معقد، لأن نجاحها 
يعتمد إلى حدٍّ كبير على عدد الأشخاص الذين 

يشتركون فيها.
ووصلت مبادرة Initiative Q إلى مستخدمي 

الإنترنت العرب.

وحـــاول عدد من مســـتخدمي تويتر إقناع 
المغردين بالانضمام إلى الشبكة.
وقال مغرد في هذا السياق:

وكتب آخر:

وكتب آخر:
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@alarabonline
توقفت خدمة فيســـبوك عن العمل أمس الأربعاء لدى عدد كبير من مســـتخدميها في العالم، ما أدى إلى تسجيل الخروج من 

حساباتهم على الشبكة الاجتماعية، دون القدرة على إعادة تسجيل الدخول مرة أخرى.

} لندن - عاد هاشتاغ #طارق_رمضان حفيد 
حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين 
ليتصـــدر الترنـــد العربـــي على تويتـــر فيما 
تصدر اســـمه بالفرنسية #TariqRamadan بعد 
العثـــور على 776 صورة إباحيـــة في الأجهزة 

الإلكترونية التابعة له.
وفي إطار التحقيقات في قضية الاغتصاب 
التـــي يواجههـــا الداعيـــة الإســـلامي طـــارق 
رمضان في فرنســـا، أمـــرت المحكمة بتفتيش 
مختلف الأجهزة الإلكترونية والوســـائط التي 
يمتلكهـــا المفكر وتمكن المحققـــون من العثور 
علـــى العديد من الصور الإباحية، بحســـب ما 
أوردته الصحيفة الفرنســـية لـــو جورنال دو 

ديمانش.
وقالـــت الصحيفـــة إن المحققـــين فحصوا 
بدقة وحللوا بيانـــات أجهزة هاتفي ”آيفون 7 
بلس“ و“سامســـونغ غالاكسي“ وقرص تخزين 
خارجي وكمبيوتر ”ماكبوك برو“ و“آيباد برو“ 
ومفتاح USB وكمبيوتريـــن آخرين وتوصلوا 
إلـــى حوالـــي 776 صـــورة إباحيـــة. وأضافت 
الصحيفة أن المحققين عثروا على صور لطارق 
رمضان برفقة بعض الســـيدات اللاتي يتهمنه 

بالاغتصاب في وضعيات غير أخلاقية.
-بحســـب  أيضًـــا  المحققـــون  ولاحـــظ 
الصحيفـــة- مـــن خـــلال البحـــث فـــي ذاكرة 
التصفـــح على الإنترنت بحثًـــا قام به رمضان 
عن ”تدليك حســـي في المنزل“ في 9 يناير 2018 
وكذلك ”مرافقة نســـوية“ بمدينة ليل في أبريل 
2017. كمـــا أظهـــرت التحقيقـــات أن رمضـــان 
قـــام بمحاولة لعدم الكشـــف عن رقم هاتفه في 

سبتمبر 2015.
لـــو جورنال دو ديمانش كشـــفت كذلك عن 
توصـــل المحققين إلى رســـائل قصيـــرة ودية 
وحـــارة متبادلة بين طارق رمضـــان والكاتب 
المثير للجدل والمعادي للمســـلمين والمهاجرين 
إريـــك زمـــور الذي لطالمـــا تميـــزت المناظرات 
التلفزيونية بينه وبين طارق بمشادات كلامية.
وكانت المحكمة الفرنســـية قد قررت الشهر 
الماضي الإفراج المشـــروط عن المفكر الإسلامي 
السويسري من ســـجن فرين. وقضت المحكمة 
بدفـــع رمضان كفالـــة تبلغ قيمتهـــا نحو 300 
ألف يورو، مع سحب جواز سفره السويسري 

ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وكان حفيـــد مؤســـس جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين قد اعترف بأنه أقام علاقات جنسية 
مع امرأتين فرنسيتين بالتراضي، إحداهن من 

ذوي الاحتياجـــات الخاصة تدعى كريســـتيل، 
بينمـــا الأخرى هي الناشـــطة النســـوية هند 

العياري.
وأكدت الصحيفة أنه رغم الإفراج المشروط 
الصـــادر بحق رمضان (56 عامـــاً) فإن الصور 
التي عثـــر عليها قد تضيـــف اتهامات جديدة 
بحقـــه، إذ تظهـــره فـــي ”أوضـــاع حميميـــة 
خاصة جداً“ مع نســـاء لم يســـبق لهن اتهامه 
بالاغتصـــاب حتـــى الآن، حســـب مـــا أوردته 

الصحيفة.
كان رمضـــان يُعـــرف بأنـــه مـــن القيادات 
الإســـلامية في أوروبا ومن أكثر الشخصيات 
المؤثرة في الأوســـاط الإســـلامية، لكـــن النقاد 
يرون أنه يتبنى ”أجندة إســـلامية متشـــددة“، 
علـــى الرغـــم مـــن اللهجـــة الليبراليـــة التـــي 

يستخدمها مع جمهوره الغربي.
حدثت الصدمـــة في أوســـاط الأكاديميين 
وأنصـــار رمضـــان فـــي أكتوبـــر 2017، حـــين 
اتهمتـــه هند العياري في مقابلة مع التلفزيون 
الفرنســـي بأنـــه اعتـــدى عليهـــا فـــي فنـــدق 

بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2012.
وأوضحـــت العياري حينذاك أن الاتهامات 
الكثيـــرة فـــي هوليـــوود الموجهـــة للمنتـــج، 
اعتـــداءات  بارتكابـــه  واينســـتين،  هارفـــي 
التهمـــة  توجيـــه  علـــى  شـــجعتها  جنســـية 
لرمضـــان فـــي العلـــن، بعـــد أن ألفـــت كتاباً 
ونشـــرته عن قصـــة الاعتداء عليهـــا دون ذكر 

هوية المغتصب.
أعقـــب ذلك اتهـــام الفرنســـية بـــول إيما 
آلـــين المعروفة بـ“كريســـتيل“ لرمضان بـ ”أنه 
اغتصبها في فندق في مدينة ليون الفرنســـية 

عام 2009“.
لكنه نفى هذه الاتهامات حينذاك ووصفها 
بأنها ”حملة مـــن الأكاذيب“، وقال إن محاميه 

سيرفع دعوى على المرأتين بتهمة ”الافتراء“.
وفي نهايـــة ينايـــر 2018، بدأت الشـــرطة 
الفرنســـية التحقيق مع رمضـــان في اتهامات 

الاغتصاب الموجهة إليه.
وتم اعتقالـــه منذ فبراير الماضي، ورفضت 
المحكمة مراراً طلب إطلاق سراحه بكفالة، وفي 
مارس الماضي تقدمت سيدة تدعى منية رابوج 

بثالث اتهام له بالاغتصاب.
وقالـــت المرأة في شـــكواها إن رمضان قام 
”بالاعتداء الجنسي العنيف عليها في أكثر من 
مناســـبة، 9 مرات بين مطلع عام 2013 ويونيو 
الفرنسي قال  2014“. وكان موقع ”أو.بي.أس“ 

إن مجلـــس الدولـــة السويســـري توصل يوم 
31 أكتوبـــر الماضي إلى نتائج تحقيق ســـري، 
يكشـــف تورط رمضـــان في فضائح جنســـية 

جديدة بسويسرا مع قاصرات. 
وكتبت مغردة:

وســـخرت الأســـتاذة الجامعية التونسية 
سلوى الشرفي على فيسبوك:

وأضافت:

وقال مغرد:

وسخر آخر:

وتهكم متفاعل:

وسخر آخر:

كشــــــفت صحيفة ”لو جورنال دو ديمانش“ الفرنســــــية عن العثور على 776 صورة إباحية 
وجنسية على هواتف وكمبيوترات ووسائط حفظ البيانات الخاصة بطارق رمضان الباحث 
والمفكر الإســــــلامي السويسري وحفيد مؤســــــس جماعة الإخوان المسلمين، ما أثار جدلا 

وسخرية واسعَين على مواقع التواصل الاجتماعي وحسم كل الشكوك بشأن براءته.

كمبيوترات للاحتفاظ بصور للذكرى

@magdyelhwary007
إلى كل الأصدقاء، العملة الجديدة مجانا.. 
أكبر عملة رقمية في العالم.. لا تزال أربع 
 Initiative Q ،دعــــــوات باقية، أهلا بكــــــم
 PayPal هــــــي محاولة من قبل أصحــــــاب
السابقين لإنشاء نظام دفع جديد بدلاً من 
ــــــي تم تصميمها في  بطاقــــــات الائتمان الت

الخمسينات.

إ

@Ahmad_shalaby25
لو ملحقتش (إذا لم تدرك) البيتكوين وهي 
تعمل (تجعل) مِن شــــــحاتين (متســــــولين) 
مليونيرات (فـ)هذه فرصتك يا فقري يمكن 
أن تضرب معــــــك. (Q)عملة رقمية جديدة 
ــــــوزع وحدات  ــــــداول بعد وت ــــــم تُطرح للت ل
ــــــة وتتطلب  ــــــاً بغرض الدعاي مجانية حالي
منك تســــــجيلا وتعطيك رابط دعوة لأجل 
ــــــك (حتى) يشــــــتركوا من خلاله  أصدقائ

وتزيد عدد وحداتك المجانية.

ل

@Hosamation
إذا فاتك الاســــــتثمار في البيتكوين منذ ٧ 
ســــــنوات فمتخليش (فلا تترك) الاستثمار 

في العملة الرقمية الجديدة Q يفوتك.

إ
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#طارق_رمضان ترند عربي وفرنسي على تويتر
[ هواتف {المفكر} وكمبيوتراته تحتفظ بـ776 صورة إباحية تدينه

mobeid

مثلما هناك عسر هضم، 
هناك عسر فهم.

izooli

نمارس تزييفا للوعي عندما نقول: إننا 
بدو، وأبناء الصحراء فقط، في الوقت 

الذي تتشكل فيه ثقافتنا من أطياف 
عديدة، بدءاً بالبحر، ومرورا بالساحل، 

وليس انتهاء بالجبل. التعدد غنى وثراء.

Wam_Shakespeare

مرض التفكير ليس له علاج 
حتى لو استطعت أن تنام ستحلم بما 

تفكر فيه.

7__oct

من تستند على رجل يحبها لا تسقط 
أبداً، فما بالك بمن تستند على ستة أو 
سبعة، والله يشيلوكي شيل (يحملونك 

حملا).

3thbz

الجلوس وحيداً، ليس كما يدعون حالة 
نفسية مرضية، بل هي غالباً ما تكون 

ارتقاء بالذات وابتعادا عن نفاق البشر.

ma57357

كنت أقول: إن تويتر لا يختلف عن 
”الشارع العام“؛ إذ فيه جميع أصناف 

البشر. كنت مصدوما. الآن، لم أعد 
مصدوما، بل أشكر تويتر الذي أتاح لي 

اكتشاف مستوى الوعي العام.

NancyAjram

الحياة تعلمك الحب، 
والتجارب تعلمك من تحب، 
والمواقف تعلمك من يحبك.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
LouvreAbuDhabi

لوفر أبوظبي.

العملة Q.. الجديد في عالم العملات الرقمية

@magdi_khalil 
طــــــارق رمضــــــان أحد أبرز الشــــــخصيات 
التي نشرت الأسلمة والتطرف فى أوروبا! 
الإخــــــوان ناحوا وصاحوا وهاجوا وماجوا 
واعتبروا القبض عليه حربا على الإسلام! 
ماذا يقولون بعد اعترافه؟ وبعد هذا الخبر؟ 

يخشون الفضيحة ولا يخشون الرذيلة!

@Allawiisaad 
المفكر الإســــــلامي طــــــارق رمضان حفيد 
مؤســــــس جماعة الإخوان المسلمين حسن 
البنا، وجدت الســــــلطات الفرنســــــية ٧٧٥ 
صــــــورة إباحية على هاتفه، اعترف بواقعة 
زنا، اغتصب العديد من النساء. المجهود 
الذي بذل لتلميع طــــــارق رمضان لتقديمه 

كمفكر إسلامي للدهماء ذهب سدى.

@zadsaab 
#جماعة_الإخــــــوان: الجماعة التي يرفع 
أفرادها رايات الفضيلة، وهم غارقون في 

الرذيلة.. #طارق_رمضان

Saloua Charfi Ben Youssef
ــــــة بالصور  ــــــف طــــــارق رمضــــــان ملآن هوات
ــــــة لضحاياه. تلك هــــــي حقيقة أبناء  الإباحي
حسن البنا: إما في الميضة أو في الهواتف.

ه

Saloua Charfi Ben Youssef
جماعــــــة الكنيســــــة فهمناهــــــم محرومين من 
الجنس أما الإخوان فعندهم مواخير: أربع 
نساء وما ملكت أيمانهم، فلماذا يغتصبون؟ 

أيّ مرض أصاب الجماعة؟

ج

@YouMayCallMeVe
”لا يجوز للرجل ضــــــرب المرأة إلا في حالة 
أراد أن يغتصبها، عندها يجوز له ضربها 
وخنقها أيضا“. طارق رمضان اعترف لكن 
قــــــال إن الجنس كان بالتراضي! أنا رأيي 
بعدما ثبتت التهم عليه أن يرسلوه إلى أي 
دولة إسلامية لإقامة الحد الإسلامي عليه، 
وخليه يقول (وليَْقُلْ) هناك العلاقات كانت 

بالتراضي. 

@Fairooz_amar
هذا طارق رمضان حفيد مؤسس جامعة 
الإخــــــوان المســــــلمين.. مفكر إســــــلامي و 
محاضر فــــــي جامعة أكســــــفورد ارتكب 
جرائم اغتصاب وتنتشــــــر له ٧٧٦ صورة 
مخلة على هواتفه لن نســــــمع أي إدانة له، 
ــــــة مجتمعاتنا التي لا  فهو يحتمي بذكوري
تتسامح مطلقا مع هفوة للمرأة وتتغاضى 

عن جرائم الذكور.

إلـــى  للمنضمـــين  تقـــدم   Q مبـــادرة 
فرصـــة  مبكـــر  وقـــت  فـــي  الشـــبكة 

الحصول على عملتها مجاناً

M

 بالفعل. والهدف 
ضمام إلى الشبكة 
لمعروفـــة بصيغة
Q، يؤمل أن تكون 

ملة بهذه الطريقة 
لأوائل.

Qة Initiative Q هو
ر ويلف الذي قال 
 رقمية على مدى 

”دعونا  الأميركي
دعوا أصدقاءهم، 

قة، بدأت
يض من

الإنترنت العرب.



الخميس 2018/12/06 - السنة 41 العدد 2011191

دت بفعـــل الجليد، ولا تبقى ثابتـــة إلا إذا كانـــت المياه مجلدة.
ّ
التربـــة الصقيعيـــة هي طبقـــة تجم

 وفي حال ارتفعت الحرارة كثيرا يمكن للجليد أن يذوب ويؤدي إلى خسوف الطبقة.

{كهـــف الخفافيـــش}، مغارة موجودة أســـفل صخرة ضخمـــة ومربعة يمتد طولهـــا إلى 72 مترا، 

سع إلى ما يقارب 50 شخصا، في منطقة الخب بإمارة الفجيرة.
ّ
وتت تحقيق

} ياكوتســك (روســيا) – يعـــرّض ذوبان طبقة 
الجليد الدائـــم الناجم عن الاحتـــرار المناخي 
في ياكوتيا في ســـيبيريا، المجتمع برمته إلى 

الخطر بسبب الأضرار التي يلحقها بالأبنية.
ويشير إدوار رومانوف بإصبعه إلى مبنى 
من تســـعة طوابـــق تزحزح من مكانـــه وبدأت 
تظهر عليـــه تشـــقّقات. ويوضح عامـــل البناء 
هذا والناشـــط في ياكوتســـك عاصمة ياكوتيا، 
المنطقـــة الســـيبيرية التي تعتبـــر الأصقع في 
العالـــم، ”لقـــد مال المبنـــى 42 ســـنتمترا“ في 

غضون سنتين.
ويضيف ”قد يميل بعد أكثر“، فيما ينشـــط 
حوله عمال آخرون غيـــر آبهين بالحرارة التي 
تدّنـــت إلى 35 درجة تحت الصفر للقيام بأعمال 

صيانة طارئة في هذا المبنى.
والكثير مـــن مباني هذه المدينة البالغ عدد 
سكانها 300 ألف نسمة مشيّدة مثل هذه البناية 
من ألواح من الإسمنت ترتكز على أوتاد تسمح 
بتهوية أسفل المبنى حتى لا يؤدي إلى ارتفاع 

حرارة التربة الصقيعية.
وتغطي هذه التربـــة المجلدة دوما حوالي 
65 بالمئة من أراضي روســـيا وياكوتيا برمتها 
قريبـــا. وتقـــع هـــذه المنطقـــة علـــى المحيط 
الشـــمالي المتجمّـــد وتزيد مســـاحتها خمس 

مرات عن مساحة فرنسا.
والتربة الصقيعية هي طبقة تجمّدت بفعل 
الجليد، وهي لا تبقى ثابتة إلا إذا كانت المياه 
جليديـــة. وفي حـــال ارتفعت الحـــرارة كثيرا 
يمكن للجليـــد أن يذوب ويؤدي إلى خســـوف 
هـــذه الطبقـــة وكل ما هـــو عليها مـــن طرقات 

وأبنيـــة فضلا عـــن بحيـــرات وأراض زراعية 
خصبة.ويخشى ســـكان ياكوتسك، أكبر مدينة 
في العالم مبنية على طبقة صقيعية، كثيرا من 
المخاطر الناجمة عن ذوبـــان الجليد. فغالبية 
الأبنيـــة الســـوفييتية التي تضـــم طبقات عدة 
فـــي المدينة غير قادرة علـــى مقاومة الاحترار 

المناخي.
وفي الســـتينات كانـــت التقنيـــة المعتمدة 
تقوم على تثبيت عوارض على عمق ستة أمتار 
فـــي التربة المجمّدة الصلبة، لكـــن هذا لم يعد 

كافيا بحسب ما يوضح إدوار رومانوف.

وهدّمت عـــدة أبنية لأنهـــا أصبحت خطرة 
جـــدا فيما تعانـــي أخرى من تصدّعـــات كثيرة 

يحاول السكان سدها للاتقاء من البرد.
ويقـــول رومانـــوف ”كل ياكوتســـك بخطر 
وأصحاب المباني قد يخسرون ممتلكاتهم وما 

من أحد مستعد لذلك“.
ويضيف ”هذه المشـــاكل ســـتتضاعف في 
المســـتقبل علينا أن نبدأ بمعالجتها من الآن“. 
وتفيد التقديرات بأن الحرارة في روسيا ترتفع 
بســـرعة تفوق بـ2.5 مرة بقيـــة العالم. ويروي 
ســـكان المدينـــة أنه قبل عشـــرين عامـــا كانت 

المـــدارس تقفل أبوابها لأســـابيع عندما كانت 
الحـــرارة تتدنى إلـــى 55 درجة تحـــت الصفر. 
وكان الأطفال يمارســـون رياضـــة الهوكي على 

الجليد.
لكن درجـــات الحرارة المتدنيـــة هذه باتت 
نادرة وقد ســـجلت الحرارة بمعدل وسطي 2.5 
درجة مئوية إضافية خلال العقد الأخير على ما 
يؤكد ميخائيل غريغورييف، نائب مدير المعهد 
الروســـي للتربة الصقيعية في ياكوتسك، وهو 

الوحيد في العالم المتخصص بهذه الظاهرة.
وأشارت وزارة البيئة الروسية في تقريرها 
السنوي الأخير إلى أن تدهور التربة الصقيعية 
يطرح مشاكل كثيرة على السكان والطبيعة، إذ 
أن البنى التحتية المهددة تشمل قنوات المياه 
والمجارير وخطوط أنابيب النفط وبنى تخزين 
النفايات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية.

وقد يســـرّع ذوبـــان التربـــة الصقيعية من 
انتشار الملوثات على ما جاء في تقرير.

وفي ياكوتســـك ”الاحترار ليس خطرا الآن“ 
بحســـب ما يفيد غريغورييف، لكنه قد يعرض 
المدينة للخطر خلال العقود المقبلة خصوصا 
وأن القســـاطل القديمة في الأبنية السوفييتية 

قد تساهم في تسريع الذوبان.
ويقلـــق غريغورييف خصوصـــا من التربة 
الصقيعيـــة الموجـــودة جنوبـــا والتـــي تمـــر 
خصوصـــا بغـــرب ســـيبيريا الغنـــي بالنفط، 
فالتربة هنـــاك أقل برودة وســـماكة وقد يؤدي 
الاحتـــرار إلى ”تشـــوهات فـــي الأبنيـــة وإلى 
كوارث“. ويؤكـــد ”يجب أن نتحضر للأســـوأ“ 

وخفض المخاطر إلى الحد الأدنى. 

وفـــي مختبر تحـــت الأرض تابـــع للمعهد 
حفـــرت شـــبكة أنفـــاق وقاعـــات فـــي التربـــة 
الصقيعيـــة. ويطـــور فيـــه علماء ومهندســـون 
تقنيات بناء محسّـــنة ووســـائل لتثبيت التربة 

المتجمدة عندما ترتفع حرارة الجو.
وثمة تقنية متوافرة راهنا تقوم على نصب 
أنابيب عمودية مبـــرّدة حول الأبنية للمحافظة 

على برودة التربة.
كما توجد تقنيات لحماية التربة الصقيعية 
إلا أنها مكلفة. ولا يفرض القانون اســـتخدامها 
فـــي تشـــييد الأبنية الجديـــدة غيـــر المتكيف 
مـــع الاحترار المناخـــي على ما يقول بأســـف 
فلاديميـــر بروكوبييـــف النائـــب فـــي منطقـــة 
ياكوتيا. إلا أن الآثار واضحة إذ يســـرّع تراجع 
التربة الصقيعية تآكل الشواطئ الروسية على 
المحيط المتجمّد الشـــمالي وتخســـر ياكوتيا 
ســـنويا مترين من الســـواحل بحسب ما يؤكد 

هذا النائب.
وباتت المنطقة هذه السنة الأولى التي تقر 
قانونا حول حمايـــة التربة الصقيعية. ويحدد 
القانون الحاجات في مجال الوقاية من أضرار 

التربة الصقيعية.
وهذه المســـألة حيوية فـــي وقت تنوي فيه 
روســـيا تطوير المنطقـــة القطبية الشـــمالية. 
لكن رغـــم الضغوط التي تمارســـها ياكوتيا، لا 
تزال موســـكو تماطل ولم تتخذ أي إجراء على 

الصعيد الوطني.
ويؤكـــد النائـــب بروكوبييـــف ”نحتاج إلى 
قانـــون وطني إذا أردنـــا المحافظة على التربة 

الصقيعية وتجنب أضرار بيئية كبيرة“.

} دبــي – تتحدّى المـــرأة الإماراتية الطبيعة، 
لا تهـــاب الجبال وتضـــع بصماتها على قممها 
الشـــاهقة، تخترق الكهـــوف المظلمة والأدغال 
العميقة محققة الســـبق على غيرها من النساء 

العربيات.
وتعشق الإماراتية هنادي الهاشمي تسلّق 
الجبال، وكل بضعة أشهر تصل إلى واحدة من 
القمم الشـــاهقة، وهـــي أول إماراتية ترفع علم 
بلادها فوق أعلى عشر قمم جبلية حول العالم.
وتقول هنادي عـــن مغامراتها في الوصول 
لأعالـــي الجبـــال،  ”الطريق إلـــى القمة حلمي 
الدائم والمتجـــدد، ورفع علم الإمـــارات هدفي 
الذي وهبت له سنوات من عمري، ووفقني الله 
بالوصـــول إلى قمـــة جبال دينالي في ألاســـكا 
بالولايـــات المتحدة الأميركية والتي تعد أعلى 

قمة جبلية بقارة أميركا الشمالية“.
وتضيف ”نجحت خلال ثلاث ســـنوات في 
تســـجيل اســـم المرأة الإماراتية فوق تسع من 
أعلـــى القمم الجبلية بالعالـــم، ففي العام 2015 
صعـــدت إلـــى قمـــة كليمنجـــارو بتنزانيا، ثم 
صعدت إلى قمة إيفرســـت في معســـكر (بيس 
كامـــب) وقمـــة كالا باتـــار بنيبـــال، وواصلت 
الطريـــق إلـــى قمتي بـــن نيفيس وســـنودون 

بالمملكة المتحدة“.

انعكاس على الشخصية

تابعـــت هنـــادي ”اســـتمرت رحلتي خلال 
العامين الماضيين بالوصول إلى قمة إلبروس 
بروســـيا ثـــم تســـلقت قمتي جـــران باراديزو 
بإيطاليا، وإيجيل دو ميدي بفرنســـا، وبعدها 
تســـلقت قمـــة أكونكاجوا ثم قمـــة دينالي في 

ألاســـكا بالولايات المتحدة الأميركية 
والتي يبلغ ارتفاعها 6190 مترا“.

وتشير هنادي إلى أن هدفها من 
هذه المغامرات الصعبة هو كسر 
الصـــورة النمطيـــة عـــن المرأة 
عموما،  والعربيـــة  الخليجيـــة 
وتأكيـــد قدرتها على الوصول 

إلى مناطق جغرافية صعبة.
”انعكســـت  وتضيـــف 
هوايتي في تسلق الجبال 
على شخصيتي ومكنتني 

العالـــم  حـــول  رحلاتـــي 
مـــن تطوير مهاراتـــي الاجتماعية، 

وتعزيـــز ثقتـــي بنفســـي، إلى جانـــب رفع 
حسّ الالتزام بالمســـؤولية والتدريب، ووضع 
أهدافي نصب عينـــي، وبعد أن كانت جولاتي 
مجرد الســـير في المناطق الوعرة اســـتطعت 
تطويرهـــا لتســـلق أعلـــى القمـــم الجبلية من 
خـــلال المحافظة علـــى التدريب الجـــاد لعدة 

شهور“.
وبمرور الأيام اكتســـبت هنادي المزيد من 
المهـــارات البدنية، إذ تمكنـــت من المزج بين 
اســـتخدام اليديـــن والقدمين للتســـلق وكافة 

أساليب المناورة عبر الطرق الجبلية، بجانب 
إتقـــان اســـتخدام بعـــض الأدوات مثل معول 
الجليد والحبال، وخضعت لـــدورات تدريبية 
خاصة على أيدي متخصصين بتسلق الجبال 
فـــي بريطانيـــا، وفي فتـــرة وجيـــزة تطورت 

مهاراتها في التسلق.
وتتمنى هنـــادي أن يزيد رصيد إنجازاتها 
في عالم تســـلق الجبال، وأن تشهد السنوات 
القادمة تســـلق القمم الجبلية الســـبع الأعلى 
بالقـــارات الســـبع، وأن يكـــون العـــام المقبل 
شـــاهدا على تســـلقها أعلى قمـــة جبلية قمة 
كارستينز بإندونيسيا، وتتمكن من وضع 
الخارطة  علـــى  الإمـــارات  اســـم 
العالمية لتسلق الجبال، 
وأن تحفـــز تجربتهـــا 
أخريات لطرق  فتيـــات 
أبـــواب جديدة للرياضة 

القائمة على المغامرة.
أما هدى زويد فهي نموذج 
الإماراتيـــة  للمـــرأة  آخـــر 
اختـــارت  فقـــد  المغامـــرة، 
اختراق أدغال أفريقيا، لتسجل 
حضـــور المـــرأة العربيـــة فـــي 

مناطق خطرة.
وعـــن تجربتهـــا تقـــول هـــدى 
”اخترت المغامـــرة بين الأدغـــال للتأكيد على 
أن المـــرأة العربية قوية وقادرة على الوصول 
إلـــى مناطق صعبة تســـكنها القبائل البدائية 

والحيوات البرية“.
وتضيف ”قصدت أدغـــال أفريقيا، ومكثت 
خمســـة أيام كاملة مع أفراد قبيلة المورسي، 
أكثر قبائـــل العالـــم بدائية، وأشـــعر بالفخر 
كونـــي نجحت فـــي تعريـــف أفرادهـــا بتراث 

وعادات وتقاليد دولة الإمارات، وأن أشرح لهم 
كافة أشكال حياتنا وملابسنا التراثية وأنواع 
طعامنـــا وطريقة حياتنـــا“، لافتة إلـــى ”أنها 
وجـــدت بهذه الرحـــلات التي قامـــت بها إلى 
القبائل والمناطق التي مازالت تعيش الحياة 
غير الحضارية، وســـيلة لرصد وتوثيق بعض 

العادات الغريبة لدى الشعوب“.
وعن اســـتعداداتها للوصـــول إلى مناطق 
الأدغـــال، تجيـــب ”تلقيـــت قبـــل انطلاقي في 
مغامرة لإثيوبيا تدريبـــات مكثفة على طريقة 
خاصة للتنفـــس، من خلال حمل حقيبة وزنها 
70 كيلوغرامـــا والتســـلق بها أعالـــي الجبال 
بالإمـــارات، حتـــى اجتـــزت كافـــة التدريبات 
اللازمة، ما أسهم في تسهيل مهمتي بالوصول 
إلى المناطق التي تعيش فيها قبيلة المورسي 
بالقرب مـــن مدينة جنكا الإثيوبية“، مشـــيرة 
إلى أنها اضطرت إلى السير أياما طويلة بين 
الأدغال والحيوانـــات البرية والطرق الطينية 

للوصول إلى تلك القبائل.
وتتمنـــى زويـــد خـــلال الفتـــرة القادمـــة 
الوصـــول إلى قبيلـــة ”المايا“، التي ســـكنت 
أميـــركا الجنوبيـــة قبـــل الآلاف من الســـنين، 
وتمتلـــك حضارة مـــن أعرق الحضـــارات في 
تاريخ البشـــر، وأيضـــا الوصول إلـــى جبال 
الأنديز، السلســـلة الجبليـــة الأعلى في العالم 
والتي تمتد على طول الســـاحل الغربي لقارة 
أميركا الجنوبية، والتمكن من الوصول لبقايا 
قبيلة ”الموهيكان“ في أميركا الشـــمالية التي 

تنتمي لقبائل الهنود الحمر.
وتؤكـــد هدى أنهـــا وجدت فـــي المغامرة 
وتعريـــف الآخـــر بهويـــة وطنهـــا الوســـيلة 
الوحيـــدة للتعبيـــر عـــن حبّها لبلدهـــا، حتى 
وإن بـــدت غريبة للبعض، لكنها ســـاهمت في 

نقل صورة حضارية عـــن الإمارات والتعريف 
بمنجزاتها في شـــتى المجالات. أما المغامرة 
الإماراتيـــة رحاب الظنحانـــي، فتوصف بأنها 
”ســـيدة الكهـــوف“ لخوضهـــا رحـــلات خطرة 

لاكتشاف وتسجيل الكهوف الجبلية.
وتعشـــق رحاب تحدي الطبيعة والوصول 
إلـــى الجبـــال والســـهول والوديـــان، وتقـــول 
”اختـــرت عالم الاستكشـــافات لرصـــد الكهوف 
والوديان والسهول التي لم تسجلها الدراسات 
بعـــد، منذ ما يزيد عن عشـــر ســـنوات، وبدأت 
منـــذ مرحلة الثانوية العامـــة ملاحقة تفاصيل 
الماضـــي، التاريخ الإماراتـــي القديم على قمم 

الجبال“.

معالم تاريخية عريقة

وتضيف ”سخّرت ســـنوات حياتي لمعرفة 
الجزء الخفـــي من المناطق الجغرافية ببلادي، 
ونجحت خلال رحلاتي في اكتشـــاف عدد كبير 
مـــن القلاع القديمة في منطقـــة ’الخب‘ الواقعة 

بين الجبال الشاهقة بإمارة الفجيرة“.
كمـــا رصـــدت الظنحانـــي معالـــم تاريخية 
عريقة ظلت شـــاهدة على حياة شعوبها، والتي 
مـــن أبرزها ”كهـــف الخفافيش“، تلـــك المغارة 
الموجودة أســـفل صخرة ضخمة ومربعة يمتد 
طولهـــا إلى 72 مترا، وتتّســـع إلى ما يقارب 50 
شـــخصا، وهو كهف منتصب بطريقة رأســـية 
وموجـــود في قمـــة جبلية بالمنطقـــة، ويعرف 
أنه اســـتخدم منذ 200 سنة ملجأ وقت الحروب 
ومكانا لتخزيـــن العتاد والذخيـــرة، كما عرف 
بكونه مسكنا لإحدى القبائل التي كانت تعتمد 
كليّـــا علـــى الخفافيـــش، وعلى مجـــرى المياه 
العذبـــة، الذي يقـــع تحت الكهف، واســـتخدمه 

ســـاكنوه في عملية ســـقي المـــزارع. وتضيف 
الظنحاني ”اســـتطعت خلال ترحالي اكتشاف 
العديد مـــن المعلومـــات في مناطـــق الفجيرة 
والمناطـــق الحدودية  ورأس الخيمـــة والعين 
المجاورة لساحل عُمان، واكتشفت أنماط حياة 
ســـكان بعض هـــذه المناطق المعزولـــة تماما 
عن حياة المدن، خصوصـــا المناطق الداخلية 
المغلقـــة مثل منطقة ’وعظ صقـــر‘، التي حافظ 
ســـكانها حتى اليوم على طرق عيشهم القديمة 
بيـــن الجبـــال فـــي رأس الخيمة، حيـــث ظلوا 
معتمدين على زراعة القمح والشعير، وما تدرّه 
الطبيعـــة من منتجات الطبيعـــة ومياه الأمطار 

والبرك“.
وتؤكد الظنحاني أنه في كل رحلة اكتشاف 
يحركها هـــدف واحد وهو رفع علم بلادها على 
اكتشاف جغرافي جديد، والمساهمة في تفسير 
الكثيـــر من أســـرار الماضي الإماراتـــي، الذي 
يوضح للعالم كله أن الإماراتيين أبناء حضارة 
عريقـــة وعتيقة تعـــود إلى الآلاف من الســـنين 

وليست حديثة العهد كما يعتقد البعض.
ولم تكتف رحاب بمغامرتها، بل شكلت فريقا 
بحثيا مهمته الكشف عن أسرار الجبال التي لم 
تبح بهـــا بعد، وتوثيق تاريـــخ الأجداد ورصد 
الظواهـــر الطبيعية ومعالـــم المناطق الجبلية 
شـــديدة الوعورة، ذات التركيبـــة الجيولوجية 
أو البنائية أو الملامح الهندســـية التي توجد 
عليها الصخور في المنطقة، خصوصا الجبال 

الواقعة في الفجيرة.
وتتمنـــى الظنحاني أن تســـهم في تعريف 
الأجيال القادمـــة بتاريخ دولة الإمارات العريق 
وتساعد رحلاتها الاستكشافية في الحفاظ على 
المـــوروث الفكـــري والثقافـــي الممتد في عمق 

الحضارة الإنسانية.

ــــــة والجغرافية  لم تقــــــف التحديات المناخي
عائقــــــا أمام مغامرات إماراتيات يســــــعين 
ــــــق هدف واحد، وهــــــو التعريف  إلى تحقي
حضور  وتســــــجيل  وحضارتهن  ببلادهن 
المرأة العربية في أكثر المناطق خطورة في 

أنحاء العالم.

سيبيريا تكافح الاحترار المناخي للحفاظ على تربتها الصقيعية

آثار الاحترار تظهر سريعا على الشواطئ

المرأة الإماراتية تتحدى الصعاب وتصل أعلى القمم والكهوف المظلمة

[ مغامرات فريدة لثلاث إماراتيات قررن تخطي العقبات المناخية والجغرافية  [ تدريبات مكثفة لخوض الرحلات الخطرة

تبادل ثقافات الوصول إلى الهدف

المغامرات ساهمن 

في تفسير الكثير 

من أسرار الماضي 

الإماراتي، عن حضارة 

عريقة وعتيقة



} واشــنطن – اســـتنتج علمـــاء اجتمـــاع من 
جامعـــة كاليفورنيا بيركلي في دراســـة جديدة 
حول خلافات الأزواج لأسباب تافهة لا تستحق 
الخلاف، أن الزوجين يقلعان عن الشـــجار فقط 
عندمـــا يفهمـــان مزايا وعيـــوب بعضهما بعد 

عقود من الحياة المشتركة.
ونشـــرت نتائج الدراســـة مجلة إيموشين 
وقد اعتبـــرت أنه عندما يفهـــم الزوجان مزايا 
وعيوب بعضهمـــا، بفعل مرور فترة طويلة من 
الحيـــاة المشـــتركة، وحين يحل حـــس الفكاهة 
وروح النكتـــة بينهما محـــل الميل إلى التحدي 
والتعاكس، سوف يقلعان عن الشجار واختلاق 

الخلافات.
وأعلنـــت آليـــس فيرســـتين، مـــن جامعـــة 
كاليفورنيـــا بيركلي أن ”هذا الاكتشـــاف يؤكد 
أهمية المشـــاعر الإيجابية لصحتنا، وقد يفسر 
ذلك السبب في أن متوسط عمر الرجال والنساء 

المتزوجين أطول من كبار السن العزّاب“.

وتوصل فريـــق البحث إلى هـــذه النتيجة 
أثنـــاء محاولتـــه العثـــور على إجابة لســـؤال 
بســـيط، حـــول مدى قـــوة الروابط بـــين أفراد 
الأســـرة، وخاصة الـــزوج والزوجـــة؟ وما هي 
أدوار الآبـــاء والأبنـــاء والأمهـــات والجـــدات 
والأجداد والأخوات وغيرهم؟ وما هي المشاعر 

التي يتسببون فيها لبعضهم البعض؟
الأخصائيـــين  أن  إلـــى  العلمـــاء  وأشـــار 
الاجتماعيين وعلماء الاجتماع البشري يهتمون 
عـــادة بالصلات الإيجابية، التي تســـاعد على 
تعزيز الروابط الأســـرية وجعل العائلة ”خلية 
المجتمـــع“، وأكدوا أن الروابط الســـلبية تلعب 
دورا هاما في الشـــعور بعـــدم الراحة والرغبة 

الشديدة في الهروب من قبل أحد الزوجين.
واهتم فريق الباحثة فيرســـتين بالكشـــف 
عن مـــدى تأثيـــر المشـــاجرات حول الأشـــياء 
التافهة المختلفة وما يمكـــن أن ينتج عنها من 
حالات الطـــلاق وانفصال العائـــلات. وتوصل 

الفريـــق إلى أن كل ثانـــي زوجين ينفصلان في 
أول ســـنتين، قد تلعب المشـــاجرات دورا رائدا 

بينهما.
وحاول علماء الاجتماع إعطاء إجابة دقيقة 
علـــى هذا الســـؤال من خلال ملاحظة ســـلوك 
مئـــات الأزواج، الذين عاشـــوا مع بعضهم من 

15 إلى 35 عاما.
وكان العلمـــاء يدعونهم إلـــى المختبر كل 5 
ســـنوات ويطلبون منهم مناقشة المشاكل التي 
تواجههم في الحياة معا والحديث عن موضوع 

الشـــجار الأخير. ولفتت فيرســـتين وزملاؤها 
الانتباه إلى موضوع الحوار والعواطف، التي 
يبديها كل من الزوجين أثناء المحادثة وكم مرة 
اختلفـــا واتفقا، وكيف تغير ســـلوك كل منهما 

أثناء الخلاف إزاء ”النصف الآخر“.
واســـتمرت هذه الدراســـة 13 عامـــا، تبين 
عرضـــة  أكثـــر  الشـــباب  الأزواج  أن  خلالهـــا 
للمشاعر الســـلبية والسلوك العدواني في حل 
الخلافـــات، ولم تتم ملاحظة الظاهرة نفســـها 
لدى الأزواج، الذين عاشوا مع بعضهم البعض 

لأكثر من عقدين.
والمثير للاهتمام أن ســـلوك كل زوجين كان 
يتغيـــر بطريقة مماثلة على مـــر الزمن. وكانت 
تضعف حدة الخلافـــات وردود الفعل تجاهها 
ويرتفع مســـتوى الرضا بالحيـــاة والعواطف 
الإيجابيـــة تدريجيـــا مـــع مـــرور الزمـــن على 
العشـــرة الزوجية وحلـــول الحكمة في نفوس 

الأزواج بدل النقمة.

قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال إن عدم تحمل الفركتوز (ســـكر الفاكهة) وعدم قدرة الجســـم على تفكيكه يرجعان إلى 

غياب الإنزيم المسؤول عن ذلك ومن علاماته الانتفاخ والشعور بالامتلاء وآلام البطن والدوار والصداع والشعور بالتعب. أسرة
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روح الفكاهة بدل الميل إلى التحدي تنهي المشاجرات بين الأزواج

} المنامــة - يعكــــف فريــــق بحثــــي خليجــــي 
وأميركــــي على دراســــة معيقات الإبــــداع لدى 
المرأة في دول مجلــــس التعاون لدول الخليج 
العربي بدعم من المجلس الأعلى للمرأة بمملكة 
البحرين، وذلك في ضوء الخطط الاستراتيجية 
ورؤى دول مجلــــس التعاون 2030 والتي تؤكد 
ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين 
المــــرأة الخليجية وتعزيز دورها لتســــاهم في 

بناء المجتمع.
وأكدت نتائج الدراسة أنه لا وجود لفوارق 
بين الذكــــور والإناث في الإمكانيــــة الإبداعية، 
في حين توجــــد فوارق في الإنتاجية الإبداعية 
لصالــــح الذكور، ودعمت هــــذه النتائج العديد 
من الأبحاث الســــابقة التي توصلت إلى نفس 
النتيجة. وأشــــارت البحوث إلى أن الفارق في 
الإنتاجيــــة الإبداعية لا يرجع إلــــى قصور في 
قــــدرات المرأة على الإبداع، بل يعزى لأســــباب 
متنوعــــة منها عدد من المعيقــــات التي تحول 

دون تطوير الإمكانية الإبداعية لدى الإناث.

كما أشــــارت العديد من الدراسات السابقة 
إلــــى أن التوقعات المجتمعية وعدم تســــاوي 
الفــــرص بيــــن الذكــــور والإنــــاث إضافــــة إلى 
غيرهما من العوامل أســــهمت بشــــكل كبير في 
عــــدم وصول العديد من الإنــــاث إلى الإنتاجية 

الإبداعية.
وتم تطبيق مقياس ”المعيقات الشــــخصية 
للإبداع“ من أجل قياس المعيقات الشــــخصية 
للإبــــداع لدى المرأة الخليجيــــة، والذي يقيس 
أربعة أبعاد من المعيقات الشــــخصية للإبداع 
وهــــي الكبــــت والخجل، وقلة الوقــــت، والكبت 

الاجتماعي ونقص الدافعية.

وضم الفريــــق البحثي باحثين وأســــاتذة 
جامعييــــن من كلا الجنســــين، ويقــــود الفريق 
الأســــتاذ المســــاعد فــــي تربيــــة الموهوبيــــن 
والمبدعيــــن بجامعــــة الخليــــج العربي أحمد 
العباســــي، الذي أكد أن عينة المشــــاركات في 
الدراســــة التي بلغت 297 مــــن الإناث في أربع 
دول خليجيــــة هــــي مملكة البحريــــن، المملكة 
العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، 
ودولــــة الكويــــت مــــن تخصصــــات جامعيــــة 

مختلفة.
ونشــــرت الدراســــة فــــي مجلــــة ”الإبداع: 
النظريــــات، البحــــوث، والتطبيقــــات“، وهــــي 
إحدى المجــــلات العلمية العالمية. وشــــملت 
المتغيرات الديموغرافية في الدراسة مستوى 
الدخــــل، والحالــــة الاجتماعيــــة، والمســــتوى 
التعليمــــي، وقطــــاع العمــــل (حكومي، خاص، 

أعمال حرة).
ويقــــول العباســــي ”علــــى الرغــــم مــــن أن 
الإناث فــــي دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي يشــــكلن نســــبة 60 بالمئة من مجموع 
الخريجين في جامعات دول المجلس بحسب 
الإحصائيات، إلا أنهن، وبحســــب تقرير للبنك 
الدولي صدر في العام 2017، يشــــكلن نسبة 25 

بالمئة فقط من مجموع القوى العاملة“.
وأوضح أنه في ما يتعلق بالتحديات التي 
تواجها المرأة الخليجية مقارنة بالنســــاء في 
الثقافات الأخرى، وعلى الرغم من وجود نفس 
المعوقــــات المشــــتركة لجميع النســــاء حول 
العالم ومن ثقافــــات مختلفة إلا أن ”التحديات 
والمعيقــــات لدى المــــرأة الخليجيــــة تختلف 
في بعــــض الجوانــــب مقارنــــة بنظيراتها في 

المجتمعات والثقافات الأخرى“.
واعتبر أحــــد تقارير منظمة الأمم المتحدة 
للعام الماضي أن متوســــط حجم الأســــرة في 
دول مجلــــس التعاون الخليجــــي يفوق بكثير 
حجم الأســــرة فــــي بعض الــــدول الغربية مثل 
الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة وجمهوريــــة 
ألمانيا الاتحادية وفرنســــا، مــــا يضع المزيد 
مــــن الضغط على المــــرأة الخليجية ويقلل من 

الوقت المتاح لها لممارســــة هواياتها وإظهار 
التحليليــــة  القــــراءات  وكشــــفت  إبداعاتهــــا. 
لإحصائيــــات البحــــث أن قلة الوقــــت ونقص 
الدافعيــــة والحماس كانا من أكثــــر المعيقات 
الشــــخصية نحو الإبداع من وجهة نظر عينة 
البحــــث. كما كانت هنالك فوارق في المعيقات 
باختــــلاف مجــــال التخصص، حيــــث أظهرت 
النتائــــج أن الإنــــاث فــــي تخصص الهندســــة 
مثلا يعانين من مســــتويات أعلــــى من الكبت 
الاجتماعي مقارنة بنظيراتهن اللاتي يدرســــن 

التخصصات الفنية.
أما في ما يتعلق بجنسية المشاركات، فقد 
أظهرت النتائج عدم وجود فروق في المعيقات 
بيــــن الدول الأربــــع التي تم تطبيق الدراســــة 
عليها، ما يؤكد أن أوضاع النســــاء وعلاقتهن 
بالإبــــداع لا تختلــــف كثيــــرا فــــي المجتمــــع 
الخليجي بمختلف دوله، حيث تتشارك الإناث 

نفــــس المعيقــــات الشــــخصية للإبــــداع. كما 
أظهرت نتائج الدراســــة الأولى من نوعها في 
هذا المجــــال اختلاف درجة وقــــوة المعيقات 
بحسب العمر والدرجة العلمية، حيث تبين أن 
الحاصلات على درجة علمية أعلى يعانين من 
معيقات الخجل والكبــــت أكثر من الحاصلات 

على مؤهلات علمية أدنى.
وأشــــارت الأبحــــاث فــــي مــــا يهــــم نقص 
الدافعية، إلى أن الحاصلات على درجات علمية 
أقل كنّ أقل دافعيــــة من نظيراتهن الحاصلات 
علــــى درجات علمية أعلى، حيــــث تمت مقارنة 
نتائج الدراســــة الحالية مع دراستين أجريتا 
على نســــاء فــــي كل من المكســــيك والبرازيل، 
وأظهــــرت النتائج أن المعيقــــات التي تواجه 
المرأة الخليجية نحو الإبداع كانت أكثر شدة 
من المعيقات التي ذكرتها نظيراتها في هاتين 
الدولتين. وأوصى الباحثون بتعزيز الدافعية 

لــــدى النســــاء فــــي دول مجلس التعــــاون منذ 
مراحل التعليــــم الأولى، وذلك من خلال توفير 
برامج خاصة لرفع مســــتوى تقدير الذات لدى 
الإناث في مــــا يتعلق بإبداعاتهــــن، مع العمل 
بالتــــوازي على رفــــع التوقعــــات المجتمعية 
في مــــا يتعلق بــــدور المــــرأة فــــي المجتمع، 
وتطبيــــق عدد من المبــــادرات التي تهدف إلى 
رفع مســــتوى الكفــــاءة الإبداعية لــــدى المرأة 
الخليجية وتشــــجيعها على الإنتاج الإبداعي 

في كافة المجالات.
واقترحــــت الدراســــة إجــــراء المزيــــد من 
الدراسات والتي تتعلق بالمعيقات الاجتماعية 
وتلــــك المتعلقــــة ببيئــــة العمــــل، إضافة إلى 
دراســــات ثقافية ودراســــات حالة مــــع نماذج 
ناجحة لإناث اســــتطعن إثبات إبداعاتهن من 
خلال أفــــكار ومنتجات غيــــر تقليدية ومفيدة 

للمجتمع.

ظهور نماذج لنســــــاء مبدعات في المجتمــــــع الخليجي مازال ضعيفا وليس ذلك لقصور أو 
عجز في قدرات النساء على الإبداع بل لأن هنالك عوامل أخرى أسرية واجتماعية وثقافية 
تعيقهن على الإشعاع في هذا المجال، وأول ما يمكن الاستشهاد به هنا هو الفارق الكبير 
بين أعداد الفتيات خريجات الجامعات في الخليج العربي وبين تمثيليتهن في قوى العمل، 
وأكدت دراســــــة حول معيقات الإبداع لدى المرأة الخليجية أن الانشغال بالأسرة والكبت 

الاجتماعي يعدان الأكثر تأثيرا على الخليجيات.

[ قلة الوقت ونقص الثقة أبرز معوقات الإبداع  [ الضغوط الاجتماعية ترجح كفة الإنتاج لصالح الذكور

مشاغل الأسرة في الخليج تكبت قدرات المرأة الإبداعية

مواهب تبحث عن المنفذ لا فـــوارق بيـــن الذكـــور والإناث في 

الإمكانيـــة الإبداعيـــة، لكـــن توجد 

الإبداعيـــة  الإنتاجيـــة  فـــي  فـــوارق 

لصالح الذكور 

 ◄

الزوجـــان بعضهما،  عندمـــا يفهـــم 

وحيـــن تحـــل روح النكتـــة بينهمـــا 

محل التعاكس، ســـوف يقلعان عن 

اختلاق الخلافات

 ◄

} دعي شريكك ينظر إلى النساء الجميلات 
وانظري معه وعلميه أن ينظر معك إلى 

الرجال الجميلين. قد يبدو هذا مطلبا صعبا 
وليس له ما يبرره، لكن نتائجه عليك وعلى 

علاقتك الزوجية ستكون مذهلة.
شخصيا عندما تمر من أمامي امرأة 

جميلة أدعو زوجي إلى النظر إليها. أنظر 
معه أيضا ونناقش تفاصيل جمالها. نختلف 
حول نقطة ونتفق حول أخرى. تذهب المرأة 

لحال سبيلها وتبقى الصداقة والوئام والثقة 
المتبادلة.

عندما حاولت أن أفعل العكس، أي أن 
أدعوه إلى النظر إلى رجل وسيم اصطدمت 

في البداية بممانعة ومقاومة شديدتين، 
وتطلب الأمر وقتا وجهدا طويلين قبل أن 

يقتنع بالنظر معي إلى رجل وسيم والحديث 

عن مكامن الجمال فيه. حجتي التي أكررها 
باستمرار في هذه الحالات، هي أن أعيننا 

خلقت لترى وتستمتع ولم تخلق لتعمى. إذا 
منعنا أعيننا من رؤية الجمال فما الذي يبقى 
ساعتها؟ وكيف لنا أن نستمتع بعالم لا جمال 

فيه أو نحن محرومون من الجمال الذي فيه 
بسبب مراقبة خارجية يفرضها علينا أحدهم 

أو مراقبة داخلية نفرضها على أنفسنا؟ ثم 
ما الحكمة في أن نسمح لشريكنا بالنظر 

إلى القبيح ونمنعه من النظر إلى الجميل؟ 
أليس في ذلك طمس وقتل لروحه لن يلبثا أن 
ينعكسا علينا؟ من يعمي عيني شريكه عليه 
أن يدرك أن العماء سيطوله آجلا أم عاجلا.
المكسب الأول الذي ستجنينه من هذا 
التصرف هو التدليل على قوة شخصيتك 

وثقتك بنفسك، فأنت لا تخشين المنافسة ولا 
المقارنة ولا تعتقدين أن نظرة من زوجك إلى 
امرأة جميلة ستنال منك أو تهز من مكانتك. 

وأعتقد أن أغلب الذين يعارضون نظر الشريك 
إلى شخص جميل عابر يفعلون ذلك بدافع 

الخوف من المقارنة أو لأنهم يفسرون تصرف 
الشريك على أنه دليل على عدم الرضى 

والاكتفاء.
لكن لو نظرنا إلى الأمر من زاوية 

مختلفة وبتسامح أكبر لاكتشفنا ببساطة 
أن الجمال جاذب للأنظار أيا كان مصدره: 

الضوء والقمر، الأشجار والعصافير، والورد 
والوديان، كلها مكامن جمال نحب أن نتمشى 
فيها أزواجا وأيدينا متشابكة ببعضها. كذلك 

الرجال والنساء، بينهم  من يستحق أن نتملى 
جماله ونقف مبهورين أمام صورته وخلقه.

المكسب الثاني هو الصداقة التي تنبني 
بينكما، والثقة المتبادلة التي تصل إلى حد 

النظر والحديث عن امرأة أو رجل جميل 
بتواطؤ جميل وهش بينكما. تتحدثان عن 

جمال امرأة كما لو كنتما تتحدثان عن فيلم 
جميل أو كتاب جميل شد انتباهكما. كل شيء 
قابل للنقاش. كل شيء مفتوح بينكما. لا خوف 
ولا ترهيب ولا إكراه. المكسب الثالث يكمن في 
تعويد بعضكما على استهلاك الجمال وإعادة 

إنتاجه. الروح التي تتربى على الجمال غير 
الروح التي تتربى على القبح بشقيه المادي 

والمعنوي. إذا أحببت أن يعاملك شريكك بود 
ولطف ورومانسية فائقة، وأن يكون حساسا 

وهشا معك، عليك أن تساعديه على شحن هذه 
الخصائص أو الصفات داخله وتغذيتها بما 

يضمن استمرارها. وباختصار رجل يخاف أن 
ينظر إلى امرأة جميلة ليس بوسعه أن يكون 

جميلا ورومانسيا وحساسا، لأن الخوف لا 
ينتج الجمال.

هناك مكسب آخر لا يقل أهمية عن 
المكاسب السابقة وهو تجريد الجمال 

والتعامل معه بوصفه محايدا ومستقلا عن 
حامله. فأنت تنظر إلى الجمال الكامن في 
شيء ما وليس إلى الشيء نفسه، كما أنك 
تنظر إلى الجمال من أجل الجمال وليس 

إلى أي غرض آخر. وغالبا تتعلم مع الوقت 
أن الجمال نسبي، وأن القبح لا وجود له إلا 

باعتباره درجة من درجات الجمال وتجليا من 
تجلياته.

استهلاك الجمال وإعادة تدويره
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل

جمال

} يعـــد الشـــعر تاجا علـــى رأس المرأة؛ 
كونه رمـــزا للأنوثة والجمـــال. وللعناية 
بالشـــعر، خاصة المجهد، ينصح مصفف 
الشـــعر الألماني ينس داجنه باستعمال 
مستحضرات العناية (الشامبو والبلسم 

والماسك) الخالية من المواد الضارة.
ومن أبـــرز هذه المـــواد الأكثر ضررا 
بالشـــعر التالف يذكر الخبير السيليكون 
والزيوت المعدنية والألـــوان الكيميائية 
والعطور التخليقية والسلفات والبارابين 

.(PEG) والبولي إيثيلين جلايكول
وللحصول على شعر أملس كالحرير 
ينبغي اســـتعمال مســـتحضرات العناية 
الطبيعيـــة أو المحتوية على مواد فعالة 
تعمـــل على تقوية بنية الشـــعر وترطيبه 
وحمايته مـــن الجفاف والتقصف وإعادة 
البريق إليه، مثل زيـــت اللوز أو خلاصة 
الجوز أو زيت جوز الهند أو زبدة الشيا.

ويمكـــن إمداد الجســـم بفيتامين ”د“ 
من خلال تعريض الوجه والرقبة والأيدي 
لأشعة الشـــمس لمدة 15 دقيقة بمعدل لا 
يقل عن 3 مرات في الأســـبوع، بالإضافة 

إلى المصادر الغذائية الغنية به.

المواد الطبيعية تقوي 

الشعر المجهد



} الرياض - غادر المدرب البرتغالي ليوناردو 
جارديم العاصمة الرياض دون أن يوقّع العقد 
المقدّم له من نادي النصر لتدريب الفريق الأول 
لكرة القــــدم، والبالغ قيمتــــه 12 مليون يورو، 

نظير تدريب الفريق لعام ونصف العام. 
وذكرت صحــــف ســــعودية أن إدارة نادي 
النصر تترقب قرار غارديم بشأن تولّي تدريب 
الفريق خلفــــا للأوروغوياني دانيال كارينيو، 

وذلك بعد أن غادر الرياض إلى فرنسا.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه لم تتضح 
الصورة بشــــكل نهائي حول مصير مباحثات 
النصر مــــع المدرب البرتغالي، الذي غادر دون 
أن يوقّع رســــميا لاســــتلام المهمة. وكان نادي 
النصر قدّم عرضا للمدرب لقيادة الفريق الأول 
موســــما ونصف الموسم وطلبت إدارة النادي 
أن يقــــود غارديم كرة القــــدم الصفراء بالكامل 

في كافة الدرجات، ويضع نظاما موحدا.
ومــــن جانبه، طلــــب المدرب زيــــارة النادي 
لمنشــــآته  التحتيــــة  البنيــــة  علــــى  للوقــــوف 
ومنافســــات كــــرة القــــدم الســــعودية، إضافة 
إلى تعرّفــــه على المجتمع والحيــــاة عن قرب. 
وبحســــب مصادر إعلامية تمثل زوجة المدرب 
محــــورا هاما في إدارة المفاوضــــات، إذ تدفع 
زوجهــــا إلى قبــــول العروض المقدمــــة له من 
أندية فرنســــية وإنكليزية، رغبة منها في عدم 
مغــــادرة إمارة موناكو، حيــــث يدرس ابنهما. 
يدخل نــــادي النصــــر، ديربي الريــــاض أمام 
الهلال، في أسوأ ظروف يمكن أن يخوض بها 
مباراة مهمة ومصيرية في الدوري السعودي 

للمحترفــــين. ويخوض النصر، المباراة بقيادة 
فنيــــة مؤقتــــة للبرتغالي هيلدر كريســــتوفاو، 
الــــذي تولــــى المســــؤولية عقب إقالــــة دانيال 

كارينيو، القادم من أوروغواي. 

وتعني خسارة النصر على أرض الهلال، 
ابتعاده بشـــكل كبير عن المنافسة على اللقب، 
رغم ما يتردد عن اقتـــراب البرتغالي غارديم 
مـــدرب موناكو الســـابق، من تدريـــب الفريق 
بعد مشـــاهدته مبـــاراة الوحـــدة الأخيرة من 

الملعب.
وودع النصــــر، كأس الشــــيخ زايد للأندية 
العربيــــة، بعــــد خســــارته 1-3 فــــي مجمــــوع 
مباراتــــي الذهــــاب والعــــودة أمــــام مولودية 
الجزائر. وسيكون أهلي جدة، أول المستفيدين 
حال خســــارة النصــــر في قمــــة الرياض، لأن 
الفــــوز على الرائد ســــيدفعه للمركــــز الثاني، 
ليقلّــــص الفارق مع الهــــلال المتصدر. ويدخل 
الأهلــــي المباراة، بعدما انتــــزع بطاقة الظهور 
فــــي دور الثمانية لكأس الشــــيخ زايد للأندية 
العربيــــة، بعد تعادلــــه 1-1 مــــع ضيفه وفاق 

سطيف الجزائري.

{أطمـــح إلـــى قيادة هجوم المنتخب الســـعودي الأول، وهذا حق مشـــروع لأي لاعب. ســـأواصل 

تقديم كل ما في وسعي داخل الميدان من أجل ذلك الهدف}.

محمد الصيعري
مهاجم فريق الحزم السعودي

{مـــرت أجيال على الرجاء البيضاوي وكل جيل كانت له بصمتـــه الخاصة، وأنا فخور بالانتماء إلى 

الجيل الذي ساهم في عودة الرجاء ليسمع كلمته أفريقيا بعد طول غياب}.

عبدالرحيم الشاكير
نجم الرجاء البيضاوي رياضة
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إدارة نادي النصر الســـعودي كانت 

قـــد قدمت عرضا للمدرب البرتغالي 

ليونـــاردو غارديـــم لقيـــادة الفريق 

الأول موسما ونصف الموسم
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} الريــاض - تســـتضيف المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الدورة الخامســـة من بطولة ”إيه.
”الســـعودية  ســـباق  إي“  فورمـــولا  بي.بـــي 
للفورمـــولا إي- الدرعية“ خـــلال الفترة من 13 
حتى 15 ديســـمبر الحالي، والـــذي يعتبر أول 
سباق للفورمولا إي في الشرق الأوسط. وتشهد 
فعاليات الســـباق منافســـات حامية الوطيس 
وفعاليات مميزة بمشـــاركة ألمع النجوم، فيما 
سيشـــق الجيل الثاني من ســـيارات فورمولا 
إي (جـــين 2) طريقه في المناطق المخصصة من 
شـــوارع الدرعيـــة، وهي المدينـــة المدرجة على 

لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
ولطالما اتسمت جولة ”إيه.بي.بي فورمولا 
إي“ بطابعهـــا الثـــوري غيـــر التقليـــدي على 
صعيد الســـباقات وتجارب الجمهور على حد 
سواء، ما سمح لها بالنمو بسرعة كبيرة تفوق 
توقعـــات الكثيرين، حيث جاءت كثمرة لجهود 
مؤسســـها ورئيســـها التنفيـــذي أليخانـــدرو 
أجاج الذي طمح لتقديم فعالية ســـباق تسمح 
للمشـــاهدين بأن يكونوا في قلب الحدث أكثر 

من أي رياضة سيارات أخرى.

وركزت السلسلة منذ انطلاقتها الأولى في 
العاصمة الصينية بكين عام 2014 على تجربة 
الجمهور بشكل رئيسي، وأثمرت هذه الجهود 
عـــن ابتكار عـــدد مـــن المفاهيم المميـــزة، مثل 
نظام ”ماريـــو للكارتينج“ الذي يعتبر الأحدث 

بينها. 
وتعتبـــر الفورمولا إي المنافســـة الوحيدة 
من نوعها فـــي العالم التي تســـمح للجمهور 
بالمســـاهمة في تحديد نتيجة الســـباق، وذلك 
عـــن طريـــق خاصية ”دعـــم المشـــجعين“ التي 

تســـمح للجمهور بالتصويت لسائقه المفضل 
عبر نظام (فانبوســـت) على الإنترنت، أو عبر 

(تويتر) أو تطبيق فورمولا إي.

لحظات حاسمة

يحصل الســـائقون الثلاثة الذين حصلوا 
على أكبر عدد من الأصـــوات على كمية كبيرة 
من الطاقة الكهربائيـــة لمدة خمس ثوان خلال 
النصـــف الثاني من الســـباق، وبهذه الطريقة 
سيســـاعد المشـــاهدون أبطالهم في اللحظات 
الحاســـمة التـــي تكون الســـرعة فيهـــا الحد 
الفاصـــل بـــين الفـــوز أو الخســـارة، علما أن 
حجرة حماية الـــرأس ”هالو“ المتوفرة لجميع 
السائقين ســـتومض باللون الأخضر في حال 

تفعيل ميزة ”دعم المشجعين“.
ولا تقتصر المتعة على إمكانية المســـاهمة 
فـــي تحديد نتائج الســـباق، وإنما يســـتطيع 
المشـــاهدون أيضا اختبـــار قدراتهم في قيادة 
الســـيارات والتنافـــس مع المحترفـــين، وذلك 
ضمـــن فعاليـــة ”الســـباق الافتراضـــي“ التي 
تســـمح للمشاهدين بقيادة سيارات افتراضية 
فـــي بيئـــةٍ تحاكـــي الحلبـــة أثناء المنافســـة 

الحقيقية ليشعروا وكأنهم جزء من السباق.
والسيارات  المضمار  المشـــاهدون  وسيرى 
الحقيقيـــة علـــى شاشـــتهم الرقميـــة بشـــكل 
مباشـــر، فيما يقودون الســـيارات الافتراضية 
كمـــا لو أنهم جزء من الحـــدث جنبا إلى جنب 
مـــع العمالقة مثل فيليبي ماســـا ولوكاس دي 
غراســـي، كما تســـمح هذه الميزة للمشاهدين 
برفـــع مقاطع فيديـــو على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، حيث يوثقون فيها لحظات الفوز 

على نخبة السائقين.
وكانت فورمولا إي كشفت عبر مقطع فيديو 
على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي في وقت 
ســـابق من العام الجاري، كيـــف تتحول حلبة 
حقيقية إلى مضمار سباق افتراضي حماسي 
يحاكي أجواء ألعاب الفيديو اليابانية المذهلة 

في تسعينات القرن الماضي.

تراوحـــت ردود الأفعال ما بـــين من يرغب 
بالحفـــاظ علـــى طابـــع فورمولا إي كســـباق 
صرف، وما بين الذين رحبوا بهذه الابتكارات 
التي تســـتحضر ذكريات الطفولة الرائعة إلى 
الأذهـــان، فيمـــا تواصـــل فورمـــولا إي تحدي 
الواقع الحالـــي لتتيح تجارب منقطعة النظير 
في عالـــم الرياضات الميكانيكيـــة ضمن إطار 
مرح ودون أي خوف من خروجها عن القوالب 

المألوفة. 

مظهر مختلف

وفـــي ســـياق متصل قدمـــت الفورمولا إي 
ســـيارة ”جـــين 2“ ذات المظهر المختلف بشـــكل 
جذري لبداية موسم 2018-2019 وكانت تهدف 
إلـــى اســـتخدام هذا الهيـــكل الجديـــد لثلاثة 
مواســـم. لكـــن يعتقد بـــأن هذه الفترة ســـيتمّ 
تمديدها بعام ما يعني بأنّه سيقع استخدامها 

حتى نهاية موسم 2022-2021.

وشرح أليخاندرو عجاج الرئيس التنفيذي 
للبطولة أنّه في حين أنّ هذه المستجدّات لم يتم 
تأكيدها بعد، إلاّ أنّه تمّ الاتّفاق عليها من حيث 
المبدأ بعد ”طلبٍ مـــن المصنعين“. وقال عجاج 
”لا نهتـــمّ فـــي الحقيقة، لكـــن الأمر يعـــود لهم 
لترويج عملهم الجاد لفتـــرة أطول“. وأضاف 
”لهذا ســـنقوم بأمر مماثل لما قمنـــا به مع هذا 
الجيل، ســـتكون لدينا حزمة انسيابيّة جديدة 
على الأرجح من الموســـم السادس إلى السابع 

على الأرجح“.
ثم تابع ”لذلك ستشـــاهدون مظهرا جديدا 
للسيارة في الموسم السابع، لكنّها ستبقى ذات 
السيارات وسنستخدمها لعامين إضافيين قبل 

الانتقال إلى الجيل الثالث“. 
الخارجـــي  الهيـــكل  تحديـــث  وســـيكون 
لإضافـــة  للغايـــة  مشـــابها  الثانـــي  للجيـــل 
الفورمـــولا إي لأنـــف جديد وتصميـــم جناح 
أمامـــي مختلـــف للجيـــل الأوّل خلال موســـم 
2016-2017 الثالـــث. وســـتكون الفـــرق قادرة 

على تطوير تكنولوجيـــا وحدات طاقة جديدة 
لتمديد حقبة ســـيارة ”جـــين 2“، على أن تبقى 
البطاريّـــة والهيكل ثابتين منذ بداية الموســـم 
لطلب  المقبل من البطولة. ولم تســـتجب ”فيا“ 
تعليـــق بخصوص تمديد حقبة ســـيارة ”جين 
2“ حتّـــى لحظة نشـــر هـــذا التقريـــر. وعندما 
سُئل عن المرحلة التي وصلت إليها المحادثات 
بشأن ســـيارة ”جين 3“، أجاب عجاج ”خضنا 
بعض المحادثات البســـيطة، لكنّهـــا عامة في 

الحقيقة“.
وأضاف ”لـــدي نظرتي الخاصة لســـيارة 
جـــين 3، حيـــث أحبذ الحصول على ســـيارات 
ببطاريات أخف وزنا، وفائقة ســـرعة الشـــحن 
واعتمـــاد توقّفَـــي صيانة“. وواصل شـــرحه 
بالقـــول ”تحصل علـــى المزيد مـــن الطاقة، أو 
حتّى ذات الطاقة لكن ببطاريّة أخف بـ100 كلغ 
ربما. أي أنّ الأداء سيتحســـن ويمُكنك إظهار 
تكنولوجيـــا الشـــحن الفائق الســـرعة وتكون 

لديك توقّفات صيانة“.

المتعـــة لا تقتصـــر علـــى إمكانيـــة 

المساهمة في تحديد نتائج السباق، 

وإنما يســـتطيع المشاهدون أيضا 

اختبار قدراتهم في القيادة
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} كوالالمبــور - أعلن الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم قائمـــة مـــن 60 حكما، بينهـــم 30 حكما 
رئيســـيا و30 حكمـــا مســـاعدا، بالإضافة إلى 
مباريـــات  لإدارة  احتياطيـــين  حـــكام  أربعـــة 
نهائيات كأس آســـيا 2019 المقـــررة بالإمارات، 
فـــي الفترة ما بين الخامس مـــن يناير والأول 

من فبراير. 
وهنأ الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيس الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم النائب 
الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
الحكام الذين تم تعيينهم لإدارة مباريات كأس 
آســـيا، معربا عن ثقته في قـــدرة الحكام على 
عكس صورة مشـــرفة عن التحكيم الآســـيوي 
وإدارة المباريات بكل كفاءة واقتدار في الحدث 

القاري الكبير.

معايير دقيقة

أوضـــح الشـــيخ ســـلمان أن قائمـــة حكام 
البطولـــة تشـــمل حكامـــا يمثلـــون 19 اتحادا 
وطنيا، تمثل المناطـــق الجغرافية الخمس في 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشيرا إلى أنه تم 
اختيار أفضل حكام قارة آسيا بالاعتماد على 
معاييـــر دقيقة وضعتها لجنـــة الحكام وتركز 
على القدرات الفنية ومهارات الإدارة واللياقة 

البدنية. 

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي ”يشدد إطار 
الرؤيـــة والمهمة فـــي الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم على رغبتنا القوية فـــي الحصول على 
مكانـــة رائدة عالميا، وقد تعـــزز التميز العالمي 
لحكامنا من خلال اختيار رقم قياســـي بلغ 16 
حكما لإدارة مباريات كأس العالم هذا العام“.

وأضاف ”نعلـــن عن أكبر قائمة من الحكام 
لإدارة مباريات كأس آســـيا في الإمارات، وأودّ 
أن أعرب عن ثقتـــي التامة بقدرة حكامنا على 
النجـــاح والتميز فـــي إدارة أكبر نســـخة في 

تاريخ كأس آسيا“. 
وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي ”توسيع 
بطولة كأس آســـيا (لتشـــمل 24 منتخبا) كان 
قرارا اســـتراتيجيا لـــن تقتصـــر فائدته على 
الفرق واللاعبين فقط، بل إنها تمتد إلى جميع 
جوانب تطوير كرة القـــدم، بما في ذلك تعزيز 
فـــرص حكامنـــا من أجـــل البروز علـــى أعلى 

المستويات“.

وإلـــى جانـــب القائمة الأساســـية للحكام، 
أعلـــن الاتحاد الآســـيوي عـــن تكليـــف طاقم 
بقيادة الحكم  حكام من اتحاد ”الكونـــكاكاف“ 
المكســـيكي ســـيزار أروتور، الذي شـــارك في 
إدارة مباريـــات كأس العالم 2018، وذلك ضمن 
برنامـــج التبـــادل بـــين الاتحاديـــن القاريين، 
حيث ينتظر في المقابل أن يشـــارك طاقم حكام 
آســـيوي فـــي إدارة مباريات الـــكأس الذهبية 

لاتحاد كونكاكاف العام المقبل.

عملية إعداد

ينتظـــر أن يقوم الحـــكام بعـــدة مهام من 
ضمنهـــا مهمـــة الحكـــم المســـاعد الإضافـــي، 
والحكـــم المســـاعد الاحتياطـــي، إلـــى جانب 
حكـــم الفيديو المســـاعد، حيث ســـيتم تطبيق 
نظام حكام الفيديـــو اعتبارا من دور الثمانية 

بالبطولة. 
يشـــار إلى أن عملية إعداد وانتقاء الحكام 
لإدارة مباريات كأس آســـيا بـــدأت منذ نهاية 
النســـخة الماضيـــة عـــام 2015 في أســـتراليا، 
وخلال تلـــك الفترة شـــارك الحكام في عشـــر 
القـــرارات  تناســـق  ضمـــان  بهـــدف  دورات 
والوصـــول إلى أعلـــى المســـتويات.  وتنطلق 
دورة الإعداد الأخيرة للحكام في أبوظبي قبل 

خمسة أيام على انطلاق كأس آسيا 2019.

النصر السعودي يترقب قرار جارديم٦٠ حكما لإدارة مباريات كأس آسيا ٢٠١٩

تتحدى ”فورمولا إي“ الواقع وتفجر ثورة في عالم الســــــباقات، حيث ستعيش المملكة العربية 
الســــــعودية على وقع سباق ”الســــــعودية للفورمولا إي- الدرعية“ والذي يعتبر أول سباق في 

الشرق الأوسط.

ثورة جديدة

[ منافسات حامية الوطيس وفعاليات مميزة بمشاركة ألمع النجوم في أول سباق بالشرق الأوسط

ثورة عالم سباقات السيارات الحماسية تصل الدرعية

الشـــيخ ســـلمان أوضـــح أن قائمـــة 

الحكام تشـــمل حكاما يمثلون 19 

اتحـــادا وطنيـــا، تمثـــل المناطـــق 

الخمس في الاتحاد

 ◄

جاهز للمهمة

} القاهــرة - أوضح الاتحـــاد المصري لكرة 
القدم رفضه فكرة الترشح لاستضافة نهائيات 
بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سحبها 
مـــن الكاميرون لعدم جاهزيتها، مشـــيرا إلى 

دعمه أي دولة عربية راغبة بالتنظيم. 
وأكـــد عصـــام عبدالفتاح عضـــو مجلس 
إدارة الاتحـــاد المصـــري لكرة القـــدم، رئيس 
لجنـــة الحـــكام، أن مصر قادرة علـــي تنظيم 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد إعلان 
سحب حق اســـتضافتها من الكاميرون، لكنه 
أضـــاف أن ”المغـــرب دولة عربية وســـبق لها 
التقدّم بطلب الاستضافة، لذا فإننا ندعمها“.

وأورد حساب الاتحاد المصري على موقع 
”فيسبوك“ أن المتحدث الرسمي باسمه أحمد 
مجاهـــد ”نفى وجـــود أيّ نية للتقـــدم بطلب 
اســـتضافة بطولة الأمم الأفريقية بعد سحب 

تنظيمها من الكاميرون“، مؤكدا أن ”مصر لن 
تكون منافســـا في هذا الأمر لأيّ دولة عربية. 
بل ســـتكون داعمـــة لأيّ دولـــة عربية تطلب 

التنظيم“.
وأكـــد خالـــد لطيف عضو مجلـــس إدارة 
الاتحـــاد المصري أنهم يدعمـــون المغرب حال 
تقدمـــه للتنظيـــم، وقـــال إنهـــم لم يناقشـــوا 
ملف التقدم للحصول علـــي حق التنظيم من 

الأساس. 
وكان مقـــررا أن تقـــام البطولة في الفترة 
بـــين 7 يونيو إلـــى 30 من ذات الشـــهر وذلك 
بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، حيث كانت 
تقام في النسخ الماضية بمشاركة 16 منتخبا. 
وتأهلـــت مصر بالفعل إلـــى نهائيات أمم 
أفريقيـــا 2019، علمـــا بأنهـــا توجـــت بالمركز 
الثاني فـــي النســـخة الأخيرة التـــي أقيمت 

بالغابـــون 2017. مـــن جهته، قـــال كرم كردي 
عضـــو اتحاد الكـــرة أن اتحاد الكـــرة ناقش 
الملـــف خلال اجتماعـــه وتم الاتفاق على عدم 
تقديم طلـــب إلـــى ”كاف“ خصوصا أن مصر 
ســـتنظم بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد 

طوكيو 2020. 
وتابع أن مصر نظمت بطولة أمم أفريقيا 
2006، أمـــا المغرب فآخـــر بطولة نظّمها كانت 
عام 1988“، موضحا أن مصر ستدعم المغرب.

وتبـــدو المملكة المغربية قادرة لوجســـتيا 
على الاستضافة على مستوى البنى التحتية 
التي تتمتع بها والمنشآت الرياضية والفندقية 
المتوافـــرة. كما اســـتضاف المغرب مطلع هذا 
العام بطولة الأمم الأفريقية للمحليين ”شان“ 
2018، وتقدم بترشـــيحه لاستضافة نهائيات 

كأس العالم 2026. 

مصر لن تطلب تنظيم نهائيات أمم أفريقيا ٢٠١٩



} أمســتردام – تتنافس عــــدة أندية إنكليزية 
على الظفــــر بموهبة شــــابة تبلغ مــــن العمر 
17 عامــــا فقــــط، ضمن صفوف نــــادي فينورد 
صــــن“  ”ذا  صحيفــــة  وقالــــت  الهولنــــدي. 
البريطانيــــة، إن أندية أرســــنال وتشيلســــي 

وتوتنهــــام تتنافــــس مــــن أجــــل الفــــوز 
الشــــاب  الهولنــــدي  اللاعــــب  بخدمــــات 

أوركون كوكو، لاعب وسط فينورد.
ولعــــب كوكو لفينورد تحت 19 

عاما الموسم الماضي، وسجل 17 
هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة، 
تم  الســــريع  تطوره  وبســــبب 
هذا  الأول  للفريــــق  تصعيــــده 
الموســــم. ولعب أوركون كوكو 

لمنتخب هولنــــدا تحت 19 عاما، 
رغم أن والديه يحملان الجنسية 

التركية، كما أن رونالد كومان مدرب 
المنتخب الهولندي الأول، يتابع اللاعب عن 

كثب. 
وكشــــفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية 
أن نادي باريس سان جرمان الفرنسي أيضا 
يريــــد التعاقــــد مــــع اللاعب، فيما سيســــعى 
جيوفانــــي فان برونكهورســــت مدرب فينورد 

للحفاظ على لاعبه بأي طريقة ممكنة.

الاهتمــــام بالمواهب الهولندية  وفي إطار 
يتطلع نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى تعزيز 
صفوفه بصفقات جديدة ومميزة، خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة. 
أن  بيلــــد“  ”ســــبورت  صحيفــــة  وذكــــرت 
بايــــرن ميونيخ يجهــــز 150 مليون يورو 
من أجــــل ضم ثنائي أياكــــس الهولندي؛ 
ماتياس دي ليغت وفرينكي دي يونغ، 
خــــلال الميركاتو الصيفــــي المقبل. 
وفــــي الوقــــت نفســــه، أوضحت 
ديبورتيفو“  ”مونــــدو  صحيفة 
أن دي ليغــــت وفرينكــــي أبلغا 
المديــــر الرياضي لأياكس، مارك 
أنهمــــا يرغبان في  أوفرمارس، 
مغــــادرة الفريق خــــلال الصيف 
المقبــــل. ويرغــــب برشــــلونة فــــي 
الحصــــول على خدمــــات الثنائي دي 
يونــــغ وماتيــــاس دي ليجــــت، لكنــــه يحاول 

خفض ثمن استقدام اللاعبين للكامب نو.
وتتحـــدث وســـائل الإعلام فـــي ألمانيا عن 
رغبة بايرن ميونيخ في القيام بعملية تجديد 
الصيـــف المقبل، حيث مـــن المتوقع رحيل عدد 
كبيـــر مـــن اللاعبين أمثـــال ريبيـــري وروبن 
وهوميلز وخافي مارتينيز وجيروم بواتينغ. 

{ريفـــر وبوكا يضعان كرة القدم الأرجنتينية في القمة، ولكن من المحزن أن يلعب الفريقان في رياضة

بلد آخر، مباراة الأحد المقبل ستكون أغلى ودية في التاريخ}.

خوان رومان ريكيلمي 
نجم بوكا جونيورز السابق

{بالطبـــع أفتقد إيطاليـــا ونادي يوفنتوس الذي قضيت به أكثر مـــن 20 عاما، ولكنني لا أفتقد 

ماورو إيكاردي لأنه سجل عدة أهداف في شباكي}.

جيانلويجي بوفون 
حارس مرمى باريس سان جرمان
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هدفا سجلها الشاب 

أوركون كوكو مع 

فريق فينورد في 

منافسات الدوري 

الهولندي

} لنــدن – تحصل اللاعـــب الدولي الجزائري 
رياض محرز على لقب أفضل لاعب في المباراة 
التـــي جمعـــت فريقه مانشســـتر ســـيتي أمام 
ماتفـــورد لحســـاب الجولة الـ15 مـــن الدوري 

الإنكليزي الممتاز. 
ونال رياض أحســـن تنقيط من طرف موقع 
العالمـــي المتخصـــص بالأرقام  ”هو ســـكورد“ 
والإحصائيـــات، بـ8.8 نقـــاط. وكان الجزائري 
وراء الفـــوز الذي حققـــه ناديه، بعد منحه كرة 
الهدف الأول وتســـجيله للهدف الثاني، معززا 

صدارة السيتي.
ولعب محرز تمريرة حاســـمة وسجل هدفا 
ليرفع ســـيتي رصيده إلـــى 41 نقطة من أصل 

45 ممكنة. 
وأجرى الإســـباني بيـــب غوارديولا مدرب 
ســـيتي تغييـــرات جذريـــة فـــي خـــط دفاعـــه 
مقارنة مـــع المبـــاراة الأخيرة التي فـــاز فيها 
على بورنموث 3-1، فدفع بالبلجيكي فنســـان 
كومباني، جون ســـتونز، كايـــل ووكر وفابيان 
دلـــف بـــدلا مـــن الفرنســـي ايمريـــك لابورت، 
الأرجنتينـــي نيكولاس أوتامنـــدي، البرازيلي 
دانيلو والأوكراني الشاب ألكسندر زينتشنكو.
وتـــرك غوارديـــولا المهاجـــم الدولي رحيم 
ســـترلينغ (8 أهداف و6 تمريرات حاسمة هذا 
الموسم) على مقاعد البدلاء لمصلحة الجزائري 
محرز، فيما غاب هدافه التاريخي الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويرو بسبب الإصابة التي تحفظ 
المدرب الإســـباني في الحديث عـــن تفاصيلها 

قبل انطلاق المباراة. 

وبدوره، فشـــل واتفـــورد الذي غـــاب عنه 
الفرنســـي اتيان كابويه بداعـــي الإيقاف، في 
اســـتعادة توازنه بعد حصده نقطة يتيمة في 
آخر خمس مباريات سجل خلالها هدفا يتيما 
أيضا. وبدأ الفريق الواقع في شمال العاصمة 

لنـــدن والـــذي يشـــرف عليه الإســـباني خافي 
غارســـيا، الموســـم بطريقة رائعـــة حقق فيها 
أربعة انتصارات متتالية لكنه تراجع تدريجيا 

إلى المركز الحادي عشر.

نجم اللقاء

فرض محرز، القادم من ليستر سيتي مقابل 
60 مليون جنيه إسترليني، نجوميته في اللقاء 
عندمـــا لعب دور المســـجل هذه المـــرة مترجما 
تمريرة جيســـوس العرضية بتسديدة يسارية 
قوية من داخل المنطقة إلى يسار فوستر، رافعا 
رصيده إلى سبعة أهداف و6 تمريرات حاسمة 
هـــذا الموســـم فـــي جميـــع المســـابقات. وبات 
غوارديـــولا في المباريـــات الأخيرة يعتمد على 
خدعة تحـــركات ظهيري الفريـــق، كايل والكر 
من الجبهـــة اليمنى وفابيان ديلف من الجبهة 
اليســـرى، فـــي ظل غيـــاب بنجامـــين ميندي. 
ويعطي المدرب الإســـباني تعليماته للظهيرين 
أثناء هجوم مانشســـتر ســـيتي، بالتقدم إلى 
وســـط الملعب، ليكونـــا قـــرب فيرناندينو في 

الوسط، لمنع الهجمات المرتدة.
فـــي  ســـيتي  لمانشســـتر  الاعتمـــاد  وكان 
الأطـــراف، على تقدم ريـــاض محرز من اليمين 
ومعـــه بيرناندو ســـيلفا، وليروي ســـاني من 
الجبهـــة اليســـرى مع ديفيـــد ســـيلفا. وعند 
اســـتلام الكرة من جانب ريـــاض محرز، يقوم 
غابرييل جيسوس بسحب أحد المدافعين معه، 
ويقوم ديفيد ســـيلفا بســـحب المدافـــع الآخر، 
لينطلق ليروي ســـاني من علـــى الأطراف إلى 

منطقة الجزاء.
ويقـــدم النجـــم الجزائري مســـتوى كبيرا 
مـــع ســـيتي وأكد أنـــه صفقة مربحـــة للفريق 
الإنكليـــزي، خاصـــة بعد البدايـــة المتذبذبة له 
هذا الموســـم. غير أن الثقة التـــي منحها إياه 
غوارديـــولا وزمـــلاؤه جعلته يظهـــر بصورة 
أخـــرى والإحصائيـــات تؤكد أنـــه أحد أفضل 
اللاعبين في مانشســـتر ســـيتي هذا الموســـم. 
وبعد مشـــاركته في 10 مباريات كأساسي هذا 
الموسم فقط، ساهم محرز في تسجيل 13 هدفا 
لفريقه، حيث سجل 7 أهداف ومنح 6 تمريرات 

حاسمة في مختلف المسابقات.

وفـــي هذا الســـياق أشـــاد الإعلامي أحمد 
شـــوبير برياض محرز نجم مانشستر سيتي 
وتألقه أمـــام واتفورد الدوري الإنكليزي. وأكد 
شوبير أن رياض محرز واصل رحلة تألقه في 
الدوري الإنكليزي بعدما سبق له قيادة ليستر 
ســـيتي للفـــوز باللقب رغـــم وجـــود العمالقة 
مانشســـتر ســـيتي وليفربول وتوتنهام. وقال 
شـــوبير إن دقـــة تمريرات ريـــاض محرز أمام 
واتفـــورد وصلت إلى 90 بالمئـــة ليتمكن فريقه 
مـــن الفـــوز. وأضاف شـــوبير ”تركنـــا رياض 
محـــرز وما قدمه في الدوري الإنكليزي وركزنا 
مع محمـــد صلاح لأنـــه ابننا الـــذي يجب أن 

ندعمه دائما كما ندعم كل العرب أيضا“.
وأكد محـــرز في تصريحـــات صحافية أن 
التتويـــج بلقب البطولة هذا الموســـم لن يكون 
ســـهلا، فـــكل أنديـــة المربـــع الذهبـــي يمكنها 

التتويج بالبريمرليغ. 
وقال الدولي الجزائري ”علينا أن نركز في 
كل 3 أيام، علينا أن نكون مستعدين دائما وأن 

نكون في القمة“. 
وأضـــاف ”أي فريـــق من الأربعـــة الأوائل 
يمكنه التتويج بلقب البطولة“. وتابع ”لم نفز 
بأي شـــيء الآن، علينا مواصلة العمل من أجل 
زملائنا ومن أجل الفريق وسنحاول الفوز في 

كل مباراة نلعبها“.

تنفس الصعداء

أســـفرت مباريات أخـــرى الثلاثاء عن فوز 
وست هام يونايتد على ضيفه كارديف سيتي 
وبرايتون على ضيفه كريســـتال بالاس بنفس 
النتيجـــة بثلاثة أهـــداف لهـــدف، وبورنموث 
على ضيفه هيديرســـفيلد تاون بهدفين لهدف. 
وارتقى بورنموث إلى المركز الســـادس بعدما 
حقـــق فـــوزه الأول إثـــر أربع خســـارات، على 
حساب ضيفه هادرســـفيلد تاون 2-1. وابتعد 
وســـت هام اللندني إلى المنطقة الدافئة بفوزه 
الثانـــي تواليا على حســـاب ضيفـــه كارديف 

سيتي.
ورغم طرد مبكر للاعبه شاين دافي، سجل 
برايتـــون، عاشـــر الترتيب، ثلاثـــة أهداف في 
الشوط الأول في مرمى ضيفه كريستال بالاس. 
وأصبح برايتون أول فريق في الدوري يسجل 
ثلاثية ويطرد له لاعب في الشـــوط الأول، منذ 
مانشســـتر يونايتد في مواجهة وست هام في 

مايو 2008.

ريـــاض محرز أكـــد أن التتويج بلقب 

البطولـــة هذا الموســـم لـــن يكون 

ســـهلا، فكل أنديـــة المربع الذهبي 

يمكنها التتويج
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} لنــدن – دعا الإيطالي ماوريتســـيو ســـاري 
مدرب نادي تشيلسي الإنكليزي، صانع ألعابه 
البلجيكي إدين هازارد إلى اتخاذ القرار بشأن 
تجديـــد عقده مـــع النادي من عدمه. وحســـب 
التقاريـــر الصحافيـــة، عرض تشيلســـي على 
هازارد عقدا جديدا براتب أسبوعي يصل إلى 
حوالـــي 350 ألف جنيه إســـترليني (450 ألف 

دولار).
وينتهـــي عقد هازارد (27 عاما) مع الفريق 
اللندنـــي في يونيـــو 2020، وقد ارتبط اســـمه 
بالانتقـــال إلى صفوف ريال مدريد الإســـباني 
لا ســـيما خلال الصيف الماضـــي بعدما تألق 
في صفوف منتخب بلاده في مونديال روسيا 

2018 وقاده إلى احتلال المركز الثالث.
وقال ســـاري إن الكرة باتت الآن في ملعب 
البلجيكـــي، موضحا ”النادي جاهـــز لتوقيع 
العقـــد الجديد فـــورا، لكـــن الأمر يعـــود إليه 
إذا أراد التجديـــد مـــن عدمه. أريـــد إدين هنا 
بطبيعـــة الحال، لكني أريـــده هنا إذا أراد ذلك 
فعلا“. وتابع ”أنـــا على علم بوجود محادثات 
بشـــكل أســـبوعي بين النادي ومديـــر أعمال 
إدين، وبالتالـــي إذا حصل أي جديد، فالنادي 
ســـيتصل بي مباشـــرة“. وانضم هازارد إلى 
تشيلســـي عـــام 2012 مقابل 32 مليـــون جنيه 

إسترليني قادما من ليل الفرنسي.
وفي الســـياق ذاته تطرق أكســـيل فيتسل 
لاعب وســـط بوروسيا دورتموند، للحديث عن 
تصريحات مدربه السويســـري لوسيان فافر، 
بشـــأن رغبتـــه في التعاقـــد مع إديـــن هازارد 
نجم تشيلســـي الإنكليـــزي، قائـــلا ”إنه غالي 
الثمن بالنســـبة لنا“. واختتـــم ”على الجانب 
الآخر، ربما تكون لديـــه خطط أخرى، لكن إذا 
قرر الرحيل للبوندســـليغا، فســـيكون لدي ما 
يكفي لإقناعه بالقدوم إلى دورتموند، نظرا لما 
نمتلكه هنا من الجودة والحماس والجماهير، 
بالإضافـــة إلى ملعب ســـيغنال إيدونا بارك“. 
وتحدث فيتسل ”نحن نفعل كل شيء. بإمكاننا 
إنهاء هيمنة البايرن، رغم أن ذلك لا يســـاعدنا 

الآن؛ لأن الموســـم لا يـــزال 
طويلا“.

وكان الدولـــي 
البلجيكـــي علـــى مقرُبـــة 

لشـــالكه  الانضمـــام  مـــن 
عـــام 2011، وعـــن ذلـــك قال 

”نعم، ســـمعت ذلـــك، لكن 
مـــا يمكننـــي قولـــه إنه 

لـــم تحـــدث بيننـــا أي 
وعنـــد  مفاوضـــات“. 
ســـؤاله عـــن حقيقة 
الانضمام  مـــن  قُربه 

ميونيـــخ  لبايـــرن 
العـــام الماضي، أجاب 

”في ذلك الوقت، كنت ألعب في 
الصين لمدة عام ونصف العام، 
وكارلو أنشيلوتي (مدرب بايرن 

الســـابق) استفسر من فابيو كانافارو، مدربي 
الســـابق في تيانغين، حول إمكانيـــة التعاقد 

معي“.
ويواجه تشيلســـي احتمال خسارة لاعبين 
آخرين في نهاية الموســـم الحالي، هما المدافع 
البرازيلي دافيد لويز وصانع الألعاب الإسباني 
سيسك فابريغاس حيث لم يتم التوصل حتى 
الآن إلى اتفاق لتجديد عقديهما. وكان النادي 
اللندنـــي قد أعلن مؤخـــرا تمديد عقدي لاعبيه 
الإســـباني ســـيزار أزبيليكويتـــا (حتى 2022) 

والفرنسي نغولو كانتي (حتى 2023).

 ويقترب فابريغاس من الرحيل عن الفريق 
اللندنـــي، خاصـــة أن عقده مـــع البلوز ينتهي 
بنهاية الموسم الحالي. وقالت صحيفة ”موندو 
ديبورتيفو“ الإســـبانية إن اللاعب الإســـباني 
صاحب الـ31 عاما، مطلـــوب في الليغا، حيث 
يرغب أتلتيكو مدريد في ضمه الصيف المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن دييغو سيميوني 
للروخيبلانكـــوس، يريد تعزيز  المدير الفنـــي 
خط وسط فريقه خلال الفترة المقبلة، ويرى أن 
التوقيع مع فابريغاس سيكون خطوة للأمام. 
وتشـــير العديد من التقارير إلى أن فابريغاس 
رفض عدة عروض من ميلان الإيطالي وأندية 
أخرى في الصين، حيث يرغب في الاســـتمرار 
في المنافســـة على أعلى مستوى. وكان مدرب 
تشيلســـي ماوريسيو ساري قد أعلن عن رغبة 
النادي في تجديد عقد اللاعب مع الفريق، لكن 
هناك عقبـــة تقف أمـــام الاتفاق بين 
الطرفين، وهـــي مدة العقد الذي 

يريده فابريغاس.
ومـــن جهتـــه فتـــح ميلان 
محادثات مع نظيره تشيلســـي 
بشـــأن التعاقد مع لاعبي البلوز 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة. وبدأت 
مفاوضات التوقيـــع مع فابريغاس 
أن  حيـــث  أســـابيع،  عـــدة  منـــذ 
تشيلســـي على استعداد 
مقابـــل 10  لبيعـــه 
خاصة  يورو،  ملايين 
وأن عقـــده ينتهي في 
الصيف المقبل. وأشار 
إلـــى أن اللاعب يطلب 
راتبا ســـنويا يصل إلى 
5 ملايـــين يـــورو حتـــى 
يونيو 2021، وهو ما يراه 
مكلفا  أمرا  الروســـونيري 

للغاية.

} طوكيو – أعلن منظمو أولمبياد طوكيو 2020 
أن ســـباق الماراثون ســـينطلق بين الخامســـة 
والنصف والسادسة صباحا، في ظل مخاوف 
بشأن ســـلامة المشاركين والمتابعين من ارتفاع 
درجات الحـــرارة في العاصمـــة اليابانية في 

فصل الصيف. 
وقـــال رئيس لجنة التنســـيق فـــي اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة جون كوتس بعد سلســـلة 
اجتماعات عقدها فـــي طوكيو، إن لجنة طبية 
مـــن الخبـــراء اقترحت انطلاق الســـباق ”بين 
الخامســـة والنصـــف والسادســـة صباحـــا“، 
مشيرا إلى أن الموعد الدقيق يرتبط باتفاق بين 

المنظمين والاتحاد الدولي لألعاب القوى. 
وكان المنظمـــون قـــد حـــددوا بداية موعد 
الانطلاق عند السابعة صباحا، لكن مجموعات 
طبية يابانية حذرت من أن ذلك ”قد يؤدي إلى 

حالات وفاة“ جراء الحر. 

وأثـــار العديد مـــن المســـؤولين الأولمبيين 
قلقهم من الحر الشـــديد الذي عادة ما تشهده 
طوكيـــو خـــلال الصيـــف، وتأثيـــر ذلـــك على 

الرياضيين المتنافسين.
وأكد كوتس أن المنظمين يعتزمون تطبيق 
سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى التقليل 
من أثر الحرارة العالية، بما في ذلك رش رذاذ 
الميـــاه علـــى امتداد مســـار ســـباق الماراثون، 
واستخدام طلاء يمتص الحرارة على الطرق. 
وأوضـــح ”هنـــاك قائمـــة مـــن 20 إجـــراء 
احتياطيا ســـتتخذها اللجنة الطبية“، مشيرا 

إلى أنها ”لن تكون من دون كلفة“. 
وأقـــر الرئيـــس التنفيذي للجنـــة المنظمة 
لطوكيو 2020 توشـــيرو موتـــو أن الإجراءات 
الوقائيـــة من الحـــرارة زادت من الضغط على 
الميزانيـــة المخصصـــة للأولمبيـــاد، والتي من 

المقرر تحديثها في 21 ديسمبر.

فريـــق تشيلســـي يواجـــه احتمـــال 

خســـارة لاعبيـــن آخرين فـــي نهاية 

الموســـم الحالـــي، هما دافيـــد لويز 

وسيسك فابريغاس
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} ملبورن – أكدت الأميركية ســـيرينا وليامز 
مشـــاركتها في بطولـــة أســـتراليا المفتوحة، 
أولـــى البطـــولات الأربـــع الكبرى للموســـم 
الجديد في كرة المضـــرب، وذلك للمرة الأولى 
منذ تتويجها بلقب 2017 وهي في بداية فترة 

الحمل، حسب ما أعلن المنظمون. 
وأكد المنظمـــون أن المصنفين والمصنفات 
بين المئة الأوائل في العالم، أكدوا مشاركتهم 
فـــي منافســـا البطولـــة التي تقام في شـــهر 
يناير، لا سيما المصنف أول سابقا الإسباني 
رافائيـــل نادال الذي أنهت الإصابة موســـمه 

بشكل مبكر.
وأحرزت ســـيرينا (37 عامـــا) لقب بطولة 
أستراليا 2017 بفوزها على شقيقتها فينوس، 
قبل أن تكشـــف أنهـــا حامل وتغيب لأشـــهر 
لوضـــع مولودتها الأولى. وحمـــل هذا اللقب 

الرقـــم 23 للأميركيـــة في بطـــولات ”الغراند 
سلام“ وانفردت من خلاله بالرقم القياسي في 
عصر الاحتـــراف، وباتت على بعد لقب واحد 
من معادلة الرقم القياسي المطلق للأسترالية 

مارغريت كورت.
وبعد عودتها في وقت ســـابق هذا العام، 
اقتربت سيرينا مرتين من معادلة الرقم، لكنها 
خســـرت في المباراتـــين النهائيتين لبطولتي 
ويمبلـــدون الإنكليزية أمـــام الألمانية أنجليك 
كيربـــر، وفلاشـــينغ ميـــدوز الأميركيـــة أمام 

اليابانية ناومي أوساكا. 
وأعلـــن منظمـــو البطولة الأســـترالية أن 
”ســـيرينا وليامز، المصنفة 16 حاليا، ستحقق 
عودتهـــا المرتقبة الى ملبـــورن للمرة الأولى 
منـــذ فوزها باللقـــب عـــام 2017 عندما كانت 
في الأســـبوع الثامن من حملها بأليكســـيس 

أولمبيـــا“ التـــي ولدت في ســـبتمبر من العام 
نفسه.

كما تشـــمل قائمة المشـــاركين في البطولة 
نوفـــاك  الصربـــي  عالميـــا  أول  المصنـــف 
ديوكوفيتـــش، وحامل اللقـــب المصنف ثالثا 
السويســـري روجيه فيدرر، إضافة إلى نادال 
الغائـــب عن الملاعب منذ انســـحابه من دورة 
باريس للماســـترز في أكتوبـــر الماضي. كما 
أكـــدت حاملـــة اللقـــب الدنماركيـــة كارولاين 

فوزنياكي مشاركتها.
وحســـب بيان المنظمين، أكـــد المصنفون 
الـ101 الأوائـــل لدى المحترفـــين، والمصنفات 
الــــ102 الأوليات لدى المحترفات (باســـتثناء 
المعتزلـــة  رادفانســـكا  أنييســـكا  البولنديـــة 
المصنفة 74)، مشـــاركتهن في البطولة المقررة 

بين 14 يناير المقبل و27 منه.

نادال وسيرينا يعودان إلى المشاركة في بطولة أستراليا

ساري يؤكد تمسكه بهازارد

إجراء جديد في أولمبياد ٢٠٢٠

رياض محرز يواصل رحلة تألقه في إنكلترا

قاد الجزائري الدولي رياض محرز فريقه مانشســــــتر ســــــيتي حامل اللقب إلى تحقيق فوزه 
الســــــابع تواليا والابتعاد عن أقرب منافســــــيه ليفربول، بعد تخطيه مضيفه واتفورد بصعوبة، 

ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ثقة كبيرة

[ مانشستر سيتي يعزز صدارته بفوز سابع تواليا
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} ســاو باولــو (البرازيل) – أعلـــن أطباء نجاح 
ولادة أول طفلة تشـــكّلت في رحم مستزرع عند 

امرأة عقيمة من واهبة متوفاة في البرازيل.
ووفقا للدراسة التي أعدها مستشفى ساو 
باولـــو حيث أجريت عملية الزرع ســـنة 2016، 
فإن الطفلة كانت بحالة جيدة بعد سبعة أشهر 
علـــى ولادتهـــا وتـــزن 7.2 كيلوغـــرام وترضع 

حليب أمها التي هي أيضا بصحة جيدة.
وهـــي المرة الأولى التي تـــؤدي عملية زرع 
رحـــم من واهبة متوفاة إلى ولادة. وهي أيضا 
المرة الأولى التي تسجّل فيها ولادة إثر عملية 
زرع رحـــم في أميـــركا اللاتينية، بحســـب ما 
ذكره أطباء في مقال نشـــر بدورية ذي لانسيت 

الطبية، أمس الأربعاء.
ومنـــذ عملية الزرع الأولى لرحم من واهبة 
على قيد الحياة سنة 2013 في السويد، أجريت 
39 عملية من هذا النـــوع في العالم، من بينها 
11 أدت إلـــى ولادة أطفـــال. وكانت كلّ عمليات 
زرع رحم مســـتأصل بعد الوفاة، وهي حوالي 
عشـــر في أميركا وتشـــيكيا وتركيـــا، قد باءت 

بالفشل قبل هذه السابقة العالمية.
وقـــال الطبيب داني إغنبرغ الذي أشـــرف 
علـــى الدراســـة فـــي مستشـــفى ســـاو باولو 
الجامعـــي لمجلـــة ”ذي لانســـت“ إن ”اللجـــوء 
إلـــى واهبات متوفيـــات قد يعزّز هـــذا النوع 
مـــن العلاجات. ونتائجنا هـــي خير دليل على 
ذلك وهي توفّر خيارا إضافيا للنساء اللواتي 

يعانين من عقم أصله مشكلة في الرحم“.
وأوضح الطبيب سردجان ساسو من قسم 
طـــبّ التوليد في جامعـــة إمبيريال كولدج في 
لنـــدن أن ”الحمـــل الوحيد الـــذي حصل بعد 
عملية زرع لرحم من واهبة متوفاة يعود للعام 

2011 في تركيا“.

وأضاف أن ”هذه التجربة الناجحة تتمتّع 
بعـــدّة مزايـــا مقارنة بتجارب الاســـتزراع من 
واهبـــة علـــى قيد الحيـــاة، فقاعـــدة الواهبين 
أوسع نطاقا وأقل كلفة ولا مضاعفات بالنسبة 

إلى المتبرع“.
شـــينان  أنـــدرو  البروفســـور  واعتبـــر 
المتخصـــص في طبّ التوليد في جامعة كينغز 
كولـــدج في لنـــدن أن هذه التجربـــة الناجحة 
”تشـــجّع على التبرّع بالرحم بعـــد الوفاة، كما 
هي الحال مع أعضاء أخرى في الجســـم“، ما 

يتيح ”للنســـاء اللواتي يتعذر عليهن الإنجاب 
بسبب خلل في الرحم الحمل بجنينهن بدلا من 
اللجوء إلى واهبات على قيد الحياة أو أمهات 

بديلات أو التبني“.
وقـــد أجريـــت العملية في ســـبتمبر 2016. 
وكانت المريضة التـــي تلقت الرحم في الثانية 
والثلاثين من العمر وهي ولدت من دون رحم.

وأتـــى الرحـــم المســـتزرع مـــن امـــرأة في 
الخامســـة والأربعين مـــن العمـــر توفيت إثر 

جلطة دماغية وتبرّعت بعدّة أعضاء.

واستغرقت العملية في المجموع 10 ساعات 
ونصف الســـاعة وتلاها عـــلاج كابح للمناعة 
لتفادي رفض الجسم للعضو المستزرع. وبعد 
خمســـة أشـــهر من عملية الزرع، باتت الدورة 
الشـــهرية طبيعية عند المريضة. وأتى الحمل 
نتيجة زرع بويضة تعرضت لإخصاب أنبوبي 

بعد سبعة أشهر على العملية.
ولـــم تعان المـــرأة الحامل مـــن مضاعفات 
خلال الحمل وولدت الطفلة إثر عملية قيصرية 

بعد 36 أسبوعا في 15 ديسمبر 2017. 

ــــــم عبر عملية  نجــــــاح أول ولادة في العال
زرع رحم من واهبة متوفاة، وحالة الطفلة 
الجيدة بعد ســــــبعة أشــــــهر على ولادتها 
تعــــــزز فرص الأم العقيمــــــة في الحصول 
على الأمومة عن طريق اللجوء إلى واهبات 

متوفيات.

الولادة من رحم الموت أول خطوة نحو الحياة

ولادة أول طفلة عبر عملية زرع رحم من واهبة متوفاة

} بريســتول (بريطانيا) - ظهرت على حيوانات 
الغوريلا في حديقة حيوان بمدينة بريســـتول 
(جنوب غرب بريطانيا) خصلة بشـــرية أصيلة 
عندمـــا حاولت الغش في لعبـــة جديدة تعتمد 

على التفكير.
وتقوم فكـــرة اللعبة التي تشـــارك 
فيهـــا الغوريلا على تحريك حبة فول 
من  عدد  وسط  سوداني 
باســـتخدام  العراقيل 
عصا صغيرة لتنقلها 
مـــن خـــلال فتحات 

كثيـــرة حتى تســـقط وتحصل عليهـــا. وفكرت 
بعـــض حيوانـــات الغوريلا في طريقة أســـهل 

للحصول على حبة الفول السوداني.
وأوضحت الطبيبة فـــاي كلارك من حدائق 
حيوان بريستول ”رصدنا الكثير من سلوكيات 
الغـــش حيث اقتربـــت الغوريلا مـــن الفتحات 
وحاولت شـــفط حبة الفول السوداني بشفتيها 
في حين أن هذا ليس هـــو المقصود من اللعبة، 
لكنـــه يظهـــر أنهـــا مرنـــة للغايـــة وبمقدورها 
ابتـــكار اســـتراتيجيات حل جديـــدة للوصول 
إلى الطعام“. وأضافـــت ”لديها بعض القدرات 

الرائعة على حل المشـــاكل وهو شـــيء ربما لم 
نره من قبل“.

ويقـــول العلمـــاء إن اللعبة حـــازت إعجاب 
عدد من حيوانات غوريلا السهول الغربية منذ 
تقديمهـــا لها هـــذا العـــام إذ كان بعضها يعود 

للعب بها حتى عندما تنفد حبات الفول.
وطـــورت جامعـــة بريســـتول وجمعية علم 
الحيوان في بريســـتول مشـــروع ”مختبر لعبة 
الغوريـــلا“ لتحفيز قـــدرات الغوريـــلا الذهنية 
وكذلك مهـــارات حل المشـــاكل، بهـــدف ”وضع 
الغوريلا في حالة نفسية إيجابية من السعادة“.

الغش في اللعب يغوي الغوريلا كما البشر

} مراحل طويلة من عهود التنمية ومراحل 
الصناعة وتطوير علاقــــات الإنتاج تخطتها 
البشــــرية لتقتحــــم عصــــرا جديــــدا مغايرا 
تماما للســــائد القريب، إطاره عصر الفرص، 
تتحكــــم فيــــه مظاهــــر الثــــورة الصناعيــــة 
الجديدة، التي فرضت واقعا مغايرا لتطوير 
النظــــم والقوانين والتشــــريعات على عموم 
العلاقات البشرية وأخضعتها لمنطق الذكاء 

الاصطناعي.
 ويرجح باحثون كثر بأن ذلك سيســــود 
حتما، وأن منتجــــات التكنولوجيا الجديدة 
ســــتقود لتغير نمط عيش الناس وطبائعهم 

معا.
وثمة حلول مستمرة تُقدمها مستلزمات 
الإنتاج الذي لن يتوقف أبدا، يرافقها تحسن 
مضطرد في حياة المســــتهلكين، حيث تؤمّن 
التقنيــــة الحديثــــة فرصا غير محــــددة لرفع 
الإنتــــاج الحتمــــي وتفرض حيــــاة الرفاهية 
التي تتيح وقتاً إضافياً كان الأفراد ينفقونه 

على العمل والاستغراق فيه.
ومن ســــمات هذا التطــــور الابتكار الذي 
ســــيكون من حصة الشــــركات والمؤسســــات 
الإنتاجيــــة التــــي تعمل على تقنين مســــتمر 
العمــــل وتنامي  لمنتجاتهــــا وتطوير أنظمة 
فــــرص رأس المال الأجنبي وشــــيوع علاقات 
جديدة، بشّر بها الاقتصاديون الأوائل الذين 
توقعوا حدوث سلســــلة متغيرات منها آفول 
الســــيادة بين الدول والاقتصــــاد الحر، وأن 
الآلات ســــتجبر الإنســــان علــــى التخلي عن 
مهــــن عديدة، أنفق عليهــــا الكثير من الوقت 
وقد تلاشــــت أهميتها كالنقــــل والاتصالات 

وسواهما.
أن ما يشــــهده العالم اليــــوم الذي يبتكر 
الجديد يفرض على الأفراد التطوع الحتمي 
والانخراط في تطوير النظم كي يتمكنوا من 
التوافق في ما ينشدونه بالرغم من اختلاف 

مجتمعاتهم وتباينها.
ولا منــــاص من حتميــــة التعاون الوثيق 
بين الأفــــراد والشــــركات والمعاهــــد الكفيلة 
بتطويــــر نظم الإنتــــاج والانخراط في فرص 
العمل المســــتحدثة في مجالات مبتكرة توفر 
خدمــــات هائلــــة لتعدديــــة وتنــــوع الإنتاج 
كالروبوتــــات والطابعــــات ثلاثيــــة الأبعــــاد 

وواحات السيلكون وسواها.
هــــذه التكنولوجيــــا وتطورهــــا أضحت 
تحديــــا حقيقيا للعالــــم الثالــــث الغارق في 
الصراعات والمهدد فــــي وجوده أصلا، حين 
اكتفى بمجرد كونه مســــاحات لتوريد المواد 
الأوليــــة التــــي يحتاجها العالــــم الصناعي 
المتقــــدم والطمــــوح لإخضاع البشــــرية إلى 
الهيمنة المطلقــــة، فمن غير المعقول والمقبول 
هــــذا البــــون الشاســــع بــــين عوالــــم الذكاء 
للحضارة  المســــتهلك  والعالم  الاصطناعــــي 
والمكتفي بالتفرج دون المشــــاركة الفاعلة في 
كل ما يحدث من تطور في مخرجات الإنتاج.
ســــيدرك هذا العالم المستهلك ”أن عصر 
المعارك الأيديولوجيــــة والثورات والحروب 
آخــــذ بالانقــــراض التدريجي فــــي أثر تكون 
الوقائــــع الاقتصادية  جديــــدة من  مجموعة 
التي تدفع المجتمع نحــــو إعادة التفكير في 
أنــــواع الروابــــط والحدود“، حســــب المفكر 
جيرمــــي ريفكــــن الــــذي يذهــــب أكثــــر قائلا 
”فــــلا يمكــــن لهــــذا العالــــم إلا أن يدخــــل في 
مرحلة التحــــول من الجغرافيا السياســــية 
إلى الفضاء الإلكتروني ومن الأســــواق إلى 
الشــــبكات ومن مفهــــوم الملكية إلــــى النفاذ، 
ومن الرأســــمالية الصناعية إلى الرأسمالية 

الثقافية“.

صباح العرب

عصر الفرص الضائعة

صباح ناهي

أعربـــت   - أبوظبــي   {
بلقيس  اليمنيـــة  الفنانـــة 
الكبيرة  ســـعادتها  عـــن  فتحي 
خلال حفلها الذي جمعها بجمهور 
مدينتـــي العين ودبـــي على هامش 
الاحتفـــال بالذكرى الــــ47 لليوم 

الوطني الإماراتي.
على  الفنانـــة  وشـــددت 
أن الحفـــلات تحمل طابعا 
خاصـــا عندمـــا يتعلـــق 
بالاحتفـــالات  الأمـــر 

الوطنيـــة، خصوصا مع حضـــور غفير تجمّع 
فـــي حفل مدينة العين في حديقة الهيلي، وفي 

حديقة برج ”بارك“ في دبي.
وقدمت بلقيس وسط تفاعل كبير مجموعة 
مـــن أغانيها وخاصـــة الحماســـية منها ذات 
الإيقاعات السريعة، والتي طالبها بها جمهور 
مدينة العين، مما يؤكد نجاحها المســـتمر في 
اختياراتهـــا، وهو مـــا ظهر بشـــكل كبير مع 
النجاح الذي حققته الأغنية الجديدة ”شـــوف 
التي تخطت المليونين من المشاهدات  لي حل“ 

والاستماع خلال أسبوعين فقط. 

كما حصدت أغنية ”شـــوف لي حل“ أيضا 
نفس النجـــاح والتفاعل في الحفل الثاني لها 
فـــي دبي، متخطيـــة كل الأرقام القياســـية في 
الحضور والتفاعل والانسجام مع اختياراتها 
وتنويعهـــا فـــي الأغاني، إلى جانـــب الأغاني 
الأخـــرى التـــي أدتها على المســـرح، ممزوجة 
بتعابيـــر وتبـــادل الفرح باليـــوم الوطني مع 

الجمهور المتحمس.
واســـتهلت بلقيس حفلها في دبي، بترديد 
النشـــيد الوطني الإماراتي، معبرة عن فخرها 

وحبها لهذا الوطن“.

بلقيس فتحي تشارك الإماراتيين عيدهم الوطني

كارل لاغرفيلد يعرض أزياء فرعونية 
بهوية فرنسية في نيويورك

} نيويــورك - نظمـــت دار الأزيـــاء الفرنســـية 
”شـــانيل“ عرضها التقليـــدي لمجموعة الفنون 
الحرفيـــة في مدينـــة نيويـــورك الأميركية هذه 
الســـنة في متحف متروبوليتـــان، وقد تمحور 

حول مصر القديمة.
ويأتي كبـــار مصممي الأزيـــاء الأوروبيين 
الذين نادرا مـــا يقدمون عروضا في نيويورك، 
بكثرة إلى عاصمة الولايـــات المتحدة الثقافية 
في الأشهر الأخيرة، فبعد دار ”سان لوران“ في 
يونيـــو الماضي و“فرساتشـــي“ الأحد الماضي، 
أتـــى دور شـــانيل لتقدم عرضا للأزيـــاء للمرة 

الأولى منذ 12 عاما في نيويورك.
وشـــكلت هذه العودة فرصـــة للمدير الفني 
للـــدار كارل لاغرفيلد للتغني بهذه المدينة التي 
يحب فيها ”طاقتها وجوها وناسها وهندستها 
وفوضاها وتنوعها“، بحسب ما جاء في بيان.

وقـــد ركـــز لاغرفيلد في مجموعـــة ”الفنون 
على مصر هذه السنة واختار الإطار  الحرفية“ 
المناســـب لها، وأقام العرض في وســـط القاعة 
الضخمة التي تضم معبـــد دندور الذي فككته 
مصر حتى لا تغمره مياه ســـد أسوان وأهدته 
بعد ذلك إلـــى الولايات المتحـــدة وهو موجود 

الآن في متحف متروبوليتان.

ومن خـــلال عرضه طرح لاغرفيلد نســـخة 
هوليووديـــة عـــن مصر القديمة علـــى غرار ما 
فعـــل المخرج جوزف مانكويـــز (1963) مع فيلم 

”كليوباترا“ من بطولة إليزابيث تايلور.
وخلط المصمـــم الألماني بين هويـــة الماركة 
الفرنســـية والفراعنة من خلال فساتين طويلة 
النســـاء المصريات  بيضـــاء كانـــت ترتديهـــا 

ترافقها تنانير وسترات.
وقد استحدثت مجموعة ”الفنون الحرفية“ 
العـــام 2002 وهـــي تعـــرض ســـنويا فـــي مدن 
مختلفة من العالم وتركز على حرف متخصصة 
في أوســـاط الأزياء الراقية مثل صناعة الريش 
والقفـــازات مـــرورا بالإكسســـوارات. وأظهـــر 
الحرفيـــون من خلال هـــذه المجموعة المصرية، 
مهاراتهم مع تطريزات احتلت صدور التصاميم 

وأحجار شبه كريمة نثرت هنا وهناك.
وقـــد حضـــر العرض نجمـــات مـــن أمثال 
ماريون كوتييار وبينلوبي كـــروز وليلي-روز 

ديب. 
والجديـــر بالذكـــر، أن شـــانيل باتـــت أول 
علامة للمنتجات الفاخرة تســـتغني عن جلود 
التماســـيح والأفاعي والسحالي، بموجب قرار 

أشادت به جمعيات الدفاع عن الحيوانات.

توفر خيارا إضافيا للنساء اللواتي ذلك وهي
يعانين من عقم أصله مشكلة في الرحم“.

وأوضح الطبيب سردجان ساسو من قسم 
طـــبّ التوليد في جامعـــة إمبيريال كولدج في 
”الحمـــل الوحيد الـــذي حصل بعد  لنـــدن أن
عملية زرع لرحم من واهبة متوفاة يعود للعام 

في تركيا“. 2011

أوسع نطاقا وأقل كلفة ولا مضاعفات بالنسبة 
إلى المتبرع“.

شـــينان  أنـــدرو  البروفســـور  واعتبـــر 
المتخصـــص في طبّ التوليد في جامعة كينغز 
كولـــدج في لنـــدن أن هذه التجربـــة الناجحة 
تشـــجّع على التبرّع بالرحم بعـــد الوفاة، كما 

ي
”

هي الحال مع أعضاء أخرى في الجســـم“، ما 

بديلات أو التبني“
وقـــد أجريـــت
وكانت المريضة الت
والثلاثين من العم
وأتـــى الرحـــم
الخامســـة والأربع
جلطة دماغية وتبر

حيوانات  بريســتول (بريطانيا) - ظهرت على {
الغوريلا في حديقة حيوان بمدينة بريســـتول 
(جنوب غرب بريطانيا) خصلة بشـــرية أصيلة 
لعبـــة جديدة تعتمد  عندمـــا حاولت الغش في

التفكير. على
وتقوم فكـــرة اللعبة التي تشـــارك 
فيهـــا الغوريلا على تحريك حبة فول 
من  عدد  وسط  سوداني 
باســـتخدام العراقيل 
عصا صغيرة لتنقلها 
مـــن خـــلال فتحات 

كثيـــرة حتى تســ
بعـــض حيوانـــات
للحصول على حب
وأوضحت الط
حيوان بريستول
الغـــش حيث اقتر
وحاولت شـــفط ح
في حين أن هذا لي
لكنـــه يظهـــر أنهـ
ابتـــكار اســـتراتي
إلى الطعام“. وأض

أعربـــت  - أبوظبــي {
بلقيس اليمنيـــة  الفنانـــة 
الكبيرة ســـعادتها  عـــن  فتحي 
خلال حفلها الذي جمعها بجمهور
مدينتـــي العين ودبـــي على هامش
لليوم الاحتفـــال بالذكرى الــــ47

الوطني الإماراتي.
على الفنانـــة  وشـــددت 
أن الحفـــلات تحمل طابعا
خاصـــا عندمـــا يتعلـــق
بالاحتفـــالات الأمـــر 

الوطنيـــة، خصوص
حفل مدينة ا فـــي
”بارك حديقة برج
وقدمت بلقيس
مـــن أغانيها وخا
الإيقاعات السريع
مدينة العين، مما
اختياراتهـــا، وه
حقق النجاح الذي
التي تخط لي حل“
والاستماع خلال
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